














مااع عطاائلة مأشتسامه 
80 ماعو اه سناع عراك ها 
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دن لمعطوت .1 ععلمدععلة 


مسطتا عط عه عممعهم1 








وجا 1: للنماز 











حقوق الطبع محفوظة للمطبعة السلفية ومكتيتها ‏ 








الخمرف فى الرسمرم 










٠‏ الاجتباع ال الاحياء ؛ سواء كان هذا 





انه ٠‏ اجتمع عدد من 


ان أو من بني الانسان ء الا انخد له من بين افر اده رئيساً يعن 






الداع عنه و المكاغة دو 





بندي مهديه ويبذل كل فرد نف 
و انخاذ الكائنات الحية رئيساً منها أ. 





نى الفطرة 


مر وتو طدت ساطته' على 





قائد الججاعة من بني الانسان اذا كان قد م 


اججاعة و 





السيادة علهم » فنفة 


نهم يمقتضى القهر 


والغلبة اللذين هرا كان ملكا متيداً وغل على أحكامه الجور 





ثارالقوةالغضبيا 








والاجحاف يمن نحت يده في أحوال دنيام؛ لمايستتبعه شأن القهر والغلبة من حمل 


القبيل على ما ليس في طوقعر من أغر اضه ومشتهيانه 


وسورة النساط تحملان صاحبها على الاكر في أغ. 











فاذاكان الملك برجم في أحكامه الى قواعد يضعبا المقلاء ويلزمون السكافة 


أرجى' لاستقامة الأأعر واجناع الالفة في 





عأمون وانتقامة الأحوال ليسث عستيقئة 


الاسلام باس الطليفة » والمنصب ياسم اعخلاقة أو الامامة تمييزاً 





خص في عرف أها 
لها عن الملاك الذي تجر اليه طبيعة القهر وتغلب عليه سمة الجور 











الله 





لظ 


بتبليغه الى الناس 


ادها الى الأمة : احداها ‏ أن يبلغ عن 








الاحكام المتعلقة يدينهم ودنيائم وما قصه عليهم من 


لل تماق 





ن اناس ما تزل المهم ء قبو بذللك 





0 - 
مشكلاتهم طبق ما أوحى اليه من ربه جل ذ 





وما يؤديه اليه اجتهاده فيا 9 
عنده فيه وحي»ء ثم انه يقوم بنتغيذ تلك الأحكام 


وما كان الله تعالى 





ل اللاد لبشر ء وكان الموت خاتئمة مطاف كل | نسان 





في هذه الخياة الدنيا » وقد ق.ض الله تعالى رسوله مدا إلى جواره ؛ كان من 








ى لاسرأة هم ( كأغنام ذئب نام عمها رء 








2 الدئيا به . والسر في ذلاك 
ولان من طبيءة الاجتياع | 


المنضي ١‏ 
يي 





الى الو ازع وهو 


ع . قد جعل الله تعالى كال النظام البشري 


بالشرائع الالمية يذعن ها الخاصة والمامة ويراها ثافذو البصائر في شؤوف 








الاجناع العمر اني حاجة من حاجات العقول 





يه بها يكون تقويم الملكات 
وتمديل مزاجها وحملها على القصد من الأمور بلا تغربط في شيء ولا افراط 
.يدعو إلى جاوز الحدود وتخمطي الممالم 

هذه الشمرالع يصداتى الله تعالى من خيرة خلقه رسلا يتلقونها بالوحي عن 
امك أو عن الله تعالى ثم يبلنونها اناس ( الله يصطتي من الملاككة رسلا ومن 

















الللافة : يبتها 3 





رائعهم ( بأمره ) حدوداً عامة لاترهق الناان 
رد أعمالهم الها كتقوع الملكات والاخلاق 


الأموال و الأعراض الابحتها 


الناس ) ويضمون للدائثين 





و العقائد »و تحريم الدماء 








.على وجه حمل كل الناس على 





الدار الآآخرة وأن لاينسى نصيب 





؛ وان برغب قما عند 


قوم ) في بوم تشخص فيه 


القلوب والأننصار 


التاق الثلدون 





الأحياء إلى اقامة من 


يخلف رسول الله في سيا انه » ولوجد عند الامة 






مبت يشأنة الآراء متدار 


ماكان منها في شأن الللاقة . و اهر الاختلاف .١‏ 





ان 





- البيت الذي يكون منه اطليتة 

ثانيها - شكل الانتخاب أو الطريقة التى يكون مها اتتخاب الللينة 
«بيت اعفلانة # ان الكتاب الكرم ل يعين يبنا الخلانة ينتخب الللناء 
عهم ولا قبيلة من قبائلهم . وانما كان يوجه الكلام الى 


دين فما يقرره من الاحكام و 





من أهله ولا 





عموم ا 





البيم بننفيذها في مثل قوله ١‏ والسارق 








قة فاقطموا أيدما جِرّاء اكسبا» وثرله « واذا حكثم بين الناس أن 


أو الامر متم » وين 
من القائل »» 


محكوا بالعدل » وقوله « واطيموا الله وأطيعوا الرسوا 








غير المعقول ان كل واحد من الم 
بل المعقول أن د 


يقطم يد السارق أو : 








نوب عن يعم وأحد منبم يتولى ذلك 
أما رسول الله ملق فقد روى البخارى حديئا يُْيدُه الى معاويةأرضى الله 


عنه يقول فيه : اني ممت رضول الله كلق يقول « ان هذا الأمر في إقريش 








عنه أنس بن مالك قوله يك اموا وأطيعوا وان استعمل علييم عبدحبشي كأن 
رأسزيبة » وهي أنه سناد 

لم ينه الناس من تمجريز النبي يك ودفنه حتى كان في الناس فريقان لكل 

ى عدم مخصيص الملافة ببيت من البيوت » 

والذريق 

أما رأي أهل التخصيص فقد انثعب الى ( أولاهما ) تخصيص 
اطلافة بتريش بلا فرق بين بظوئها . ( ثانيها) تخصيصها بالقرابة القر 
لرسءل اين 22 

و أهل القر ابة القريبة في ذلك المي ؛ م العباس بن عبد المطلب من أعمامه 


وعلي و عقيل ابنا عمه أبي طالب 
أما العباس قل نتطلع نفسه الى اعكلافة ولم يطلبها . وأما علي عليه السلام فقد 


امتاز على أخيه عقيل بأنه كان من السابقين الاولين وليس لمقيل ماله من الهجرة 
واابلاء فياعزاز الدين والذود عن حوزته والمقامات المحمودة في جباد عدوه 
والصهر الى رسول الله في البضعة الطاهرة وهي زوجه فاطمة . و كانت وجية مر 
أمر اعللافة بالقرابة القريبة الا لقا : اليد الامر الى على رضي الله عنه 
قرابة رسول الله الا قربين . أما فين برون انها حق قر 

0 تكاوا جهور أصاب رسول الله من المباجر بن و بعض الانصار 
وكان رأى عدم التخسيص في الللافة لجهور الانصار ,. فكانوا متطلمين 
الى أن يكون اللينة منهم لأنهم أتضاب دار الهجرة وقدآ ووا ونصروا وآثروا 
الاجر ين بأ سول الله وبوالونمن 








والاه ويعادون من عاداه لابرغبون بأنفسهم عن نفسه وكانوا عيبته الي آوى الها 


اذ اخرجه قومه ثاني ائنين ولر سول الله المقامات المحمودة في الثناء علمهم . وقد 
تلقف هذا الر أي من بعد الأ نصار جميع الموارج الذذن كانوا يشقون عصا الدطاعة 
على الملفاء في آولة مختافة ويفارقون الجاءات لا سبابيستمسكونبها ويتخذد مها 


الخير والسير 
بهم في سبيل الصلاح والعسدول بهم عن الشر وافامة الدين فنهم واستقر ار المدل 
في الاحكامء وهذا أم يحصل بتولية من فيهالقدٍرّة على ذلك و الاضطلاع به بقطم 
النظر عن قومه وقبيلته», حجتهم في ذلك قوله تعالى «ان أكرمم عند الله أتقا م » 
والذي أراء ان أسماب هذا الر أي قد يكوتون على صواب اذا كان من يخدار 

لهذا المنصب منفراً بعصبية تؤيده وتقوم بنصره يحيث تكون لك 
واها؛ لان الانسان في أموره لابد أن يلاحظ الفواعل الطبيعية وما جبل دليه 
الناس من الانقياد لاغالب ذي النقوذ القوي والكلمة ال#موعة والمصبية القاهرة 


فان هذه هى الأ مورالثى هر عمو الجاع ر بقية الطو ائف على الاذعان. 


إيظاهر على أمره 

أما رأي تخصيص هذا الامر بقريش فانه الرأي الطبيعي المناسب لذلك اللين 
ا ور في طبيعة العرب من الاقرار لقريش بالنضل والاذءان ها بالسؤدد 
لابنازعها في ذلك منازع بخلاف غيرها من العرب ان قبيلة منها لاترضى أن قطأ 


عقب قبيلة أخرى وتنقاد ها بازمتها ء حاشا قر يشا . وقد أبان ذلك أبو بكر يوم 





بقوله « ان هذا الامر ان تولته الاوس نم 
هذا المي من قريش» 

بن خلدون السر في تخصيص قريش باطلانة وهو 

ما كان طم من العصبية والنفوذ الساري في جميم قبائل العرب و بطونها بعقرفون 
لهم بالنقدم ولا ينكرون عليهم الرياسة فمهم و يستثتوجم اذا افتخروا 
نأما الناس ما حاشا قريشا فنا نحن أقضلهم فالا 

منهم القت اليه العرب المقاليد وتقطمت أسباب المءاذير في 

له.وقد بتىعلى هذا الاصل انه ليس يتئم ان تتكون اعللافة 

قربش اذا ذعهبت ريحها وعجزت عن حماية بيضة الاسلام وكانت المئعة 


لان الشريمة مبنية أحكامها على الملل و الحكفي كل زمن بحسبه 


اها 


اما رأي التخصيص بالقرابة القريبة رسول الله عطاق فكان رأي علي بن أبي 


طااب كرم الله وجهه وفاطمة بنت رسول الله 0 تابع عليا على ذلك فيا بعد 


لمكانه من قرابة رسول الله مَككيْهْ . غيرانه التنت يجد من ب 
على أمره من يقول ويضمل دا به ذلك الى الانضواء: الى رأي الجبور والدخول 
فبا دخل فيه الناس وذلك بمد وفاة فاطمة رضي الله عنها لسنة أشور من وفاة 
رسول الله تلق في ببض الروايات 
والذي أر واعتقده هو ما روى من انه بإيعه بعد أيام » بدليل اتعجمله قائدا 
على بمض المسلدين حين يبت السكفار أهل المدينة وذللك لشهرين من بيعة ألي بكر 
تولى انفلافة بسد رسول اللهتطلق أو بكر وهوتيمي قرشي ثمتلاه عمر وعو عدوي 


من بنى عمد منآف وآدّعنت الكافة 


والمسامون كافة وبتي الرأي الاخير ( وعوالقائل بتخصيص الغلافة بأهل القرابة 
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م عثمانبن عفان . فطاف على الو اللاي ات 


١‏ رن الا اك ماران رقن 
خالنه صارخين صاخيين : « كيف يحرم خلافة الرصول قرابتة 1» 
رخين صاخيين : « كيف يحرم خلافة الرسو 


ءض الااناظ والجل سلطان لايضعفه العقل ولا 


في النفوس صورا لا كيف ها ولا اتحصار 
منذوفة بالاكيار و الاعظام ابهام قوتها المذية فعي آلة لاندر كما الابصار 
غد احتجبت خلن ( المظلة ) التى تر تعد طمينتها فر اص العابد اذا تقدم حوها » . 
وعلى هذا الْط كان تكلات المفر قن وعلىهذا النحوساردءاةالر أي الاخير فواجموا 
مكان الاحساس من الامة وملكوا على الناس مشاعرم واسمموا الناسصوتا 
عإذوذا في المسامع أفأطر اربوم ءا كلو إن من امل ويصوغون من العبارات ٠‏ 
ورا تضملى بعضهم حدود الدين وص عليا مالا يتحلى به بشرلينال“بذلك فتنة 
الامة و ينجح في الكيد للاسلام 
كأني بالناس في اطراف بلاد الاسلام وقد تلجلج هذا الاءر في خواطرم وان 
تلكه ألساتهم وقد اختمر في تفوسهم واشمرم النشوأق اليه ما ارهقهم به عمال 
الللافة في تلاك الاطراف المنقبذة فيزعدرم فاهي الا ان وحدت مس" الدعوة الى هذا 
الزأي ع هت 3 وانتدب له افواج من الاطراف الهتلقة غير حاسبين 
عملهم حسابا . وهذا شأن الجاءات في ك ل أزمان ومكان تندفع بسبولة لى الشرّ 
و تنكش في إفرادها الذات الشاعرة وتنسلط الذات اللاغاعرة . وتتجه المشاعر 
و الافكار بعامل التأثر والعدوىنحو غرض واحد وتنقاد الى فمل ما يخالف منافعها 
الحقيقية . هذا هو شأن الجاعات في كل زمان 

















خلافة الصديق 


كان تتبه الناس لهذا الرأي وهبو بهم الى تحقيقه بالفمل سببا لخطوب جسام 


ومصائب عظام ‏ ققد سال سيل على المدينة فاحترف في سبيله الخليفة 
الثالث عنان إن عفان . وبذلك انبئق على المامين سيل من المطوب 
2 
0 
ذلك ان دعاة الرأي الاخير والنائفين في هذا البوق رأوا جا 
الاتلدم لايثمر فيه هذا الغرس الذي غرصوه . بل تينو | ان تخطيهم الى تلاك البلا« 


اها هو خط إلى الآخرة فبتى أهلبا غير متأثرين بهذا الرأي ولا راضين عن أ. 


الرأي الاوسط بعد خطوب واهوال شيب ا فود الزمان 


اختئق هذا الرأى إل ان يبلغ اشده وكئت حياته كون النار في الحج ركلا 


وجدت تدحا ورت واذا ت ١‏ وأهل هذا الرأى قد استكانوا الحكم 
ااسيف ولكن هلى أمل أن ينتهزوا الفرصة اذارأوها سانحة وان يشيءوا .روق 
الامل اذا رأوها لابحة 

ظل أ دي الله عنه يرون اعللافة ارثا هم عن رسول الله لاينازعهم 
فيه الا ظالم جائر وشيعتهم ءن ورائهم تحذزم عليهم وتدفمهم الى المطالبة . فيخرج 
الواحد ميم بعد الآخر يتهافتون عليه تهافت الفراش على السراج لا يبالون 
بروسهم تطاح اح وسائيم تستباح وأجسامهم تذرُوها الريام. . وكأن ما كان يحل 
بهم من القئل الو حي" والفثيل الأدريع والتحر بالنيران والتصليب على الاعواد 
الايد انار لا استماراً يري الاق ب ار السابق . وكان شيءتهم يجدون. 
بلك الموادث مكان القول ذا سمة قيطققون المنان لالستتهم وقرانحهم في تمثيل 












التباككة » وكان ذاك بز 


بيد خصومهم فوة الى قوثهم ويحدث ترات وذ 







بده ضعها وهنا بقلتعديدم وفناء الم 












انشغاهم بالميش الناعم و.إذات الحياة وا 





خارهم لما يحدث فيها وكانت الدعوة الى أخذت صبغة هاثعية 





فار وخر اسان 





33 خلافة الصديق 








و واشاعة فضله 
وفضل ابنه عبد الله وما له من الذكر النانه عنه أولى العلم والتقوى وما لاعباس من 
الحق في ارث رسول الله بالعصوبة 


الامور التى لتحت ا الدعوة العلوية 


إردوا ذكر العباس عم رسول الله 





سائر ذوي قرباه ؛ الى غير ذلك من 





وقد وفق المباسيون الى دعاة عهرة ذوي مقدرة فائقة وحر أة واقدام وعدتهم 





أو مسا المراساني » فأدار روا انتقاص الاطر اف على عمال بني 





أمية الأين كانوا قد و م تأداهم الله منهم حتّى اذا حق الام, أبو سل 







لى بن عبد الله ن عباس خليفة لامسلمين 


ال ىالعاو يبن . ولكن 1 كان الء 






ن قدضمف أمرمم 








جم ذلك الدم الذي كان مطلولا وقوى الضعيف 
و كبر الصذيروفي أنفسهم من أمر انملافة ما فيراواشتد و حدهمعلىتراثلم يخرجمن 





بيد ناهب إلا ليحصل فييد غاسب أغد ق, 


و أعصل نابا . فلا اسم | من أنقسيم 


عض القوة وأحسوا بثي» من القدرة علىالمطالبة لم يلبثوا أن نصبوا أنفسوم حرباً 







لملافة . قمادت المرب 





و نناولهم بالعسف حى كان محرد انهام أي رجل من الناس 
كافيأ لاستباحة دمه واستلال روحه من بين جنبيه 
أحد العاو 


لال نفسه و اخياد أنفاسه 





1 قدر 
في بلد قمي على عر ش اعللافة 








ولا ارتفاع ذكر . وقد كان است, 
مغر لبني العباس با 






















ةلا رأو انالف يجتاحهم 





إلى المغرب الاقمى قبل ذلك 





عض آخر 
كد صولة العراسيين وسوولة ال 





يهما لبمدهما عن النجدة 
تعر بتلك الافطار. فاطمأنت 
5-6 أسسوا الذولة 
ثم كان لهم دولة 
1 


امتدت |افدولة القالء. الى مصسر والشام وقد قويت شوكتها 


باسية واتقساءها إلى ممالك يايدي الثرك 


وقد 
واشتد بأسبا» 
والديل وغيرم . الى أ 


أءن ايوب سنة .مه 


مر الدولة الذاطمية على يد صلاح الدبن يوسف 


بقى أمر الدولة المباسية يؤل الى ان ازيات من بغداد في خلافه المستعصم 





العبامى سئة 504 على بد هلاكو ان حين اجتاح في طربقه ممالك الاسلام 


بنواجي تركتان وفارص و بفداد 





كانت مصر من اليالك النابمة المدولة المبا. 





اسية التي لم يمسها المغول افي اغارت 





مم 


فلا دالت دولة بنى العباس يغداد وصل الى مصر أحد العباسيين' فارا من 





وجه الثاتار واسمه احمد ابن الخليفة الناصر لدين الله بن المتنصر 'المبامي في 
سئة ههه ايام سا الدين يبرس. فاثبت نسبه وبابعه السلطان وأعل 
الحل والعقد بالخلا الخليفة لمنائلة التانار والمودة' الى بغداد” فقتل 
ولم بنل ما أزاد 

وني سئة ستين وصل الى مصصر الامام احمد بن علي بن ابي بكر ابن الخليفة 
أعل الحل والعقد بالخلافة 
وهو جد الخلناء بممسر الى أن جاءت سنة عه هجرية دغل السلطان شلم شاه 









نسبة فبايعه السلطان 





ارق م 








1 خلافة الصديق 





بي بمصر هو الامام 





ااءماني مر وأزال دولة لبايك . وكن الحليفة ا 
المتوكل على الله محمد بن ااستمسكك بالل 


ابن عمه خدلل وها أبو بكر وأحمد ء وبذلك اتتهى أمر الخلافة العباسية ؛ 
1 بل وهما أو بكرو ببة صر 


فاخذء معه إلى الاستانة هو وولدي. 











جاء اابيت الءهاني المري واستولى على ممالك أكثوة مالك الاسلام ودان 
القائم هن الءنمانيين بااطاعة أهل ناك اليااك وخفتصوت وادعى ملوكهم 
0 ازمان خلناء السهين ويدعي 1 م اناس أن آخر الخلنا. العباسيين. 





نزل لاس اطان سيم عن الملافة وبايعه مها » وهو كلام لم يت ٠‏ ولكن ااقوم ننذت 
كلتيم فيا تحت أيدموم بن الاارً الاسلامية وشبروا بأنهم الخلفا. وعرف أ كثر 
أهل بلاد الاسلام هذه السمة واذعئوا لهسا عي خلا 
الشوكة و 


وهذا هو الملة اث 











اذ كنوا أقدر أعل الاسلام على حجاية 
استحقت مها تريش الخلانة في أول الامر 








أول ان ما يدعيه أهل البيت من استحقافهم الخلافة بالارث دعوى 
غير صديسة لا «ؤيد لها من عةل ولا شمرع ٠‏ أما ااعقل فان هذا الأمر مناطه رعابة 
أمر السهين على شؤدنهم العاءة على حو ما بينا فيا سبق يتولاه من يصلح له 
مال أمر لين ومصالمهم إرثا لا حد ٠‏ وهذا الكتاب 

ن دعوام » وهذا علي لم يدع الوصاية من رسول الله على امسلهين. 


ا بهد رسول الله !ا 











بالامر . وأما الششرع فقد ورد عن رسول 









ان ولي | نهلم يقبل من م يكون له الامر من بعهه بل قال : الاأعر 
لَه يضعهحيث يشاء . ولو كان 0 





لس 
وما كان أبو بكر ر ليعادى على اغتصاب الامر م من أهله ويطرح قول رسول الله 
تل ظبريا بعد ثبوته لديه وغةة 





اعللافة : شك الانتخاب 


ف( مكل الاتحاب » 


لم برد في الكتاب أمر صريح يسقبين به الشكل الذي يجب على الملمين عمله 
اذا انتخبوا خليفة رسول الله مي ى الأوامر العاءة التى تتناول أمر الخلافة 
وسواه مثل وصف امسلمين بقوله د وأعرم شورى يينهم » ولم يرد عن رسول الله 
يت بيان نظام خاص يتبعه الملمون في أمورمم 

والذي يلوح لي أن رسول الله يَككيٍ أراد أن لارضع للمسلبين شيقا ان وافقهم 
اليوم ولام حالهم فقد لا بواقة تبدلت الاحوال وتغير مزاج الامة . فل يأ 
أن برعة بشرعه لهم تكون فيه مظلة المشقة عليهم في بوم من الايام فوكل ذلك 
الى فطنتهم وما هم من عقل محلونه في كل آن بالمل الذي يناسبه زمائهم ومكانهم 

أما مطرقهم الني ساروا عليها فعي : 

)١(‏ الطريقة الاولى » طرء: الااتخاب الاستشارية : وهي الى امذت 
في انتتخاب الخليفة الاول أني بكر الصديق رضي الله عنه . ذلك أن الانصارا اجتمعوا 


في سقيفة ببى ساعدة يجبلون الرأي في تولية خليفة بعد رسول الله في اليوم الثاني 
من وفاته . وعل أبو بكر وعمر وأبوعبيدة بن الجراح من المباجرين يأمر أصحاب 
ااسقيفة وخافوا أن يبت القوم أمراً فيا يينهم يكون فيه تطريق الماعة أو ما لاحب 


المباجرون فأسرعواليهم وبعد حوار يينهم واللراجمة على مشهد من الللأ تم تتخاب 
أبي بكر . وم يحضر هذا الامر من المهاجرين صوى الثلاثة الذين ذ كرنا لان القوم 
كانوا بين واجم لوفائرسول الله ييح غير مقكر في شيء آخر ويينمشتغل بتجويزء 
ودفنه كعلي وبثى هاشمم وائما تم الامر على هذا الوجه خشية اتساع الخرق بين 
الباجرين والانصار وتنازعهم في استحقاقة » فأراد أبو بكر وعمر عدم انتشار الامر 
والعمل بالحزم قبل خروجه من أيديهم 





بن السابقين بن الأراك ىجري 
را الل لها سوى أني بكر لا : 
يه في الغار وصديقه وقد قدمه رسول امه لاصلاة بأصحابه وم 
2 على الامسراع في جمع التكامة فد يده مبايمة أني بكر 
اناس بعد ذلا ول يخالف عليه سوى علي وفاطمة كأ قلنا فيا تقدم وسعد بن 


في أمرها 
ل في مثل هذه الال أن يتخ الملهون مكا 
قبل . غير أن حرص عمر بن الخطاب 4 
لاسرا قٍ الامر والمبادرة الى لم شمث المامين 


1 نى الله تعالى عنه في انتخاب عمر بن 
الخطاب ااخلافة من بعده بعد أن آمر الناس فواتقوه على الرضا من عد اليه 


واختاره اولاية أمرهم وقد أعلههم مر هو الذي اختاره 

هذه الطريقة صادفت أن وقم الاخت, 
0 فى الدين وأ كثرع تحرياً امدل . غير أنها طرءة 

كأني بكر رضى الله تعالى عنه 
زهأءن احمال اعخسأ في الاختيار 

0 الماريقة الثاثة , ٠‏ طريقة الاخمر الشورى : ب الخليفة في حياته 
أفرادا ليتتخبوا من بينهم خليفة . وهذه الطريقة التي جرى عليه انتخاب عثمان 
ان عفان لخلافة . وذلك أن مر رأى بصيرنه أن سادة الناى وقادتهم 





الحلانة تشكل الاتخاب 


الذرين يتطلمون الى الخلادة ولا يؤمن انتقاض ناقبهم اذا عهد الى أحدم على طرية 


ابي بكر ممه هم القوم الذين عينهم ليختاروا واحدا منهم ويخئى على الملدين أن 
إق كلتهم اذا افترقت بؤلاء القوم لان الاين لم تبع . فاراد أن يعفي الامة 

من نشتيت الأواء ورد الامر الى هؤلاء النفر الفذين مخاف على المسلمين منهم ولا 
بخاف عايهم من الملهين . وكانوا سئة ووضع لم نظاما يسيرون عليه في اختيار 
الخليفة من بيتهم . وذلك ان يجتمءوا بعد وفاته ي <جرة عائشة رضى الله تعال. 
عنها ومختاروا الخلبنة في مدة لا تزيد على ايام وحم عليهم الالخذ برأي 
دان على الاثل الانصياع الى ما وأوه ومن الى وااف استحق القئل واذا 
ناوث الاصوات اخذوا رأي عبد اله بن عمر على ان لا يكون له ءن الامر شي 
إصح أن يكون منتخباً . أي عبد الله بن عمر كان الراجح 


فيهم عبد الرحمن بن عوف 


اء القوم ثلالة أيام لانتخاب واحد ٠‏ 
بعض الشبه ما يفعل اليوم في اختيار خليفة ابابا اذا مات فانم يجمعون الك ادلة 
في مكان واحد بمنعونهم ,الاكل والشرب الى أن يتتخبوا مهم البابا البديد 
ومن نظر الى هذه الطرق الثلاث التى جرى عليها انتخاب الثلاثة الخلفاء 
لم يجدما يمكن أن يكون نظاما مستوف. ولم تلزم الامة بشي من ذلك أذ إعرف 
في القاعدة الاولى من طم حق انتخاب الخليفة : أمم الامة باسرها ام هم أشخاص 
مخصوصون . واذا كوا أشخاصا مخصوصين فن ثم »وما هي الصفات الى يازم 
توقرها فيهم:؟ . 
يقول شراح قا الانتخاب الاولى : ان الذي لم حق الااتخاب م أمل 
الحل والعقد .وهو أمر غير .درك الحدود ء لان سامع هذه السكلمة لا يدري من 








18 خلانة الصديق 








أهل الحل واامقد + هل ثم قواد الجبوش أو ولاة الامصار أو أعيان الامة غ 


أو غير عؤلاءمن الملماء والقضاة وغيرع» وذلك لم ببين ذلك قن في ننه 
التطلم الى الخلافة يجد مهالا لاطعن على 


معاوية عند ما ولى على الخلانة 








بن يعين بها كا حصل من 





اما الطريقة الثانية ققد يبنا ما فيها ءن الخطر وما قديمترى ااعامل بها من الخعلاً 






أناس محصورين مختارهم الامام 
عصر عمر ولا كل خليفة ينظرللامة نظر عبر 


بويع بعدذلك املى بن أى طالب بالمدينة حين قدم عليها الثوار وأهل الشغب 





نتلوا عمّان و بايعو 





من أطراف بلاد الاسلام | علياً وبايمه حاضرو المديئة من 
2 والتابمين . فوحد بعض أعل البلاد الاخرى مطمئاً على خلافة 
منابذته اذ لابيمة له 


طاان “مت 






نه الناس ورأوا انقسهم في حل من 








احتجاجاً ك, 





اهداراً لاصوات أهل الامصار وغيرهم 








ند وقد يكو نون عدد الناس 
والامر لم يوضع له نظام . وهذ. الججل تهد لها مساغاً الى الاجماع ومنذا الى الننفوس 


الثائين عن المدينة وهم بلا شب 


نبت هذا الرأي في الشام ووجد تربة صالحة فيا وأثمر وقام غل رضي الله 
أر أي في ووجد ترك بر وثام على رضي 





عنه لتابيد رايه 






بعته والثق الجمان ببصنين وعلى حمل على بده 
ومايستمسك به من بيعة وفود الامصاروحاضري المديد 
الفختهم الحرب يسموعها للأوا الى التحكم ذبا شجر بينهم من || 
غريق. رجلا لينظر الرحلان قبا شجر بين السلبين 




















الخلافة : شكل الااتخاب 14 


والذي أراه ان القوم كانوا حديثي عهد النوثيقات ووضع الانظمة فم يحدد 
موضع النزاع تحديدا كفيا افيه ولم يبين مرجع المبم يبان يرفم النزاع . بل 
بالفاظ عامة يجد من بر يد الخالفة ألف سبيل وسبيل اتأو يلها » 
فكان هذا التحكم أشبه باللهو واللعب 

تماوز المكان ما عينا لأجله من الم في الأعر الذي دم فربيق المسلمين 
وكا في خلم كل واحد من الحسككين صاحبه ‏ وكن للخداع والدهاء أ كبر حظ 


ا 
















من النجاح اذا نفر ط عقد جند ع 


أما أسصماب قد 









خلم على من اعملافة 
وأما أسجماب عل 
ورأواان التحكم الذ لى انما هو ضلالة ومروق من 


ةم 





سهم لعداوة علي و 





ن ضل لايصلح اللخلافة . و بمضهم بوجب استنابته وتجديد اسلامه 






الما تعرض لما ليس له بحق ققد ضل فلا بصلح للخلافة 


اذ هؤلاء القوم فاحية مقالتهم بين الناس فنا عددهم وكونوا لهم 








وأذاعوا فيمن ضوى الى رابهم ان 


والهم ء واندفموا يقنلون بلا 


جماعة أعطوها الحق في اتتخاب | 





عخالفيم في الر أي كفارء واستباحوا دماء الناس و 





.يكن لدعوتهم حدود معينة ولا مما يوون الها ولاغابة 

الوصول البها » فاتنثسر أمرعم واختلفتكتهم وجدً اعطلناء في استقصاطم والبعومم 
بين سم الارض ويصرهاوانهالو اعلمهم بماعندهم من حول وطول <تى قطموا دابرجم 
وأادوم بمد حروب حاصدة ووقائع تشيب لوطا الولدان . ولم يعد على الاسلام 
من عملهم منئمة » ولم تجن الامة سوى الويلات والمرب . ولم نزل لهم بقية الى 
اليوم بالمقرب وجز برة العرب وسواحل الحيط المندي 

وعلى كل حال فقد انتعى الأمر باستقرار معاوية في انخلانة ومضى علي الى 
ربه وكان النوز للسياسة والدهاء . وهنا تقول : لوكان للخلافة قانو بع أوقعدة 
يجب السير علا قي اتتخاب الملثاء لوقي المسلدون التهور في هذه المز ال" المطرة 
ولساروا على الجادة 

وليس المؤرخ من حيث هو مؤ, رخ أن ن يرجح احدى البيءنين على الأخرى 
لان كلا من الرحلين قد بابعه جمع من السامين ولم يتخط ل" فيع#له حدوداهرسومة 
بعد متجاوزها ظالما . أما كوت أحد الر 
أو صفات جليلة لاتوحد في الآتخر فهذا أمر 


فيه أن يرجم الى الاوصاف الي تشترط في اعخلينة ليرى أي الرجلين أكثر جما 
لنلك الصفات . ولما لم يكن في الشرع بيان لشيء من هذا رجم الامر الى تكانؤهما 
في القوة وكثرة الاعوان والانصار » وه الامور الطبيعية ااي لاي غي غض 
النظر عنها 5 قدمنا 

ل الامر لماوية وهو أول خاناء بني أمية ٠‏ وكان حريصا على أن يكون 


الامر في بيته تأخذ للامرعدته وأوفد ولاة الامصار في حياته واستشارم في اتتخاب 
خليفة بلي أءر الناس بعده ء معللا احتياطههذا مخوفه على المسلمين أن تفشو فيهم 
القتن . وقد كان بعض الولاة بعل مايريي اليه فبادر الى قصده وحسن له أمر 








الللافة : شكل الانتخاب 


تولية ابنه يزيد ولابة العيد و اصفق بفية الولاة ومن معهم على هذا الاءر وكتب 


له بذلك العيد . وقد اتخذ هذا السبيل غيره من بني أمية يعهدون بالامر من بعدهم 
الابنائهم أو اخوتهم أو ابناء هومتهم . وقد كان مماوية يحاذى في فمله ما كان 
من أي بكر في تولية عمر من بعده » غير انه لامتاسبة بن الفملين قن معاوية أنما 
آثر ولده وحاباه» لمكالنه من الاتصال يه . وأما أبو بكر فائه لم ينظر في عله 
الا لمصلحة المسلمين ولم يئر بالامر تسيبا أو قريبا لنسبه أو قرابته . ناهيك أن 
معاويت بايثاره ولده ء يد وتخطيه في مله رقاب جلة الصحابة والتابعين وأصداب. 
والنضل من الامة ‏ أوجد في عمله مغمزاً للطاعنين وافسح السكلام لاغل 
الاقاويل فنبه بعمله هذا المطامع الثائمة فييت ريح الثورات بعد موته وقم الطامعون 
في الخلافة ينازعون يزيد حبلها الى أن مات و الامر على حاله وقد عبد الى ابنه 
ب الثاني بالامر بعده وكان رحلا ضعيف النحيزة مشتفلا بالمبادة فألقى الامر 
الى المسلين يخنارون من شاءوا الى أن استقرت في مروان وبئيه وقد ساروا 
ة معاوية : را عهدالواحد منهم بأمر الخلافة الى واحد من أولاده 


أو إن منهم أو و أحد منهم وآخر من بشي مومته وقد جرت إسنة الله الى أن 

لابلى ولاية العبسد اثنان الا جر ذلك نزاعاً وشقاة . فان أوهما كان يميل الى تزع 

ثانيها لاعتقاده انه يحدّث ننه في تسجل الامر لنفسهء أو لان الاول 

يد ازالته وتنحيته عن ولاية العيد بك لسبيل» أو بغير 

ذلك من الاعتبارات - ققد جبد عبد الماك في تأخير أخيه عبد المز يز و الافضاء 

بالامر من بعده الى ابئه الوليد . سليان بن عبد الملك عمر إن عبد العز بيثم 

ان مر تألم من أن يلى يز يد أمر المسلمين من بعده . 

ولولا ان عاجلته الميتة لاخرجه من ولاية العبد وعبد .ها الى رجل من غير بني أمية ‏ 
والامثلة سوى هذه كثيرة 





1 خلافة الصدايق 


ذهت بعد ذلك الدولة الاموية اطدّنها وجاءتالدولة العباسية؛ فترمم 
العباسيون قي ولاية العبد خطوات بني أمية الدهرء ألى أن ذهب شبابها 
وواناها دور الضمف والهرم وصار الخليقة ل الخلافة سوى الاسم والامر 
في كل شيء في أيدي المتغلبين م والملوك الين انتقصوا الدولة 
من أطرفها وأقامو المي منها 3 مهم على اعنتها فكان أمر الملافة في 
أيدى هؤلاء المتخلبين و ة معيم صرق ولا عدل 

لم يحنظ الخلافة الاسمية في ذلك الزمان في البيت العبامي الا ما وقر في ففوس 
الناس أن حك الحا لايكون الا بمهد من الطليقة ليكون وري جاريا على 
قتضى الشرع يف . فكان الخليفة بولى في مكائه ليعطى المسكام والملوك 
العبود ااتى تكب عملهم الصفة الشر عية . ولميكن بين المسلمين في ناحية بغداد 
بيت يسايي البيت العباسي في نباهة الشأن لما كان له من قدي الماك ونفوذ السكلمة 
والسطوة ؛ فبذا النفوذ يعتدسلطانه اسكلثيء قدع, والر وعة ااني هذا البيت ؟ 
الاستمر ار » وعدم حاحة الملوك الى أغيير 0 العا ن انلاقاء لبن يرضون 
بالاسم من الفلافة ولا يعارضون في شيه من أمور الماك . أقول : لولا هذه 


الاعتبار ات ازالت الخلافة في تلك الايام ولم يبق ا اسم ولا رسم 

جاء الملوك من أهل البيت المّاني تتحلوا اسم اعإلاقة بعد فح 
سنة 9ه بزمن طويل والقوم قد رتسو 
ذلك البيت » فصار هذا النظا. 


باشا والغى اعملافة من البلادفي شعبانسنة +00 ”وقد أدىهذا التر ثيب الى منازءات 


كثيرة سفكت بسببه دماء غزيرة من أهل ذلك البيت » فان بءض ملوكهم كان 
ّ 


إسمد بعد توليته الى استتصال اخوته وذوي قرابته ليخلص الاك ابنيه . و! 


() ملدس نبور 





في هذا البيت الى العهد الاخير 

أما الذين يقولون بأن الخلافة حى من حقوق أهل البيت الساري م 
يجرون عليها حك الورالة فيجملون اعكليقة أحد أبناء اطليئة 
بذاك أكبرم .و فد ساقت الفرقة الاننى عشرية ( وعلى مذهيهم جهو أهل فارس 
اليوم ) اعللافة في ببي الحسينين علي » وسموا علياً ومن يليه الأئمة » وكانوا اثفى 
عشر آخرم المهدي المننظر الذي تفيب بسرداب بدارم بالحلة وانه يجي٠‏ آخر 
الزمان ويلا الأرض عدلا كا ملنت جوراً 

وافير الاثنى عشرية طرق أخرى في سوق الطلاقة . وعند الشيعة في 
تفصيلاتها اختلاف كبير يخر جنا تنبم اكلام فيه عن القصد 

للاستاذ المضري كلة حليلة في احدى محاضراته ساقها في أمر اعللافة» 


وما كان بين علماء الاسلام من البحوث الختلفة في شأنها نسوقها مع بعض تغييركلا 
رأينا ازوما لذلك من زيادة إيضاح أو نحوه» قال 

لميكن عل الفلاف ني ز من من الازمان الا بالقوة قعي التى تجمل ضاءها 
صاحب اق . والناس في كل زمسان يؤطون القوة ويجملون باطلرا حقأً ويحفر ون 
الضعف ويجعاون حقه باطلا 

تناول العلما في الدولة العباسية «سألة الملاف و أدخاوها ضم 
العقائه الدينية يل الينا أن أول من وضعها هذا الموضم كان برى ر أي الشيعة 
فان الملافة عندهم من أءور الدين ثم جر الها السكلمين وصار برها مؤطوعا 


حدلاً كن بن المسائل الدينية » وكان النزاع يدور ينهم على سنة أموارة 


(1) وجوب نصب الامام : أهو واجب عنى المة من طر يق السمع كا هو 
رأي الجهور : أو من طريق العقل كا هو رأي المتزلة والزيدية ؟ أو م نطريقهها 





0 خلافة الصديق 


منج هورأى بمض المتزاة وأ أراني الى هذا أميل) ”3 أوعل الله راان 
الشرع كا هو رأي الامامية * أو على لله ليكون .مرةالله وصفاته كا هو رأي 
الاسماعيلية7 أو لابجب كا هو 0 ”أو يجب عند الامن لا عند 
الفتنة كا هو رأي هشام العوّطي واتباعه 7 أو 0 عند الثتنة دون الامن كا هو 
رأي الاصر ومن شايعه من الممنزلة 1 

(؟) شروط الامام : وقد ذكروا شروطا لاخلاف فيها وهي ‏ أن يكون 
شجاعا ايغزو بنفسه ويعال الجيوش ويقوى على فتح البلاد ويحمي البيضة ٠وأن‏ 
يكون أعلاللقضاء : بأن يكون مسلا مكلفاً حرا 6عدلاء ذكرا » مجتبداً » ذا رأي 
وسمعو انها شروط فيها خلاف ؛ كالقرشية عند الجهور . و الهاثمية 
عند الشيعة » والعل يجميع مسائل الدبن وظهور معجزة على يده عند إعض الشيعة 

وما رأى القاضي أبو بكر الباقلاني ما عليه عصبية قريش من الاضمحلال 
واستبداد ملوك العجم على اعخلفاء سقط شرط القرشية » وان كان رأيه هذا مواققا 


رأي الموارج . وقد بقي الجهور على اشتراطها وسحة امامة الفرشي ولو كان 


عاجزا عن القيام بأمور المسلمين 

وكأني بأهل هذا الرأي يرون ان اعللافة ابي أوجب الششرع افامئهسا يكفى 
في سقط الاثم بامخاذها على السبيل الذي تخد عليه الآ ثار التديمة والاديات في 
المتاحف » ولاأخفى علي ان هذا ليس معجباً لي ولا تميل اليه 

(6) ما نثبت به الامامة : وهو النص من رسول الله مطل أو من الامام 
الموجود و بيعة أهل امل والعقد ء خلافا الشيمة ثم لوا لايحنتاج الامر الى اجماع 
أهل الل والمقد بل .يكفى الواحد والائنان ٠‏ وقال بعضهم لابد أن يكون ذلك 
امام يبئة عادلة . وهل يجوز تمدو الأعة أولايجوز + وهل يجوز خلمه ولاي ثشيء 
يحكون * 


() كلام اللؤاف 











وأما جواز تعدد الأئمة ففى الننى منه شيء » معا احتج المهيزون له يثرااي 
الاطرف واحتياج الب لاد النائية الى قوة [ضبط تواحيها 3 
ذلك من الحجج لان هذا يحصل باختيار الكفاة من الولاة 

أما الامام اذا بويم فانه لايجوز خلمه لنحو قسق لما في منارقة الججاعة بالمرواج 
على الامام من الاطر وسفك الدماء والفاسد . ولكنه اذا كثر فلا رخصة في 
الابقاء عليه بل لابد من خلمه . ومثل ذلك اذا ُجن 

ولا يذهين عليك أن القول بعدم خلم الامام بالنسق قول لكثير من أسنما 
رسول الله عليه السلام فتد كان جمبور المسامين على هذا الرأى في خلافة 
و كثير من الصحابة يساكثو نه في بلده ولجيحركوا ساكناً بعزله حتى بعد أن قتل 
ار ونيسيا رسول الله عطق 

يرى خلاف هذا ال رأى كالحسين 

(4) من هو الامام الحق بعد رضول الله اهو أبو بكرء أم على 7 
ومعلوم أن الجبور من المسادين يقولون انه أبو بكر - وأما الشيعة فيقولون ان 
علباً ممين من قبل رسول الله يليك قبل وفته : ويدعون اذلك حديئاً هوان 


ليآ قل املى ه أنت أحى ووصييى وخليتى من بعدي » وأنا لا أذهب بكم 
بعيداً » بل أذول ان“رسول الله لو كان قد قال هذا القول لاحمج به علي بوم بويع 
أوبكر واسنشهد على ذلك بالملدين » واني لاربأ بعلى رضي الله عنه ان ييكون قد 
عمل على خلاف أمر رسول الله ء َي فبايع أبا بكر وهو ليس بالامام الحق ثم بايعم 
بعد ذلك عمر بم عثْان 
(ه) من هو أفضل'الناس بعد رسول الله يك : ومعلوم ان جمهور المسلين 





خلانة الصديق 


الى أنه على بن أبي طالب 


ذلك عند الذي عل سرهم ونجواهم وبيده تقليب قاوسبم له الم5 في ذلك وهو 


غبل كل شي شبيق 
() ماح امامة المنضول مع وحود الفاضل 7 ولا شك أن الجهور يقولون 
بأن الامامة تنكون حينئذ صحبيحة و حجتهم رضا الصحابة رضوان الله علمهم وسكوثهم 
على ببعة يزيد بن معاوية مع وجود من يفضله متهم ومن التاببين . وأما الشيعة 
فيقوأون بعدم صحة بيعته 
وعلى الخلة كانت هذه المناقشات مم حدتها وغوصها على معان جميلة شر يمة 
في بعض الاحيان ء عدمة الجدوى من الوجبة السلية » لان هؤلاء يتجادلون 
بأسنة الانلام ني مدارسهم وءلى صفحات كتهم » وأولئك يم 
الحسام ولا يلقون بالا ناك المنافشات 5 
و(السيف أصدق أنباءمن الكتب في حده الحد بين. الجد والمب ) 
والخلاسة ان مسالة الخلافة الاسلامية والاستخلاف لم تسر مم الزمن في 
فا العثار. بل كان تركب على ما هى عليه من غير حل ين الدود 
ة وتدافم عنه سب لاكثر الموادث الني أضنت المسلمين و أوجدت 
ما سيرد امام أعيننا من أنواع الشقاق والحروب المتواصلة التى قلما خلا مها زمن 


سواه كان ذلك بين بيتين أو بين شخدين اه . من محاضرات الخضريه 





الملافة : نوع الحكم فبا 


0 اهلى فى افعرف الرسد رمي 
اذا نحينا جانى الافراط والتقريط في شأن الخلافة الاسلامية وانضخذنا 


رأي الجرور نظاما الح في الملافة غلير لنا بذلك نوع غر يب من أنواع اللمكم 


قنون متبمو شرع مطاءلابراجعه 


أحد ولا يستشير أحدا . وهذه هى المكومة الاستبدادية ويسمونها حكومة 


راطية ) أى حكومة ذانية 


)١(‏ حكرمة ينتخب | للك فها من بت خاص سو اء كان ذلك على نظام «نبع 


أولا واللاك فها ليس مقيدا باتباع مجلس من الجالس »مم وجود يحالس 


النشريم وسن الانظمة وابداء الرأى في مهام أمور المملكة .و أعضاء هذه الجال 


تنتخبها الامة على قاعدة متبعة » كانت الحكومة ( ارستوقر اطية ) أو 


(*) اذا كان االاك يتتخب من بيت خاص » و لكنه 
سوي امضاء المماهدات والاو 
اننتخها الامة ء ولا يتأني للملك أن يبت في أمر الا بسد عرضه على نلك الجالس 
وابداء الرأى فيه وما يستقر عليه رأى الجلس يضيه الك »كانت حكومة شمب 


وإمبر عنها بوهم ( حكومة دموقراطية ) ونارة د 


ءة تنظر هذه الجالس في كل شيء والرئيس مقيد بأمرهالا يبت شبئاً دونها» 





0 خلانة الصديق 


وليس له الا امضاء القوانين والاوامر التى استقر عللها رأى المجالس قتضى 

الدستور المتبع وعضى المماهدات الاولية وتحوهاء وليس له تصرف في مالية 
الأمة أو نظامهاء فهذه تسمى حكومة جمهوربة 
35 

أما املافة الاسلامية وان اختص اللليفة بأن يكون ءن قريش » ولكن 

جداء فبى أشبه بأمة ولا يختص بالملافة بيت من بيوتها 

بم » وأيضا فان الذي ينتخبه رجال الل والمقد وعم جمبور ذوى الرأى 


فعى من هاتين اهتين تأخذ شها من الحكومة الجوورية 


ومن حيث ان الخليفة /بلحظ في انتخابه الدوام دون أن يكون ذلك الىز من 
لا عن الخلافة بانقضائه » تأخذ شسها من الحكومة الملوكية 


اع احكام تصوص الكتاب الكريم 
والسئة النبوبة و أن يقاس النظير على نظيره في الحوادث وما أجمع عليه أهل الل 
والعقد مما ليس في كتاب ولا سنة ولم يوجد له نظير يأخذ حكه » وليس له أن 
بضع شرائع من تلقاء نفسه »تأخذ شمها من المسكومة الدستورية أو الشورية أو 
( الدموقراطية) 

وحينئذ بمكننا أن تقول في تقريب وصفيا مم شىء من النجوز والنساهل في 
التعبير : انها ( حكومة ملوكية موحدة النظام ا بض الشبه بالجوورية ) 


ع 





01 
فاب الى بكم 

لايجبل أحد أن الانصار انما مم الأوس والمزرج . وها شعبتان كان بينهها 
في الجاهلية مايندر أن يكون مثله بين بنىأب . وكان المزرج | كثرعددا » وكانت 
الرياسة لسعد بن عبادة من بى ساعدة وهو أَحََه النقباء - وكانت دار سعد ثما 
يلى سوق المدينة وعندها سقيفة كانت بالقرب من داره 

لم يلبث الانصار بعد وفاة ابي علق أن توافوا الى -ة, 
أجم في شأن من يكون خلينة بعد رسول الله تلق يريدون 
دجل مهم ويزوده عن ن الاجر بن.وكان سعد بن عبادة مر يضا فأخرجوه معوم وهو 
لابقدر أن يسع الناي مايقول فكان بأ عنه إمض ذ ايقول في خطبته 
برفع به صوته ليسمع الناس . فقال بعد أن مد الله وأئني عليه « بامعشير الانصار 


بن العرب . ان ممدا عليه 


ل أقسهم با لثر | به.-: 0 
النضيلة ساق اليكم الكر امة وخصك بالنعمة فر ز فك اللهالايمان به وبرسوله والمنم 


له ولاصحابه والاعزاز له ولدينه والجباد لاعدائه . فكثتم أشد الناس على عدوه 
منك وأثتله على عدوه من غير . حق استقانت النوي لامر الله طوعا وكرها 
وأعطى البعيدٌ المقادة صاغرا داخرا » حتى أ تن الله عز وجل لرسوله يكم الارض 
ودانت بأسيافك له العرب ونوفه الله وهو عت راض وبكم قرير عين» استبدوا 
هذا الامر دون سائر الناض فانه ل دون الناس » 





أجابوه بأججعهم أن قد وفقت فيالرأي وأصبت في القول وان تمدومارايت 
توليك هذا الامر فانك فينا مقنم ولصالح المؤ 


ثم انهم ئرادوا في الكلام بينهم » ققالو 5 
المهاجرون وسمانة رسول الله الاولون ونحن عشيرته وأولياذه فملام تنازعوننا 


هذا الامر بعد 7 فقالت طائفة منهم : قانا تقول اذا « منا أمير ومن أمير» ولن 
نر ضى بدون هذا الامرابدا . قتال سعد بن عبادتحين سعمما « هذا أو لالوهن» 
بها الانصار يديرون الرأى على وجوهه ويترادون الكلام فيا يجاوبون به 
المباجر ين » نبيء عمر بن الخطاب بأمرهم ومامم عليه من الاستشراف لهذا الامر 
والتحفزابيعة » أقبل الى مغزل رسول لمكي وأرل الى أبي بكر( وكان م على 
رضى الله عنه في جهاز رسول الله عليه اللام ) أن خرج الى . فراجعه قائلا الى 
تغل باز رسول الله فرد عليه عمر بان قد حدث أمر لابد لك مر بن حضورء 
فخرج اليه » فقال : اما علمت انالانصار قداجت.ءت في بنى ساعدة بر 
أن بولوا هذا الامر سعد بن عبادة . وأحسنهم مقالة من يقول منا أمبر ومن قريش 
ل ١‏ فضياءسرعين نحومم . فلقيا أباعبيدة بن الجراح » فهاشوا أيهم ثلاثتهم 
فلقيهم عامم بن عدى و وعويم بن ساعدة . فقالالهم : ارجعوا فانه لا يكون 
ما تريدون . فلم يصفوا الى قوط حتى وافوهم مجتمعين بالقيفة وقد هيأ عر 
في فقس هكلام بريد أن يقوم به ف بم. فلما أندقع اليم يريد ابتداء كلامه قال له 
أبو بكر رويدا حنى أ حنى أنكام تم اناق بمد بها أحييت . ثم تكلم أبو بكر فل يدع شيثا 
ا ب لان لعل فكان كلامه بعد حمد اشّوااثنا.عليهأن قال 
أنالله بعث محدا رسولا الى خلقه وشهيدا على أمتة ليعبدوا الله ويوحدوه ومم 
إعبدون من دونه آلة شتى ويزعمون انها لهم عنده شافعة » وهم نافعة » وأنماهى 
من حجر منجور .م قرأ« ويعبدون من دون الله مالايضرم ولا ينفعهم ويقولون 
شنماؤنا عند الله وقالوا - مانمبدثع الا ليقربونا الى الله زافى » . فمظم 





علي العرب أن يتركوا دين آبانهم.فخص الله 00 الادلين من قو قومه بتصدي 
والاعان به ول دأة له والصبر ممه على شدة أذى قومهم لهم ونكذيهم اباثم وكل 
الناص لهم مخالف زار عليهم فلم يستوحكوا لفلة عددهم وشف17 الناس لهم وأجماع 
قوم عليهم ‏ فهم أول من عبد الله في الارض وآمن بلله وبالرسول وم أولياق 
وعءشيرته وأحق الناس بهذا الامر من بعده ولا ينازءهم ذلك اك الا ظام. و 
من لاينكر فضاهم في الدين ولا سابقتهم العظيمة في الاسلام 
9 وله وجعل اليك عجرت ويم جلة أزواجه و أصحابه . 
الاولين عندثا ا فتحرد ن الامراء وأنتم الوزراء لاتنتاتون 
عشورة ولا تنفى دونم الامور 
فقام الحباب بنالمنذر بن الجوح ققال : بإمعشيرالانصار . املكوا عليم أمرع. 
ذان الناس في فيثكم وفي ظلكم » وان ينرى. مبترى؛ على خلاقكم وان يصدر 
الناس الاعن رأيك . انم أهل المز والثروة وأولو المدد والمنعة والنجربة وذوو 
البأس والاجدة . وأما الناس الى مانصنعون . ولا تختافوا فيفسد عليم رايم 
وبنتقض علي أمرك . أبى هؤلاء الا ماسمدمم فنا أمير ومنهم أمير 
قال عمر : هيهات لا.جتمع اثنان في قرن . والله لاترضى العرب أن يؤمروم. 
ونبيها من غير ولكن العرب لأمتنع أن تولى أمرها من ن كانت النبوة فيهم وولى 
اموربم منهم و لنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة . من ذا يقارعنا 
سلطان محمد وامارته - وتمن أولياؤه و نعرئه - إلامدل يباطل ومتجانف لاثم أو 
متورط في هلكة 
فقام الحباب بن المنذر فقال : يامعشر الانصار أملكوا على أيديم ولا 
'نسمعوا مقالة هذا وأصحابه ف/ بو علييم ماس لتموه فاجلوه من هذه البلاد وتولوا 
علييم هذه الامور . فائتم والله أحق بهذا الامر متهم فانه بأسيافتم دان لهذا الدين 
من دان من لم يكن يدين » انا جذيلبا الحكك ء وعنايقها المرجب . اما والله 
لثن شت لنعيدنها جلاءة 
(1) عنف كفرح نظر لى الثى كالمقض 





ذن يقتلك الله . قال . بل اياك يققتل 


يامعشر الانصار انكم أول من نصر ور . فلا تكونوا أول 


ان بن بشير ققال : يامعشر الانصار »ء انا والله 

نكن وي قضبة في جباد الشركين وماق في هذا لبن ن ما أردنا به الا رضا 
0 بي أنا أن نستطيل علي الناس بذاك ول 

الل ولى المنة علينا بذلك . ألا ان ممدا وليه من 


أحق به وأولى - وآ الله لايراني الله أنازعهم هذا الامر أبدا 
فاتقوا الله ولا مخالنوم ولا تنازعوم 
فقال أو بكر : هذاعمر وهذا أبو عبيدة» فأبهما شم فيايعوا . فقالا : 
لاوا لاتولى هذا الامر عليكء فانلك أفضل الواجرين وثاى اثنين اذ هها 
في الغار وخايفة وسول الله على الصلاة والصلاة أفضل د اللمين ٠‏ قن ذا يذبغي 
له أن يتقدمك أو يتولى هذا الامر عليك . أبسط يدك فسيتيبا شر 
أبن سعد قبايعه ا 
ولارأت الاوس ماصنع بشيرين سعد » وما تدعو اليه قريش وما تطلب 
عن تأمير سعد بن عبادة » قل بعضهم لبعض وفيهم أسَيد بن حضير 
زالت لهم عليكم بذلك النضيلة 
ولاجعلوا لك «ميم نصيباً أبداً » قتوموا فبايموا أبا يكر . ققاموا اليه فبايموه 
فاتكسر على سعد بن عبادة وعلى المزرج ماكانوا أججدوا له من أمرمم . وأقبل 
الناس يبايعون أ بكر حتى كادوا يطأون سعد بن عبادة وهو مررض لايستطيع 
النهوض . وتخلف عن البيمة علي بن أني طالب ومن معه من بني هاشم » اذ كانوا 
مشتغلين بتجييز رسول الله قل بحضروا أمر السقيفة ولا ستورده . وأبى سعد بن 
عبادة المبايعة فتركره لالى بكر 





كلق » ولكنه كان برى انه أحق بهذا الامرمن سواءلما له من صتهر رسول الله 
وقرابته وسابقت في الاسلام وان القوم قد غصبوه حقه و 
تراث رسول الله. وبريد أن يبق على ابائه <تىلايكون للناس عليه حجة 
عن حقه لفيره ثم يقرقب فرصة يميد فبها الحق الى تصابه 

غير ان الاحوال التى تلت بيمة أني بكر من ارتداد العربوتأمهم يجانهم 
عن الاسلام ؛ كانت | كبر من شأن الخلافة » والشدائد تذهب الأحقاد وتؤلف. 
بإن جميع من مسهم أذاها . لذاك اطرح ب السكلام في الخلافة ووضع يده 
في يد أى بكر لدقع الاعراب عن المدينة وتشبيت كلة الاسلام و تقليم أظافر 
الشرك الذي طب على الامة 

ف( أول خطبة لاتى بكر » 


ان قيام الرؤساء من ملوك وأمراء ووزراء باتخطاية بعد مام الامر لهم 


يعر بون عن خطتهم الني يتبعونها في سياسة أتمهم ووجيتهم التى بولون وجوههم 
شطرها في حك شعوبهم ليس بالامر الحديث . ققد قام أبو بكر بعد توليته اعللافة 
تفطب الناس خطبة أبان قبا ما اعتزم على سلوكه في سياسة الامة بياناً لا اهام فيه 
ققال: , 

أمها الناس قد وليت علي ولست بعخير منكم. فان أحسنت فأعينوني» وان 
صدفت فقومو ,الصد قأمانة والكذب خيانة والضعيف فيك قوي عندي حلى 


آخذله حقه » والقوي فيح ضعيف عندىحتى آخد الحق منه أن شاء الله .ليدم 
أحد متم الجباد فانه لايدعه قوم الا ضرمم لله بالذل » أطيعوني ما أطعت الله 
ور سوله » فأذا عصيت الله فلا طاعة لي عليك » قوموا الى صلاتكم برحمك الله 

وهذه الكلمة مجل الطريقة التى اتبعها في خلافته أخبرمم بواجب عليهم وهو 
اعاتته » وحق لهم وهو تقوعه اذا صدف عن المق وفيه ضبان لحر ينهم فيالقول ٠‏ 





اعطام عبداً أن يعدل فيهم فلا منمه قوة الظالم أن ينصف منه المظلوم ولايعتمة 
ضعف المظلوم أن ينصفه من ظاله . حثهم على الجهاد الذي كان لابد منه . 
أنه خليفة لينفذ الشر ال عتها فلا طاعة له عليوم 


ترجة أى بكر » 


قحافة عثمان من بني 5.مجتمم تسبه مع رسول الله 


ة بن كمب بن لوي . و أمه أم ادير بنت سلى بنت صخر بن عامر من أي بن 


مرة . ولد لستتين من عام ال الى الاخلاق الفاضلة حميد | 
بغضت اليه الخر في الجاهلية وكان لة في الرزق وقد ساعد نه سعة 
حاله وما يكسبه من التجارة على الافضال على أهل الحاجة . وكان قر رامن قلوب 

أ فهم . واليه في الجاعلية ى وهي الديات و المغارم فاذا احتمل 
دية أو غر م مفرماً واخبر قريشاً صدقوه وأعانوء عليه . وكان أبو بكر نسابة في 
العرب عامة وفي راوية لاخبار م حائظا لا نساجم عالما بمفاخر كل 
نوم ومثااهم وكان يمر ف من انساب قر يش وأخبارها مالا .مر فه غيره ٠‏ و كان 
بزازا يمتمد على الكسب من تجارته في الجاهلية والاسلام فباغ رأس ماله 
أربعين ألف درم أنفق مها خسة وثلانين ألا في الله ومعاونة رصوله . وكان 
الاسلام 


يشثري المعذبين من عكة ء إذ كان بريد ساداتهم فتاتيم عن 


ويمتقهم .. وكان أول من أجاب رسول الله يكل الى الاسلام من الرجال فآمن 
له وصدقه:وتابعه على دينه . وكان حفيا أثيراً لديه و احتمل أشد الايذاء منقر بش 
حتى لقد م بالهجرة الىالمبشة . فلقيه ابن الد غدّة سيد القارة فأجاره علي قر يش 


وقالله : مثلاك لامهاجر انك تصل الرحم وتصدق الحديث وتكدب المعدوم 
ومين على نوائب الدهر . وقد أجازت قر يش جواره على أن لايستغلن بصلانه 





لهم . فاتخذ بؤناه داره مسجداً يصليفيه ويقر أ القرآنهوكان رقيق القاب ببكاء 


عن خشية الله فكان النساء والصبيان من الشر كين يسةطون اليه ويعجبون من 


غراءنه وصلاته . وشكاه رجال قريش الى ابن الدغنة فرد عليه أنو بكر جواره 


راضياً بحاية الله تعالى له من يؤذونه . وقد هاجر مع رسول الله َك الى المدينة 


وكان ثاني اثنين اذ هما شبد المشاهد كلها مم رسول الله عل 
3-0 ا 0 


واني ليعجبني قول صديقي الفاضل ر فيق بك العظم رحه الله في كتانه أشهر 
عشاهير الأسلام : 
< جسم أو بكر رضي الله ل » و خلص جوهره من الددغل» 


.واثفطر على سلامة النفس من شوائبٍ من عى البصيرة عن" ادراك 
الصواب والياراة في الحقء فقامت لديه الحجة على الشرك وظبرات له محجة الرشد 


الأول وهلة من دعوة الرسول يك الذي تفرئس فيه الاستعداد الكامل للاءان 


قبادره الدعوة فم يترد » وعاهده على المظاهرة ثقام با تعيد . وهذا ل بطع 
عادعوت أحداً الى الاسلام الا كانت له كبوة غير أي بكر » 


«أخلاق أبي بكر » 


ما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه من ألحلاق 

كرمة وسجابا جميلة» و لكا نممد الى اظهر أخلاقه أنر؟ً في أعماله النى استةبلم-| 
بعد أن ولى خلافة المامين ؛ و في معامأتهم وسياستهم . فان اسكل أمير أور ئيس 
بر جاء وأظهر أخلاق أبي بكر الرقة ء وصدق الم 
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واحداء وهو يردم عنه با كيا ان رجلا أن يقول ربي الله * وما 


امتغار وسول” الل عطاق أصمابه في اسسرى بدرء كان رأيه أن يقبل منهم الفداء 
لانهم قومه وأهله وقد أظليرء اللهعليهم وعسى الله أن مهديهم به . وقد مثله رسول 
الله بابراهير عليه السلام اذ قال « فن تبعنى فانه مني » ومن عصاني ذ 
رحم » 
١‏ وسيمر بنا في كتبه وعهودء مبالنته في الاستيئاق لاهل آل 

والصبيان ومن ليس هم شأن في الحرب ووصيته فبهم بالخير واارفق 

وأماصدق عزوته فانه يتجلى واضحا فبا يرد عليتا من ضبطه للامو 
في حفظ البيضة واهدة المشاقين وتسيير دفة الاسلام وسط اخطوب امفائة 
وأمواج الئئن المنلاطمة حت أرساها الى مر فأ السلامة والامن . ول باحق بر به حتى, 
أعاد الاسلام أقوى ما كان شوكة » وأمنع ماكان جانرا'ء وآئيت ما كان أساسا 
وكل ذلك بثباته امام الاخطار واستصغاره المطوب وتصميم عزعته وتمضائه 
على المق 

وأول مواقف ألى بكر انفاذه جيش اسامة » وقبل الافاضة في اكلام على 
جيش اسامة أريد أن أتجل بالسكلام على ردّة العرب بعد الاسلام 


الردة 
ان كثيراً من الاعر اب المنبئين في جز يرة العرب كائوا حين وفاة رسول الله 
َك لم يتئق لهم من حبته ما يصن جواهر نفوسهم ما ما ؤجهاءن شوائب الشرك ؛ 
وم ينفذ الى بصائره نور الميكتم_ الباهرة المنطوية في أوامر الاسلام وتواهيه ‏ 
فزاغت بصائرهم عنانٌ الزكاة صدة 3 أغنيائهم قترد على فقرائهم * 


اهم اله بسطة في الرزق . وعدوها اناوة أوضر يبة يسامون. 





الردة وجوش أسامة 


»ها كا يسوم الجبابرة من الملوك رعاياعم اداء الاثاوات وحمل المة 


ون مابين اعلطنين ٠‏ فَتتاجوًا 3 والمدوان في منع الزكاة 


م - وآخرون من سا وعم الذبن قام 
ون لضو م بغير عل : كطليحة اللي :اندر دان رباك 
|اكذاب»ء سجاح العيمية . وهم ان المانمين لاز م يرفضوا جميع أحكام الاسلام 
ولكنهم موا مر تدين لجحدهم ركنا من أركائه 
ثبت على الاسلام أهل المدينة ومكة والطائف ومواجر ة الاعراب وبعض, 
الدائئين بالاسلام في قليل من الاطراف هميد الس 
1 ينكد خبر وقة رسول الله علي يننشر في الآفق حتى نجم النفاق والشقاق 
وتطاولت أعناق كثير من قبائئل العرب الى البطش بالمسلمين وطمعوا في جانهم 


وغرتهم الامانيء وال غالب على أمر هم 


و اماذ أني بكر جيش أسامة» 


بين هذه الّئنة الحالكة وفي مءترك هذء الحوادث ء والانباه بارئداد 
تاو بعضبا بمضاً » قام أو بكر بانذاف جيش اسامة 

ذلك ان رسول الله كان جر جِيشا لمماقبة قبائل قضاعة الضار + 
جوات الشام مما بلي «ؤنة لمظاهرتهم الروم على جبش المسلدين في غزوة مؤئة وقد 
كان أميرَ اليش زيد' بن حارئة وقد اسنشهد في تلاك الفزوة لجهز جيشا. آخر 
لذزوهم . وقد جءل رسول الْه يك أميرهةا الجيش اسامةبن زيد وكانت سنه .م 
1 بكر وعمر . وقد حث رسول. 

تلق على خروج جيش اساءة . ول يقبل فيه مقالة من أراد أن يستبدل به من 

أأمن منهء وقد توفى رسول الله قبل أن .زايل اليش المدينة فبتي بظاهرها 





جيش اسامة وبقى المسلمون بدون حامية قوية ترد عادية الطامعين فكلموا أبا 


اسامة ليكون للفسدين ردءاً . وقلوا ان عؤلاء جند المسدين» 


والعرب على ما ترى قد انتقضت بك فلا يذبغي أن تفرق جماعة المسلهين عنك 


فقال : والذي نفسي بيده اوظئ. 


أمر مول الل ولق 


أسن هن اسامة .فلا أفضى عمر الى المليفة بما مل من رصالة 
الضاء فيا أمر به رسول 


يا ابن امطاب » استعمله رسول الله طق 
أبو بكر ما خامر وما هو لاصق بنقوسهم من 

ى التفاضل بلائا 
اتى وضعها الاسلام . فر أى أن 


النفاضل الا بالتقوى و 
انه اطاع القوم ن' لاناس خالقة أمر 


لهم يحق ؛ وفي ذلك من المضمرة 


واسادة وا» 
أيه»فسمح له بذاك . وقال له اساء 

ياخليفة رسول الله اتركين أو لانزان7 ل لاا 00 

أن أغبر قدمى ساءة في سبيل الله 7 


كان في عمل ألى بكر ماحدا القوم على الرضا بايم, 





اذنه » فكان عمله خير هاد للم 


اذ اج شالى الوجه الذي أعد 
لهامشعر قلوب العرب شمف 11 حاية أننسهم » فيطمع الذى في قلبه 
أمشاء لأمن عي وتدوير التلدين في الننوس 
نوي الجريء الذي لم مختلج ل الوجل 
زود أو بكر جيش أساءة نصيحة هذا نصها : « لاتخوثوا ولا نندروا 
ولا تمثلوا ولانقنا لاخيشا كبيراً ولا امرأة ولا تستروا غذلا ولا تحرقوه 
ولا تقطمو شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا يميراً الا للاكل . وسوف 
غرون بأفوام قد فرغوا أنفسوم في الصوامع فدعومم وما قرغوا انسهم له. وسوف 
تقدمون على قوم خصو وا حوها مثل العصائب فاخفقوهم 
عظاير خدام الانسانيسة وهم 
اضشرى العوادى ليها ويرمون الاسلام بأنه دين الهمجية و الو 
رام الانسانية و 
1 


ويننيقونها من الوحشية امانين 


يجدر بالام المنمدنة ان مجمل هذه النصيحة أول ما 
تكون القاعدة التى تبتى عليها حقوق الدول والملل 

سار اساءة وشن الغارة على بلاد قضاعة واخلاف, 

ن وما ثم عاد . وكان انفاذ جيش اساءة نباية المزم » فقد فت في اعضاد 
المر تددين حين | به . وقلوا : لولم يكن لاقوم قوة لم يقذفوا بجيوشهم برمون 
مها .ن بعد عنهم من القبائل ذات الشوكة . غير ان ذلك لم ين كثيراً من 


المر ندين عن الاتحدار في مبواة الردة التى زات فها أقداميم 





خلافة الصديق 


قال أني بكر لاهل الردة # 


أن الدين الاسلاي يمير أهله والداخلون فيه مثابة جند على :: 


ية أنازلة 
العدو العادي . فن ككل عن العدو وخام عن اللقاء وولى المدو ظهره الا متحرظا 
ققتال أو متحيزاً الى با بنضب من الله واستحق جزاء الجندى القار عن 
صذوف الجيش أو المنحاز الى الأعداء المظاهر لهم . لهذا كان قتال المرتدين الى 
أن يفيئوا الى ديهم أوجب من قتال الخالفين » ولان اعطاء الطوادة في أمر مم 
يكون مَدرجة لمثاقة سوام <تى تتغرق الكلمة وتنثق المصا وتنفض اابرضة 
وتكون فتنة في الأرض وفاد كبير 
الدين الاسلاعي لايفرض على متيمي 
ولا يخلو حال الاءة من اقامة ولاة و أمراء وبعث بعوث و اطناء فتن والاثفاق على 
«صالط عامة وءواساة ضعرف واعانة ذي حاجة وتو ذاك من الوجوه الت ب 
الكتاب وجملبا مصارف اعدقات » ولاءادة كل هذه الوجوه سوى الزكاة 
ااني عي ركن لا 
ذا كاء كان الماندون لازكة » أوين في الحسكم لاجاحدين للدين بعد الضواتهم 
لاميم في صفوف جنده 
مد تواتر الاخباربار تداد العرب ومنع فريق 


بكر منهم ما بفلوه وهو الصلاة ايكون ذلك تأليفاً اقاوموم 
حتى برجع جيش اسامة ويشتد ساعد المسلمين ثم برص المدير بابل » فلم يقبل أو 
بكرهذا الرأي لانه .ؤذن بالضعف و ئدة لايليث القوم أن بوسموها بالمطالب حتى 
يعودوا الى و لى وما كانله أن يبدد ذلاك الارث الذي غامهرسول الله 


طق بمجرد تناواه ققال *<والله لوءنءوتي عناقا كانوا يو دونه الى رسول الله عطاق 





قنال أهل الردة 


لقاتاتهم على منعيا». 
اذا صدقت المزئم وأتحدت الوجية و حلصت النيات في عصابة تحاول مروما . 
غبناك يكون النصر القريب والفتح المبين . ناهيك بعصابة قوامها المماجروت. 
والانشار» وم لوم 3 نوا بآكداب الدبن وغلبت' على ننوس كثير منهم اخلاق 
القرآن ول تبوأ مكان الرئاسة فيهم أبو بكر الصديق بحف به ويؤازره على 
علي وعمر وخلد بن الوليسد وعكرمة بن أبي جبل ومرو بن 
الناس وخاك إن أسعيد وا -اجر بن أني أمية وألى عبيدة بن الجراح ويزيد 
ومعاوية |ببنى أبى سفيان وعياض بن غنم وحبيب بن سل الغبري وسعد بن أنيد 


وقاص وغير مم من أصماب محد كلق « وكل اذا عد الرحال" مقدمٌ » 


كانت حاءية المدينة قليلة بعد ارتحال جرش أسابة . فأخذ أبو بكر بالحزم و لم 
يكشأ أن يعاجل العرب بما اعتزم عليه من اعضاض السيف رقاهم <تى تستقير له 


كنائهم و يعودوا الى الاين الذي نى يعود جدش أسامة.فأخذ يطاول في 


نءون الزكاة فأبى عليهم أن يبييهم الى تفرريق ما جمع الله والظاهر ان. 
الوفد كانت 4 مهمة أخرى وهى تِسس أحوال المسلمين والمل يمام عليسه من قوة 


عاد الوفد بعد ذلك الى القوم بجواب أبى بكر وافضوا الهم بها رأوه من قلة 
عدد السلمين وضعف و أطمعوم في منازلتبم . غير ان الوفد كان على خطأ 
فبا انبأ به ااقوم » فقد كان لاقوم مدد لايبصر بالعميون » وهو قوة الايمان وصدق 
1 بات ارادة القادة ومضاؤم . يؤازر هذا امد مدق آخر وهو طول 





النجربة والمرس بالحمرب والاكتواء بنارها فيختلف الوقثع التىم ب 


غبارها ه وان ماعير الحرب من أمثال علي وطلحة والزبير وغيرم من 


م المدينةة لجمل على أنصار المدينة علياً وطلحة 
والزبير وان مسعودء وجبليم على اثقاب المدينة . وأخذ أهل المدينة بحعضور 
المسجد خوف البيات » ليكون منهم المدد لمن على الاثقاب اذا داهمبماامدو في ليل 
أو مهار 

لم يكن الا ثلاث ايال من عود الوفد حتى طرق القوم” المدينة غارة مم الايل 
وقد خلفوا بمضوم بذى حِى ليكونوا هم فثة وردما . وكان الذين على الانقاب قد 
بثوا نفراً منهم يدرجون بيدا عنهم » فنا أ - القوم تببوهر ء وعلم أو بكر 
نفرج في أهل المسجد على النواضح فانوزم أهل الرة وتبععم المسلمون على الابل 
حتى بلفوا ذا حبسّى خرج عليهم الردة باحاء قد ننخوها 7" وجملوا فيها حالة 
ودهدهوها ( دَحْر جوها ) في وجوه ابل المسلمين قنغرت عائدة الى المديئة لاماك 
راكب رأس بعيره ؛ ولم يصب أحد من الملمين . ولكن أبا بكر بات على تعبية 
وهياً جئد خرج في عقب ليلنه بر يد الاعداء 

أما المرتدون فلا رأوا نفار الابل غرهم ذلك وبمئوا الى أهل ذيالقصة ؛ وما 
عطللع الفجر الا وقد وافا اه وما سثموا للمسلمين عمسا ولا حسا حتى 
وضموا السيف في رقيهم . وما ذر قرن الشمس حتى منح الله المسلمين اكتاهم 
وغنموا أبلعم وكان نصر المُلمين في هذه الموقمة كنمرعم في وقمة بدر أول 
الاسلام ققد عير بها المسلمون وذل المشركون 


() الاغاء : جع عي ( بكسر النون وسكون الهاء ) الزق 





قنال أعل الردة 


س من هذه الوقمة أي جزع فطاشت أحلامعر و 
نسكاية المسلين سبيلا سوى أن يقتلوا من كآن ملا فهم كر 

هنون جماءتهم ولا يضير ذلك جماعة أد 
بعد للقوم 


بالمدينة لانو[ راحم و غواع م علش 1 ل خروجه 


لاهل ذي القصة 


الجند للفتال قلوا له : ننشدك الله يا خليفة 


العدوء فابمث رجلا فان أصيب 
شاسي 

سار أبو بكر يجنوده كا سار اولا الى ذي حبى وذي القصة حتى نول على 
أهل الر بذة بالا برق قانهزمت بنو عبس وبتو بكر وأقم بالابرق أياماً وقد غلب 
بني ذبيان على بلاده, وحجاها هيل السلمين ر الناس الربذة ثم عاد 
لى المدينة 


عد الانوية للقتال ب» 
جم أبو بك الى ذي القصة لى بريد من. 
المدينة نلقاء جد وقطُمّ اند وعقد أحد عشر لواء لاحد عشر أميراً وأمر كل 


أمير أن يستفز مسلمي القبائل الفي عر مها ليكون عضيم في جنده ويتخلف 


بعضهم خاي قومهم . وقد حضرت في لاك الايام صدقات فكانت عونا 
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(1) خالد بن الوليد : وحبه الى قتال طليحة بن خو يلد الاسدي 
أمرء قصد مالك بن تويرة. بالتطاح 


مكرمة بن ألى جول : وجه به الى مسيلمة السكذاب بالهامة 


حل بن حسنة وجبه في أترعكرمة بن ألى جبل » فاذا فرغ من أمر 


(4) المهاجر بن ألى امية : وجديه الى جنود الاسود المنسى 


ومعاونة الابناء على قنالحم . والابناء هم مولدة الفرس بالمن آم 


إصنماء الِن 


إعانهم وفريتهم بها الى اليوم 
(ه) حذيفة بن ممصن : وجبه إلى اهل دَب] بعمان 
() عراة بن عرئمة: وجبته اهل مَهرة - وأمرء عو وحديطة أن يتما و 
إن ل مور عرو بجتمما وكل 


واحد مها امير على صاحيه فيا وجه اليه 


(؛) - سويد بن 'مقرن الى تهامة 

-)+( 

() - طريفة بن حاجرٌ ووجهه الى بي سلبم ومن معهم من هوازن 
)٠١(‏ عر و بن العاص ووجءه الى قضاعة 


)1١(‏ - خالد بن سعيد ووجهه الى مشارف الشام 
2 


وقد فصات الامراء يجيوشها من ذي القصة يمد أن كتب الى المر دين من 


العرب كتاباً وا ليكون لم نديراً .بين يدي جيوشه ليكون قد 
1 ول قرأ في يجام الناس وأنديتهم. 
ولا كان هذا المنشور مطولا فنحن تجنزيء بأن تقتطف بعضه وهوما يتعلق 


بالمر تدرين 





قنال أهل الردّة 


وني ناس رم 


بعد ان ذ كر الله تمالى ها هو أهله وذ كر رسول الله ووفاته قال :«وقد بلننى 


دينه بعد ان أقر بالاسلام وعمل به اغترارا بلله وجبالة 


بدلا ) . وقل : ( أن الشيطان لك عدو فاتضذوه عدوا 


اليم فلانا في جيش 
عن المماجر بن والانصار والتابمين با ان لايقائل أحداً ولا يقئله حقى 
ا الله فن استجاب له وأقر وكف وعبل الحا قبل منه وأعانه 
مرت ان يقاتله على ذلك ثم لابق على أحد منهم كدر عليه 
و الأراري ولا يقبل من أحد 
فبوخير له ودن تركه فان يمجز الله . وقد أمرت رسوك 

ان يقرا كتاني في كل يمجع لكر والداعية الاذان . فذا أذّن المادون فأ 

عنهم وان أقروا قبل منهم وحليم على ما ينبغي » 
اونفد الكتب مم الرسلامام الجنود 


ع عبد أني بكر الى القواد » 


وكتب الى قواده عبداً صورته واحدة وهر 


هذا عبد من أني بكر خليفة رسول الله تلق لفلان حين بمثه فيمن بمثه لقتال 
عن رجع عن الاسلام وعيد اليه ان يدت الله ما استطاع في أمره كله سه وعلائيقه 


وأمره بالجد في أمر الله ويجاهدة من تولى عنه ورحم عن الاسلام الى أماني الشيطان 





خلانة الصدبق 


بعد ان يعذر المهم فريدعوم بداعية الاسلام فان أجابوه أسك عنهم وان 


م بالقى علمهم والذي لهم فيأخد ماعليهم 


هم لا ينظرمم ولا برد المامين عن قتال عدوه, .فن أجاب الى أمر 

قٍ وأعانه عليه بالمروف . وانما يقائل من كم 

لله على الاقرار با جاء من عند الله فاذا أجاب الى الدعوة لم يكن عليه سبيل» 
وكان الله حسيبه بعد فيا استسر به . ومن لم يجب داعية الله 

ل عن أحد شين أعطا إلا الاسلام فن أجابه وأفر قبل 

ان ألىقائله فان أظبره الله عليه قتل منهم كل قتلة بالسلاح والنير ان 

اء الله عليه الا الخس فانه يباغناه وان بهم أصحابه ال.جلة والفساد وان 

لايدخل فهم دق إعرفيم ويل ماهم لا يكونوا عيونا واثلا يؤني المسدون 

من قبلوم.وان يقتصد بالماهين ويرقق بهم في السير والمنزل يتفقدم ولابسجل 


بضبم عن عض ويتوصى بالمسهين ني حدن الصحبة واين الذول 


طلحة»ى 

هو طليحة بن خويلد الاسدي ء عل بمرض رسول الله تلق بعد حبجة الوداع 

فلت له نفسه ان يدعى النبوة في قومه ومن يليهم ليكون له مئل ما لنبيقر.يش. 

فتابعه قومه من ببي أسد وأرزت الهم عبس وذبيان وبدض من جدية وااغوث 
وعلي. ٠لماها‏ من الحلف في بنى أسد 

كان عدي بن حاتم الما مقي بالمدينة وقد خشي على قو مه ان يجتاحبم خالد 

وقد أ ران يبدأ مهم؛فا. ان أبا بكر في في اللحاق يقومه ليرد من رجم ينهم إلى 

الاسلام وليمين بهمخالدا. فأذن له ء قفارق المدينة الى قومه وصار ينتلهم في الذروة 





طليحة بن خوزيد الاسدي 


والغارب حتى وافقوه على الاسلام 
بيزاخة وجاء عدي الى خالد ليتليث ث ثلائل حت يعود رجال طيء لثلا يتتريهم 


طليحة 'بسوء » فتعل » ولحق من كان ببزاخة من ليه بجيش خالد ومعيم من خف 


من طيء . وأراد خالد ان يقصد جديلة » فشق ذلك على عدي وتهئره عن قصدم 


وأغان عليه بالتلبث <تى يأني جديلة لمل الله ينقذع, به كا أنقذ ببى الغوث قوم 
عديء فتعل خالد ولم يزل عدي بالقوم حى جاء الى خالد باسلامهم » وانضم منهم 
الى جيش المامين الف را كب فكان عدي خير مولود واد في أرض علىء 
وأعظمه بركة عليهم 

.عم خالد يجيشه ومن انض اليوم هن طلي* دزا 
وكان طليحة يسمي الماك الذي يزعم أنديأتيه بالوجي « ذا النون» وس نل الصلاة 

قيام وقال ؛ ما يصدم الله بتعفير وجوهكر » ان الرغوة فوق الصري .. 

التفى خالا مم جيوش طليحة واستحر القتل بين الفريقين وعضت المرب 
5 رار وةلينها وسيدها بيئة بن حصن يك على طليحة كلا ضرسته الحرب 
.يقول له :هل جا :لا. وطليحة ملتف بكسائه ٠‏ بيت له من 
شمر , فا استعر أوار الحرب جاء وقل له : هل جاءك ذو النون؟ قل: نمم جاءنى 
و قال « ان لك وما ستلقاه أي له ولكن لاك أخراه ورحا كر حاه وحديثا 
لا ننساه »فقال عبينة :أرى والله ان لك حديثا لا تنساه . ياي يكزارة هذا كذاب. 
وولى من عسكره ومنح اللّهالمسلدين أ كتافيم . وعمدطليحة -اذرأى الهزعة الى 
فس كان قد أعده فركبه وأردف زوجته خلفه وقل من استطاع ان يفملكا أفمل 
فليفعل:وولى وجهه شطر الشام . ثم عاد ماما وحسن اسلامه وكان ذا بلاء في قتال 
فارس في أيام عدر 


بان ساحة القتال بنزاخة على قلاتهم وسادتهم 





1 خلافة الصديق 


ينظرون الى القتال فلها رأوا ماحل بطليحة وجموعه أقبلوا يقولون: ندخل فها 
خرجنا منه ونؤمن بالله ورسوله وتل لحك في أموالنا وأئنسنا 


أمر طلحة بد صترء ما سنقعه . وهرآن ارجل ادي 
النيو: أرسل الرسول ضراراً الى بني أسد وأمرم بالفيام على كل 


من ار تد » فأشجواطليحة واخافوه » ونزل المسلمون بواردات والمرتدون بسميراء 


وأمْر الدلمين في نماه وأمر طليحة في انمكاس ء وهر" ضرار أن يأخذ طليحة سا 
وضرب طليحة بالسيف فنا عنه فشاع أن ااسيف لا يحميك في جسده وجاه الخبر 
عرت رسول الل وق والناس على ذلك فانقض من كان مع ضرار عنه وعظ أمر 
طليحةالى أنكان ما أوردنا 
ا( نر م ومالك بن نورة » 
كان رسول الله قد اد متهم البرآن بن بدر وقيس 
ابن عاصم و وكيع بزماللك ومالك بن نويرةفلما شاعءوت رسول اللي كان منهم 
من بقى على الوفاء نما عاهد عليه الرسول فبعث بالصدقة الى ألي بكرء ومنهم من 
منعها » ومنهم من ترد . وكان المانم مالك بن تويرة » وكان اختلاف القوم داعياً 
لاشتفال بمشهم يبعش 
وبدما القوم على هذه المال اذ اقبات علمهم سجاح بنت الحارث وكانت نازلة 
وأبوها من بني يبربوع من تيم 
قد ادعت النبوة وتابعها على أمرها جوع من نصارى آغلب 
فت على بني “يم أرسلت إلى مالك 
بوع فوادعبا وثناها عن قتال أني ب 
٠‏ بني عيم و تابعها على أمرها وكيع بن مالك وقومه فسجعت 





سوام :«دعليم 

باملامة » قنبدت. 

ة وهامها مسيادة وخاف ان هو شذ| قومه بأمرها أن 

ش أل بكر دام ؛ و تتخطفه القبائل من حوله .فأهدى الها المدايا 

على نفسه حتى يكلمها . فأمنته وأمها في أر بعين وافداً من قومه فقال لها 

مسيلمة: لنا نصف الا رض وكان لقربش نصفبا لو عدلت'ووقد رد الله عليك النصف 


الذي ردت قر يش باك بهه وكان لها لو قبلت.فقالت : لايرد النصف من الاجدف 


فال نمف » الى خيل تراها كالسوف . ققال مسيلمة : سم الله لمن ممم وأطممه 


لير اذا علمم » ولا زال أمره فيا سر نفسه يجتمع .رام ريك فيا م » ومن و 
خلاع » ويوم دينه أنجا كم , فأحيا م علينا من صلوات ممثشر أبرار » لا 
ولا لجار يتومون الايل ويصومون النهارلر بك الكائار رب الفيوم والأمطار . 
الى غير ذلك من الأ سجاع . وكان قد شرع لهم الامتناع عن النساء اذا ولد لارجل 
ولد ذكر الى أن وت ذلك الواد فيطلب أبوه غيره 

وقال مسيامة لسجاح : هل تزوجك وآاكل بقوكي وقومك العرب؟ قالت : نعم 
ولا رجعت الى قومها سألوها عن أمرها ققالت : 


نزو حها وأقامت معه ثلائة أي 
أني وجدته على الحق فأتبعته وتزوجني . فسألوها عن صداقبا فنالت : 

صداقاً . فردوها اليه لأ'نه قبيح عثلها أن بروج يلا صداق . فلما سألته الصداق دعا 
مؤذنها شيث بن رمي الرياحي فأمره أن يؤذن في الناس أنه حط عن ااناس. 
صلانين مما أنى به تمد : صلاة المشاء الآخرة وصلاة الفجر . وكان من أتمانها 


لقان بن بدر و"عطارد بن حاجب وعمر و بن الأعتم وغيلان بن خرشة وشبّث. 





خلافة الصديق 


اسيلمة على أن يحل اليها النصف من 
العامة فطلبت أن يسلفها السئة المقبلة فمجلها ينصف السنة وخلفت على 0 5 
يجمه لا وانصرفت الى الجزيرة 
عل فا قل ور لازي 
م ندموا ندما ظاهراً وأرساوا 


وجنو ده ؛ فأمرجم أن يتفرةوا. فلدا ورد خالد بطاح لم يجد أحداً 


على من القنها متهم لا 


ان يرخص فيه له ا 
المدو فاشتد على أني قتادة ورده الى خلد . 
السياسات الخر بية 
كث ركلام المسلدين في شأن خا وما صنع وجاء متعم بن نويرة شا اما صنع 
1 عمر في شأن خالد عند أني بكر وأراده على أن "بيد منه يالك 
بو بكر نك ال له «عيه ياعمرء قد تأول فخ فازفم 


اسانك عن خالد » ولما عاد خالد الى أبي بكر اعتذر مما كان منه في شأن مالك 





ه١‎ 


بر بوع عاودت تميم كلبا الاسلام 
دي ال أنى 1 0 وده الى رسول ا كلق 


نه اذا حصل منهم أمر في وجهبم لقتال المدو . لان مفاجأ 


جباد عدوء بالمقاب مخبث نفوس بقية القواد وتطمم فيهم الجند وتطلق ألسنة 
العياباك و قدا الامر 
الام الم يقة في الاستعار:لا تعجل 


قياميم باعالم في خديئها 


ورعا زادث في مرتبته حت 
ن أن نقله كان بسميهم 1 اجانة لمطاللهم » وفي ذلك قطم لمطامم 
وهي سياسة الانكطز في هذا ال 


قدمنا أن بني ديفة كأنوا قد وفدوا علرالني مَك وأسل الوفد وكان فيهم مسيلفة 


في رحاهم يحفظ هرهم فلما أعطام رسول الله المطايا ذكروا له مكان مسيلمة فأعطاه 


كا أعطى واحداً «نهم وال : أما والله انهليس بشر5 مكااً يحفظ ضيعة أصحابه . ولا 
بيلئة انه أشرك مع رسول الله في الرسالة الى آخر ما بينا 
بي جهل بجيشه الى الدامة لقتال ميلة » أرسل أو بكر 

على قتال مسيللة . فاراد عكرمة د يذهب + 





ولاثراني » لا ترحم فتوهن الناس ء أحض على وحهك حتى تساند حذيفة وعرلخة 


قناتل ممهها أهل © ن ومهرة ثم تسير أنت وجندك 


نفسهم لَه » حقى خالاوا 
سيد من الانشار- قدا رأئى 


بنو حنيفة ذاك داخايم الوهن فاجأوا الى حصوثهم واعتصموا با وكانت النصر 


بمد ان تم الامر على هذا الوجه جاء الى خالد أمواعة بن مرارة فصالمه على ان 


يحقن دم المقائلة » وان يأخذ ما عندمم من نقود الذهب واافضة والسلاح ور 


السبي . وبعد ان تم الاتفاق على الصلح ورد على خالد كتاب هن ابي بكر 
بقل مقاناتهم وقدكتبت شروط الصلح فوفى خالا لاقوم عا عاهدهم عليه 

بمد ان انتهى الصلح على هذا الوجه رجعت ينو حتيفة الى الاسلام . فارسل 
بكر . ققال لهم حين قدموا عليه : و حك ماهذا الذي 


استتزل م سم ما أ :نزل 7 قالوا يا خليئة رسول الله قد كان الذي باذك مما أصابنا 


ا وتنا منب الل 1 





لين والاسود العنسي إن 


كان امرءا لم يبارك الله عر وجل له ولا لمشيرته فيه . لم مألهم عن بعض أسجاع 


مسيلة » فتلوا ع 


كان باذان عامل الفرس على 


كان في بده حتى مات ٠‏ وبعد وفانه جمل رسو 


وول على بقية اهن عالا آخرين ه .وجل مُماذ بن جبل مملدا ينتقل في كل ولاية 


هذه الولايات 


حدث قبل وفاة رصول ال 


الفرصة قبل 


وعي ١‏ كبر حواصر 


نه على ضنعاء سوى 
وصار الرجل لاعيل الى قوم 


على أنفسهم وذر ينهم وجعل امره يستطير 





خلافة الصدايق 


عدوك وحاول متكك وأضمر على الغدر 


اقطف دمن قيس اعلاه 


والا سلبك أوقطك قنتِك ه : كنب وذى الخار . 


ال الا 
اللاك ؛ قد صدق الماك وعر فت الا ن انك 
عوا قيسا الى ما يرون من الثتك به » فلبى ثم 
ن بإذان بأمرعم وقل 
عند قومك قنل زوج 
: قبل عندك من مالا 


الله شخماً ابغض الي مله » ماين 





م6 


٠:‏ ولاطلع النجر أعلن لو الاسود بشعاره من 
نين حناء وم أن . ونب التو 


كان الاسود قد استغلظ. ملكه ونبت أءره ودان له بالطاعة مابين من 
الى عمل الطائف الى الاحسية 


حو البلاد قد صما » ولكن لما داهمهم خبر وفاة رسول الله 


ليب . و بموانه ظن |أسامون في 


ندت العرب وعادوا الى الخلاف تابمين ابعض 


سائهم يأمر مم 


بن حتى نو افهم النجدات 
جند الاسود والعامل في قنك بأد 
الى الردة حين عل نوفاة نب المنوزمين من جند الاسود قاجتمعواأ 


اليه . وأراد ان يقثل ر بأحد منهم سوى 





خلافة الصديق 


لى عمله وحقن دمه ويخ 


أو مأسوز؟ اواتصاء 
هذا الدبن ار فعك الله . ققال لا جرم لأقبلن ولا أعود . تأطلقبما ورجما الى 
يكرب البلاء الحسن في ف:, 
بن خالد بن سعيد بن الءاص وغ 


ق فدفمه الى صيقل لبسقنه فتغير 


«ردة كندة م 


سبب ردة كندة اختلاف شجر بين زياد بن لبود الانصاري عامل صدقات 


بر وأخيه المداء فى ناقة ميسم الصدقة غاطا 


كندة فقاموا عصبية لها وتبعهم غير و 

وكاثت الحرب بين الغ 

عاس إلى زياد 

زيادا جنود المهاجر بن أبي أمية فنازل 

عدا نسعة مغهم وقتل المقائلة وسبى النساء والذرية وأنى بالاشعث فقا عنه أبو بك 


ورد عليه زوجته وه أخت أبي بكر وبي بالمدينة الى فتبح المراق 


واذاسر الاله سعيدا لاناس فانهم سمناء 


اليس بين الشقاء والسعادة .وى عقبة لا يقطهها الا الْخِوُون من الشهو ات * 





أمل البحرين لاه 


الذالبون على هوى النفس ٠‏ الكو لاد ل الطان التقليه وال 


وكا ثمني الاسلام في أول أمرء 0 


1 00 1 
فوصوم 0-0 0 ح لعيونهم جر كاذب أمن 
الآمال الوا إلى 
الا الاستر سال في الرجوع ل مان عليه 


بصائرهم ينور الهدى فكانوا ادق أنصاراً وللاسلام أع, 


ببنض. صرف » 
كان أهل البحرن وهم قبائل من د بيعة قد وف 00 الله تلد ف 
حياته فأمر علييم المنذر بن . فلنا توق رضول الله كان ادر مر 
ن العرب 
فك ن قم الجازود بن المل وكان له 


عبد الققيس الى سائا. 
قلوا ل اال : أتعلمون انه كان ل انبواء فا مغى؟ قلوا ثم . قل 
و ٠‏ قالوا لا بل تملنه ام مانوا . قل : فان محدا 
٠‏ وأنا أشد ان لاإ( إلا الله وان ممناً عيده ورسوله 
نا شبدن 0 الا الله وان مدنا عبده ورسوله وانئك سيدنا 

نوا على أسلامهم 
اجتدعت قبائل ربيعة بالبحرين على الردة » عدا الجارود ومرن" تبعه . 
وقد اجتمع رأهم على أن يلقوا. عتاليد الك الى المنذر بن النعان بن المدذر 
اللقب بالترور 





نا كان الخطم يفمل ذلك بمساهة ناحيته كان الملاء بن الحضربى إسير الهم 
بأل الكني فى إسلية 
ني حنيغة ويس بن عاص الْمْمري في قومه . وأتاه كثير من أهل الهن فلك 
مهم الدهناء حتى اذا كان في بحبو ها نزل وأمر الناس النزول في الايل . فا 
كادت أرجل القوم تثال الارض 
وله ولد ولاعاء زا 


جع القوم لما أصا هم و 


المكان قفر لانبات فيه ولا ظل ٠‏ 


لبر من الل اللاشن 
ثاب للقوم ض أأرشد ا 
ار عن حقق راوا لم الماء فشوا 
اليه وشمربوا واغتاوا »وما تعالى النهار حتى اقبلت الابل م 2 


فاناخت المهم ذ 


الماء بمازة الدهناء وما صنم الله ذم من اللعلف في سفر هم 

نزل العلاء حين خلصمن الدهتاء الى هجر وامر الجارود ان ينز ل على الحطم 
مما يليه واجتمع أهل البح رين الى الخطم سوى أهل دارين واتحاز المسامون الى العلا 
وخندق كل على عسكره وكانوا يغددن الى القتال ويروحون ٠‏ واستمر الامر على 





من نبت على اسلامه من أهسل 


طريق » فتءلوا ؛ وغلم ماكان بممكر 

دار ين #يثه لا يضر اللاء سوى قاف الابل و 
من فل ذلك المسكر « 

الناحية . وكان مم المسلمين 


الله بمدها » فيض في | 


في المواء سحرا ١‏ اللهم 


قبلك شيء » و الدائم غير الغايل الج 


كان أهل عمان قد اسادوا في حيأة رسول الله وولى علمهم جيقرا وعبدا 
“جلندا وكان قد نبع في عمان ذو التاج لقيط بن مالك الازدي وادعى يمثل 
تيا ابا بكر بثا 
فبعث الى هذا الوجه حذيقة بن 'عتصّن واتبعه بس'فجة بن هرثمة على الوجه الذي 


قدينا . وأرسل في أثرعما عكرءةن الي جهل بعد تكبته بالمامة فلحقهها هون تمان 





غلانة الصديق 


انته جيوش الملدين فلما التقى الجعان 


كان بنعيا من القتال اشده وا. ن على المسلمين وكادت الديرة تكون 
عله » وبينا مم على هده الال اذ من" الله على جيوس الاسلام عدد اشتدت به 
سواعدم » فوااهم جيش من . يتان راشد وآخر من عبد 
القيى وعلهم سيحان بن سوا اد الشركين و 
ولوا الادبا موث ياختونهم بالسيف :في كل صبيل تتاو مهم 

برب عثلبا في ماضى حر وهم 

وما 3 عكرمة من أمر عان سار يجيثه ومن انم اليه من ناجية وعيد 
القيس وراسب وسعد واقتحم بم بلاد مبرة أوجد القوم في جمعين عن مهرة 


نين : احدما نحت امرة سر نت وجل منهم ء والثاني تحت آمرة الم 


إلى اعمال حيلته فكائب سخر يتاء دعاه الى الاسلام فاجاب يكن 
قبل فشد عكرمة عليه يمن ممه وصدق اللة في قئال 
غضب أب بكر ني قتال أهل الهامةء فيزم 


وا وأقم بعد ذاك بسكن الئاس وعاد القوم 


حروب سوى ما ذكرنا يبن 
النصر حليف المسلمين 
نرى مما قدمنا أن أبا بكر كام في شأن الردة و أهلبا قياما حودا و أخذ الامر 
حكة سامية وهمة ثادرة المثال لا توجد الا في الابطال الذبن لا يبود بهم 
الزمان الا نادر 


نار تأججت في كل ناحية وأصقم وعصا قد انشقت وكلة تفرقت وأمة قد 





ار أهلها عباديد وركب كل حي هواه . فشمرها أبو بكر وضرب المدبر بالقبل 


ورى كل نابح بحجره وسد كل ثغر ولقى كل كارثة بامثال عداتها ( كال. 


جمودا بجدود)ء فل 35 ليد الثتنة وقد شب 
ق ء واحمد تاك النير رة كتها قد قال لها كوني بردا وسلاما 
الارض ممن على لير ها من أهل 

ض وبعرها ملم كاتجاز تخل خاوية فهل ترى 


ة في تلقي الاخبار والقاء 
باعوا أنئسهم في 


الله 


وممسك رمقه باذن الله في ذاك الوقت الذى ع, فيه الذهول 
العتول . وعلى الجلة فان ١‏ يوش المسهين على سائر العرب المرئدين قد 


استأصل من النفوس المراعية في الارتداد واستأصل البقية الباقية في أعماق 


القلوب من الشرك ووحد وجهة العرب واياسهم من كل دين سوى الاسلام 


وجمم على الطاعة اولي أمر المسادين ٠‏ وكانت ردة العرب وما استتبءت 


من المر وب عثابة محيص فى من الامة الزيغ وأخرج الْحبّث وصقى حساب 





5 
ظريور الد مر العسب 
لم تظظهر الأمة العربية بين الاثم ذات الفتوح والمطامم في الاستعار 


منذ عر فها التاريخ الى أن اتتعى أو بكر من أحاب الردة . فى 


ل يكد أو بكر ماص بده من أهر 


يلق القوم” بأيدمهم اليه بالطاعة وأن يدخلوا فيا دخل فيه 


م هما ما هما ضخامة 


بعيشك حدئني . ماذا حدث في الاكوان فقلب الوضم وجمل الاصل ليا 
الشرع وصير الأكول اكلا وأ بيه خاملا وااغالب مغاوبا والسالب عساوب ؟ 


و سلنان حشر النلث ‏ وإساسدت الأ وهال وحمت بض 


الثمال ؟ اجاح دولنا الشرق والغرب وتزازل عر وش القياصرة والاكاسسرة 


قي ذلك المين ذل حرب داخلية قد حصدتهم خصدا وأكات عددم على ماهر 
عليه من قلة وذلة وسذاجة في العيش وعدم دربة في ذنون الحرب النظامية وضعف 

يد وقلة عدد بالقياس ( في كل ذلك ) على ما عند الدولتين 7 
أنه لمرئق عال يصعب آسة إم وعر يز على من رامه و بطول 





ظبو رالامة العردية 


و المماقل ذات العتاد بعدد 
النواحى مع ركة أحوالهم وخشونة عيشهم وقلة مددهم ونقصهم عن المدافمين في 
جميع مواد الحياة وكل الوسائل والموامل المادية التى يحرز ها النصر و ينال 
ها الظمرة 
ار حياتهم بحيال فارس لا مهجس في ففوسسهم 
لاك ومطاواتها في اللطان » بل كان 
تصارى من سعت به سمته الى الملاك وتم يكون له ولقومه ما يشبه أحوال 
الناس أن يكون لهم تابد ولا وامر ملوكهم خاضما » ليس به منعة منهم ولا .يد له 
بعدافءتهم عن مراد ريدو:ء» وقد كان الروم في ثمال بلادم ومن صافهم من 
العرب ماهم على من يهم من عرب نواحيهم يدينون قرومان بالطاعة و يبذلون 
ضاتهم غايةالاستطاعة . لاتحدّث أحد ملوكهم نفسه بالاستمداد بأمره ولاإطمم 
اوأهم.ومن كان ع ببعض ما كان منبم في عهد أي بكو 
وعمر » سكت وبكت » واحتسب ذلك منه بعض الا اضفاث أحلام 


نأي لتاح لح دم هذه الامة فوثبت الى ما وثبت » وانت من ضروب خوارق 


كاني بسائ إيصيح : أن تضعضع حال الدولتين بسبب الحروب واتنشار المظالم 
والانقسامات الدينية في بعضها دنم العرب الى اجتياحبما والانيان على ملكبما 
تتح والاستيلاء ( ومن لاايسوس املك يخله» ) 

واني أجيبه بأن ذلك قد يكون بعض الاس. 





وأمر مجتمم وعدد و 
وامر مجتمع وعدد و 


وسابقة صول في قارس و نكاية في جذو دهم 


0 ؤونهم 7 فلا بد أن يكون شىء وراء ذلك . و أيضاً فليس 
العرب بأولى من احدى الدو لين بالاسآيلاء على آخر اهما وكل جندم لا بام 
عدده ما يمكن أن يجتدم هن احدى الولايات فسكان الاجدر ياحداهما أن 7 
على الاخرى بطر يقة أصبل من استيلاء العرب وه أضعف م 
الولايات وكل منهما تعلم منحال الاخرى ما لا يعم عرب 

أرريد أن أذ كر الدافم الذي حدا بالعرب الى ال 
القى ساعدتمهم على ذلك وسهات عليهم نيل ما 


فائة قبليم ولا بعدهرء ولا لآمةفي مثل حالحم 


ِ أ 
مراة العرب عل لع 


ان العرب في أيام بادينهم وفي جميع أطوارهم قبل الاسلام نوا ينظرون 
الى الروم والفرس نظر ام 
وضخامة ملسكيها ه لما ين 
الممران وما عليه حال العرب من الرقة وشو نة ا له الروف وضعف عدة 
الحررب» اذ لا يعرفون منها سوى القوس والرماح مشدودة بالعصب والسيوف 
يتقلدوتها ملقة ايسور من قير أوخرفة ٠‏ والقوم لجس فى خواطم ولميعر 


فيخياهم قبل الاسلام أن يخرجوا من جز يرتهم غازين لميرانهم ولا أن ينازعوه انلك 





جرأة المربغل التتح 


لاشك أن الاسلام قد يدل أحوال اامرب د 
ما كاثوا عليه من الاخلاق و بدلم مها أخلاقاً لا تلدمم 
كارع شار سرب 
الا عل حدريمن بعدت به المصبية من .ني عمه وذوي قر ابته 


الاضفان التى الا نرج نلك الاحقاد والفبين قلومهم فاصيحوا 


آذائهم وصاروا على قلب 
ن المماوم فى طدعة الجا 
وتغري النا كل بالاقدام 
أخص أوصاف أفرادما لاشك في انها تقد 
في الم لا :قوم به عصبة أوفر منها عدد د 


لايرجى غير ذلك 


يدهرها ال ساد الانيا والاخرة وحر ل فرد يخرى ذبه في مقاسله أن 


الآخرة خير وأبق» 
يقاتلون في سبيل الله في: 
أموااً بل أحياء عند ربجم , 
بالذين لم يلحقوا مهم من خلفهم و 


ويحوزون المالك والاقطار 





5 خلافة الصديق 


هم على يده الايام مأ لم رمم لمنام وقد استقر في سكان اليقين من تفوسوم انهم 


اذا صدقت منرم لقاء عدوهم قز المقتول منهم بسعادة الخ ة واحرز 
الباقي سعادة الانيا ( قل هل تر بصون بنا الا احدى السنيين و نحن نتر بص بك 
يك أو بأيدينا ) هذان هما العاملان اللذان جر 
العرب على المغامرة 
أما الاحاد فا. 
دلى الاتحاد و اجتباع التكلمة منفرة عن التفرق حذرة منه سواء 
كان التفرق في ادبن أو في الكلمة والرأي . وقد جاء في الدين أمور مي رمز 
بدي لاوحدة كأنحاد جميع المسلمين في استقبال مكان واحد بولون و جوهرم شطره 
آنا كان الواحد مهم وحيث وجد وهو الك 
أ لممنى الوحدة مع فوائد أخرى . 
فل الحلة خمس مرات لاداء الصاوات 
ابلة وأوجب اجماع أهل البلد الواحد في كل 
بوع مرة اصلاة الجمة . هذا فضلا عن اجياعه عند الامور المهمة في سررور 
كوف واطسوف وغير ذلك . 
بن الا وتحد فيها ذكر الاتحاد 
والاتفاق وما ثالت الامة ببركة الاتحاد بسد الاختلاف وانه منة من مغن الله تمالى 
على الامة اعتقهم الددين مها من الاهواء امختلفة والآراء ال 


ث فشيه كثير حداً لايكاد ستقصيه مستقص 


فاهو ا به في حضرة الملوك و اد الاجناد ء كقول المفيرة بن شعبة لرسا-م حين 





ممزات الجاهدن العرب ع" 


آل له ه انج إن هما تطليون » له المغيرة « يدخل من قتل منا الجنة 
قتل متك النار » و يظهر من بق منا على من يق متكر . » وهذا عيادة بن 
الصامت قد خونه المتوقس جموع الروم وان العرب ني قلة عددهم لايقدرون 
علييم » فقال عبادة د ياهذا لا أن نفسك ولا أصايك أما ما تخوفنا به من جم 
وعددم وكثرتهم وأنالانقوى عليوم » فلعمري ما هذا الذي تخوفنا :لذي 

أن كان ما قم حقاً فذاك والله أرغب مايكون في قتالهم 

لحرصنا عليهم »لان ذلك أعذر لنا عند ر بنا اذا قدمنا عليه . إن قتلنا عن 

آخر نا كان أمكن لنا في رضوانه وجنته » وما شيء أقر لاعيننا ولا أحب لنا من 
بين : اما أن تمظم لنا بذلك اغنيمة 


ر نا بكم أو غنيمةالآخرة انظفر تم بنا وانها لاحب المصلنينالينا» الح 


الرمو الى ساعدت العري على الهم 
قد اختص المسلدون في أول القتح بأمور ساعدتهم على قصدهم وكانت 
عواءل باجتماعبا كان فوزهم ولم يكن لاعدائهم مثل ماهم » فتكانت لهم ما الممزة 
على خصومهم . نذ كر مها ة 
نشاط العرب وخفة اثقالحم لالفيم خشونة الميش وتجافنهم عن القرف 


ومذاهبه بماأرلفوه من سكبى الباد 


نسرة فانهم يحتاجون ال من 
الأقول والمشروب وأدوات حية وعقاقبر طبية وعلوات للماشية وأواني للمياه 
وكل ذلك مشغلة الجند عائق لهم عن سرعة السير 


ولا تنس ان العرب معهم الابل الثي تصبر عن الطعام والشراب أياناً عديدة 





تعوقها الصحارى ولا يمون القذار وهي معوم 


ان الجندالمتمدن لايستطيع السير في بلاد غير متمدانة الا اذا كان معه الأحمال 
من البقسماط واللحوم الحنوظة والسك يِ 7 فناطيس ١”‏ الماء 
وانليام والأمتعة وعلف 5 نت حلة السّمة سئة اها - خكد1 
عددها 166٠‏ جندي وجالها أر الجالة والخدم.. أما الرجل من 
أهل السودان ( ومم عرب ) فك الواحد منهم في غنى عن ذلك كله مجر اب فيه 
شيء من الذ أو الدخن يتأبطه ورعا كان ذلك مؤنة ششهر أو 
وهو في ذاك يكاد يكون نسخة مطابقة للاسل من الجاهد العر بي في عصر الفتح 
؟ اعتقاد الاين بالنضاء والقدر» وقد رسخ لك في نفوسيم أعظم 
راشوخ ما جاه في السكتاب ال له ما أصاب من مصبية في الارض, 
ولافي أنذسي الا فيكتاب من قبل أن 1 
لبرز الذين كتب عللهم القثل الى ما 
لايستأخرون ماعة ولا يستقدمون » وقوله 
فكان هذا الاعتقاد يحدو بم الى الاسهانة بالاخطار لامها لاتقرب أ. 


الشجاعة والاقدام فنو 


البسالة ضروباً ومن 


وكانوا أقدر على تصر يف الاعنه من سوام » ففرس الواحد منهم طو 
اسه بالنبال رءياً » وكان لذلاك يغلب.أن يفو ز العر 


١‏ ) يطلق هنا للعط عل أوعية توضم فيا لياه لاستعالبا عند الماجة. 





والناظ لاجاركل ذلك ارث. نا 
ات ومسرايا مدرسة عليا زادتهم 5 بالمر وب ومكائدها وعودتهم 
حراز النوز 
راز الذو 
وقد جاءت حرب الردة فر ادنهم في الحرب بصيرة وني مكايدها حلا وموارة 
عبيدة بن الجراح 
تنجلى يهم 


الجنود وجدنا عدداً جما » واذا أردنا أن نمد أمثال مرو 


بة من يغلب علبهم الدهاء وحسن 


لى في المزم والتقوى و صدق | 
أن أمة نشم حاف 
المظدة وتحوز أقمى غايات الفخار 
8 تجدة العرب واستمساك كثيز منهم بأسيا ذلك ان العررب 


المذبشين في نواحي الشام الماضمين للروم » و كذلك العر ب الذبن يناوحون الفرس» 


بدا منهم كير عناد في ومة المهين وءقانتهم و ان كانوا على غير دينهم . 


ان الر بط الني كانت نر بط العرب في تناك الاصقاع بغارس والروم لم نكن مريرة 


م تزل أنقسهم 
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يكونوا يحتاخون الى كير علاج في دخولهم في الاسلام أو الدخول في طاعته 
وكان ذلك من الاسباب 

1" حفظ خط الرجمة 
ويثقوا بأن العدو قد اتقظم طمعة من 


فوم انكو 


مبداً الامر ١‏ 


اذا خافوا أن يلحق جم عدوم ولا يتقدمون خطوة في أرض عدوم الا اذا 


كانوا قد استولوا على ما على > 5 والبلاد ودان اوم 
وضدوا كل ثغر بالمقائلة 

وقد كانت تلك القاعدة مر عبة عئدمم يحر صو ن علها كل الحرص 

وقد قال | ني قثاو | الفرس على حدود أرضوم على أدلى 
100 ابر الله المسلمين فليم 
عا وراءمم وان .ات الاخرى رجمو ثم يكونون أعل سبيليم وأجرأ على 
أرضهم الى أن نرد الله الكرة عليهم » وقدأقم سعد بن ألى وقاص يدان كرى 
بعد افتتاحبا و كذلك عمرو نن الناض أقام بالاسكمدرية - قال عمر نن الاطاب 
« لانجماوا بيني وبتك ماء» مى أردت أن أركب آليج راحاق حت أقدم ليم 

ل سعد الى الكوفة وتمول عمرو الى الفط 

/ ما كانت عليه أحوال الدولتين الفارسية والرومانية من الاعتلا والاختلال 
وقد أتيت على شرح تلك الاأحوال ني الحاضراتالماضية با يقرك صورة 
مضغرة للدواتين في نفس القاريء 

ذلك ان حال كل من الدواتين كان في أمحطاط وتدهور قفد فسدت الاخلاق 
وأحطت الحيأة الاجناعية و بدا التحاسد والتباغض في بيت الك وخبت 
وكثرت الاسائس بين الاب وابنه والاخ وأخيه » ونا على عروش الملك ابناء 





تكاد الاولة مئها تمد اليف من 
الداخل كل ذاك دعا الى تضعضم 
الدولتين وأوحب اختلالها 
هذا فضلاعن استحكام الشحناء بين أهل اللاد الداخلة في حك الدولة 
الرومانية وبين الر 5 لاختلاف القوم في الذهعب 


اهل ال_لاد الهم 


في أحد منوم و 

الى سلطة رجاء أن يهدوا 

الشام وهم خليط من الآراميين والسسر 
ما ال المصر بين 6 فلا مهم أحداً ‏ 


مهم أن يجدوا هس الراحة . وما لاخلاف فيه أن المرء يبل بطبعه الى البعيد 


عئه برجو أن ينال النذم منه و يتوعم انخير قي القادم الجهول أكثر مما يظلنه في 
الحاصل المملوم » و بخاصة اذا كان الفرق بهنهها ظاهراً كا كانت الحال ظاهرة الشرق. 


بين الروم والعر فند كانت الروما مذ قي أدبار دو لنهم و يتحطاطهم وقد 


فسدث آداهم وأحكاءهم » والعر ب في ابن اقبال دولتهم ودور نمضتهم وقد 


جماوا العدل شعار هر والما اس أحكامهم فكان ذلك من العوامل المساعدة 


لاعرب على افتتاح ما فتحوا في :لك المهات 


كن الرومان مم اثقس_امهم الى ط ايف وأحر اب في الدين قد اجتمموا على 
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أن يكون أهلها 


تون عما في أبدي احسكرء.ين » وهذا 
المدن والحصون 


نام عليه م 


5 ا 


الرومان؛ فكان في ذلك تخؤيف لاصرم وماعلمهم 


واضحا في 


أمرك » قال أهل خص « لوكا 


فن المديئة 


سوى الدين وصحة الاعتقاد 





طهم وما 
ونبوغ كثير من التراد وذوي 


الرأي» مع العدل والقسط والرفق »و بس وما 


المحكرءين من حكاءهم . فم عض علمهم بضع عشرة سنة حتى اجتاحوا فلسطينة 


والشام ومصر والعراق وفارس واخذو ينتقصون الارض التى على الساحل الجنو ني 


لاحر الابيض امتو سمط بخطوات ثابقة » وهو أمر لم يعر فه الناريخ لغير العرب 


غدء الفر س 


بن أمر أهل الردة أعاد الجبوش الى بلادها وأقر 
بمد قليل الى ذشر ما طوى 

نشب في الاطراف وحروب 

وشاوا ني الجلاد والصدام لا مكن 


في الداخل ان ل يجدوهم 


فانه كان طفلا . فلنا ات جوان ث 
ف الارضين ان قارس لا ملك لما واءا نياو 


طراب واختلال '* مع للجيران 
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تلك الايام رجلان من بتي بكر بن وائل . أحدهما الكثتي بن حار نة 
الشيباني » وثاتهما سويد بن قطبة العجلى ونزلا فيمن جمعا من العرب بتنخوم أرض 
العجم مكنا" غير ان على الد"ك ين 013 قيأعةانماقدرا عليه » فاذا “طليا أممنا في 
البر فلا يتبعيما أحد ‏ وكان المثنى يغير من جهة الل د م الجية الأ 
دذاك في خلافة أني بكر فكتب المثى الى الكليغة يعامه ضرّاوته بقارس وينبئه 
بوهن القوم ويسأله أن هده بجيش ليؤثر في فارس 
كان خالد بن قد انتهى من أمر بني حنيقة حين ورد كتاب الى على 
أني بكر فنديه لغزو بلاد فارس وأمره أن ب و مند الا بلة وندب. 


ياض بن نّم ليغزو فارس من سد في شمال العراق وأمر هما 


فانفض عنهما جموع ممن ممما و أمرها ان 
يتنفر | من قائل أهل الردة عرئد . ولما استمده خالد وعيساض 
أمد الاول بالتعقاع بن عمرو راحمه بقوله أعده برجل واحد 
5 ذا » وأمد الثاني 0 
ولما واى خالا كتاب أني بكر وهو بالعامة كن لط 00 
ز كثاب انذار يقول به « أما بعد فأسلل 0 اعتقد لنفسك وقومك الذء 
واقرر بالجزية والا فلا تلومن الا نفك فقد جئتك بقوم يحبون ١‏ اوتا تيون 
الحياة » ولم يحمل خالد عسكر, في طريق واحد . بل جملهم ثلاث فرق فسرح 
المثثى بن حارثة ( وكان قد وافاه في ممه ) قبله بيومين , ثم عدي بن حاتم وعاصم 
أبن مرو : أحدها قبل صاحبه بيوم . وخرج خالد وقد واعدهم الحثير ليجتممواً 
به ليصدعو | عدوهم يجتممين 
ا قدم كتاب خالد على هر ثم زكتتب بانخير الى اردشير الملك وجمم جموعه 
ثم تعجل يريد السكواظم وعي من جدة المامة فلي يجدها. طريق خالد و نبي ان. 
(1) النحقان ( يشم لدال وكسرما ) زعي فلاحي العجم رئيس الام 





وا 
رهم اليه وعى به جيشه 
الى كاظءة » عقف هرمن اليها ء وكان من أخبث 
واتلبث* لما 
كلهم عدوله حقد عليه وكان ع رمز قد بقى في عسكرم 
باهم في القتال وعدم البراح: وكان الماه 
غير ماءء فقيل 4 في ذلك فتال : حطوا 


ن الا لأس نين وأ كرم الجندين 


أب هر مز لاستاحام خأ 


وبداك الك ادر كين 0 7 م دقل 'غوان أنوشوان وقراذ وه 
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ئليمة وانهزموا وأعطى خالد 
الس والنتح الى أي بكر 


بمد ان خا على القرى حامية 
اهجوم على عدوه من ثلاث جوات 
تنالا شديداً <تى ظن الغريةا 
ر القوم الا بالكين قد 
خانهم وخالد من معدمن 
واصيب في هذه الوقمة كثير من نصارى 
كونوا هر عوتاعلى العرب المسلين 


رس جابان . وقد آمره جاذه يه أن 





/ا/ا 


ون طعامهم الذي كان مريأ لم وكان فيه الرقاق 


لوا ما هذء الرقاع ايض . فكان العارفون 
نهم يرون لين هذا رق وكانت هذه الوقئع في صفر م السئة الثا 
ة الا وقمة الا ' قي ديش خالد قد يانم هانية 
في تايبا أعفل منها نصراً وغنيمة ٠.‏ وكان يرصي 
بالنلاحين واهل الاعمال ولا يظفوم بل يقرع في عمليم ولا يتصدى الا للمقائلة 
بهم وكل ذلاك عملا بوصية أي بكر له . وكان من أمر خالد انه بعد وقعة الوللة 
خطب في جنده برغبهم في بلاد المج و يزهدثم في بلاد العرب . وقال ؛ 
« ألاترون الى الطعامكرنم القراب وبانّ لولم يلزمنا الجهاد في الله والدعاء 
الى الله عزوجل ولم يكن || 
كين أول بهء ونولي الجوع و 
و لما فرغ خالد ءن وقمة آلييس نمض فأ 


في السواد وكانت مصراً كالميرة وكان فر ات /اد أي 


م الفارس آلف وجسمائة درم 


0 بهدمرا وكل شيء كان في حبزها ٠‏ ولما 
+الد أخبر قريشاً طبر ةنال « يا ممشر 
بش »عدا أسد؟ على الاسد قذلبه على خراذيله ٠‏ أعجزت الأساء ان ينشين 
مثل خالد 9 » 
لماعل الازا به مرز بان الخيرة 
نيأ لحرت وقدم | بنه أمامه ثم خر 
راك : ون خاف قد ل الرجل في السنن مم الافقال والاثقال . قلي يفأ 


الا والسفن جوات ٠‏ فترتاع المسلدون لهذا الامر . وقل ل الملاحون ان الفرس قد 
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الامبار فلك الماء غير طر يق ولايجري الماء الينا الا بسد الانهار ٠‏ قنههض 

خالد قي خيل نهو ابن الازاذبة . فنقي خيلا من خيله فجتوم وعم آمنون لغارة خالد 

يناك الساعة فانامهم بالمقر نم نوض, بق الاخبار حتى لقي بجند من جند 

ابن الازاذبة على فى فرات بادآلى ققاتليم وهر مهم وسد الانهار وسلك الماه سبيله 
بين اعلورئق والنجف 

وقت واحد فباله الامر 

نزع فمبر الغر ات هاربا من 

قدا لحق يخالد عسكره صار حتى عسكر بهم 

مكان الازاذية وجئوذه الهيرة متحصتون . فلدخل الخيرة الطييل منعسكرء 

وأعر ضرار بن الا زور محاصرة أهل القصر الابيض و في أياس بن قبيصة الطالي 

وضراربن الخطاب حصار قصر العدسيين وفيه عدي بن عدي العبادي ٠‏ وكان 


ضمراربن «قرن المزني عاشر عشرة اخوة له محخاصرا قصر بني مازن وفيه ابن أ كال 


والماني بن حارثة كان حخاصراً 5 بقدلة وفيه مر و بن عبد المسيح وقد عهد 


خالد الى أدر ائه ان يدعوا القوم الى الاسلام ن أجابوا قبلوا منهم وان أبوا ان 


عدوم من اذاتي فيتر يصوا بك الدواثر ولسكن ناجزوهم 

م المابذة وعسدوا ار 

المسدين بالحزف فرشقيم المسلمون بالنبل ارثهم ‏ فنتحؤا. الدور والديارات 
فنادى القسيسون با أهل القصوو ما يقتلنا خيرم . فنادى أهل القصو ر يامعشر العرب 
كفو اعنا . وخرج رؤساء أهلالقصور الى خالد نفلا بأهل 

ان مماقله ويحكم ما أثتر 8 أعرب فا ننقمون من العرب 7 

او عم ها تتقمون من الاتمى ف والمدل ثم قل اختارو! واحدة من ثلاث انتدخلوا 


في ديننا فلكم مالنا وعليك ما علينا ان نمضتم وهاجرتم وان أقدنم في ديارم 





بدة والمناجزة فقد والله أتيتك يقوم هر على الموت أحرص منكم 

على الحياة. فقالوا بل نمطيك الجزية . وصالحوه على مائة وتسمين النا وبعث خالد 
بالفتتح واهدايا الى أني بكر . وكانوا اهدوا الى خالد هداياء ققبل أبو بكر 
الهدايا على ان تكون لجزاية إلى خالد ان احسب لهم عديتيم 
وقدكتب خالد لاهل الحيرة 


ما عاهد عليه خالد بن الول 
يصة وحيرى بن اكال وعم ثقباء 

أهل الميرة ورضي بذلك أهل |. هم ب+. عاهدهر على ماثة وتسمينالف 

درهم تقبل في كل أيديهم في الدنيا رهبانهم وقسيسسهم الا من كان 

نهم على غير ذي يد حبيساً عن الدنيا للنعة وان لم يمنعهم 

عليهم حت يعنعهم وان غدروا 00 لذمة مهم بريئة ٠‏ وكانت كتابة 

هذا العهد في شهر ريم الاول سنة ١ه‏ » 


ف مايحى في فت ان رجلا من «تنصرة العرب اسمه 


شويل كان قد اسل على يد ل علق فسمم رسول الله يشر المامين 


بأن قصور الخيرة ستفتح علييم ٠‏ فأه أن يعطيه كرامة بنت عبد المبيح 


*ن سبي الميرة حين تطتح ٠‏ ققال النبي عليه السلام : هي لك . فنا أراد 
خالد صلح أهل الحيرة جاء شويل يستنجز خالداً عدة رسول الله يفك 
فشرط خالد عليهم ان 0 ذلك علي | لتم ولتت كرامة فقالت 

علي ذلك فانه رجل أ-دق رآ ني في فظن أن الشباب يدوم 


اأربك 


فاسدوني فاني سأنتدي منه .فنا حصات 
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ترى 7 فادني . قال لا الاعلى حكمي + قات نلك حكمك ٠‏ قل فلست لامشو بل 


أن نقصتك عن الف درهم » فأظهرت انها تستتكثر ذلك لتخدعه ثم أئنه بالااف 


ورجعت الى قومها ٠+‏ وتسامع الناس بما كان من شويل فعنفوه على أن لم يطلب 


أ كبر من ذلك ٠‏ ققال رى ان عدا بريد على الف 1 وخاصم القوم الى 
خالد نقال كانت نيتي مماية العدد وقد ذ كرو ان العدد يز يد على الف ٠‏ فقال خالد 
أردت امراً وأراد اللهغيره تأخذ منك با يظهر وندعك ونبتك 

ولما صالح خلد أهل الميرة . جاء اليه صلوبا بن أسعاو نا وهو صاحب 
الناطف فتصالحه على ب 
الفرات على عشرة لاف دينا. 


«هذا كتاب ع نخلد بن الوليد لصاويا بن نعطو نا وقومه ء اني عاهدتكر على 


النعة على كل ذي يد بانقيا واروسما س آلاف دينار 
سوى اغلرزة 17" القوى على قو:: والمقل على قدر اثلاله في وائك نبت 
على قومك وان قومك قد رضوا بك وقد قبلت ومن «مي من المسادين ورضيت 
ورذى قرمك فاك الأمة والمنعة اع فلنا الإزية والا فلا حنى نمنمكر » 
كان الاهاقين يقر بس أهل الخيرة فلما استقام 
م بيبنه وبين ا ما بين الثلاليج الى 
عرمز جرد على أانى أاف درهم وكتب لهم بذاك كتاباً فيه 
( بسمالله الرحمن الرحيم ) 
«هذا كتاب منغائد بن الوليد ازاذ مبيثر نسطونا. ان لك الذمة 
وعليم الجزية وأتتم ضامنون لمن ن أهل تباذ الاصفل والاوسط 


)١(‏ كنا فى اببن جرير وقي مميجم الاه ( ماة بإقيا ) كتاب ينير هته السورة. 
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على ألفى أاف تقل في كل سئة عن كل ىماءلى بانتيا وباروسما وانكم 


قد رضي: 


لك فارش . أما بعد فالجد لل الذي حل نظامكم » 
ولوم يمل ذاك بم كان شرا لكم فادخلوا في أمرنا 
وتموزع الى غيرك والا كان ذلك وأتم كارهون على غلب على 
أيدى قوم يحبون الموت كا تون الحياة . وصورة الثاني 
بم الله الرسمن الرحم » 
« من خالد بن الوليد الى مرازية فارس . أما بد فاسلهوا تسلهوا . والا 
فاعتقدوا منى الأمة وأدوا الجزية . وإلا تقد جتكم بقوم يحبون الموت كا نحبون 
شرب الثر» 
وكان أهل فارس في ذاث المين عقب موت أردشير عتلفين في الاك 


مجتمعين على قتال خلد متسانهين » وكانوا بذلك سنة وال4ون يمخرون مادون. 





خلافة الصديق 


ومتحصنون ومحاربون. 
في احدى ١‏ المدائن أن الي 


هم واشرفوا من أعالي الصون فأ 
شقوم بالنبل فأصابوا في عدو هم . وكان خالد رجلا لإيصبر عن 
إن ممه : ني أرى قو للم لهم بالحرب قارشقوا فى غيونيم ولا 
فى ذلك اليوم اف عين 


ولم يكتف خالد يما صثم بل عمد الى أ. 


الضعاف من الابل في جيشه فنحرها وأفعم المندق ئها واقتحم المسلدون المندق 
وجسرم عليه جئث الابل وصاروا مع أعدائهم داخل المندق فالتجأ المشر كون 
الى المصن 


القوم رجل يقال له شيرز اذ صاحب ساباط و كان أعقل أعجمي 
ه واقنعه في الناس العرب وال فراسل خالداً في الصلح على 
ا بن اليل ليس معهم 


ال ثيه »وو قله خالد ا ملل عليه 





نتعى أمر الصلح مع انقوم صالح من حوهم واستخلف الزبرقان بن بدر 


تتاميرات وبا ام جويين في جع عظلم ‏ ن | الفرس. 


بقدوم خالد قال عقة لمهران : ان العرب أعل بقتال 0 7 
قآل : صدقت لعمري لادتم أعل بقتال العرب واكع ّنا في قتال العجم ‏ وقد 
كان. المحم ينظارون ال الى العرب سين الاحتقار - فال من هميان من 


العجم : كيف تقول ما قلت لهذا الكل ؟ فقال : دعو في فاني لم أرد الا ما عو 
م : كيف تقو ١‏ بي في و 


خير كم وشر هم . انه قد جاءع من قتل ملو ك؟ وفل حدم فاتقيته بهم . فآن 
كانت طم على خلد فعى لي » وان كانت الاخرى لم يباغوكم حق نوا فنقائليم 


وم مضعفون. لأمدوا له رأيه فلزم مهران العين ونزل ءقة لخائد على 
على ميمنته يجير أحد بني عبيد بن سعد بن زهير وعلى ميسرته المذيل 
عمران وبين عقة وومهران غدوة أو رو<ة ن في الحصن في جند فارس 
نة كاائير له بجنده . ققدم خالد في تعبيته » و قال ليت 
ثم حل وء 
جنده قبل القتال وأممن المسلدون فبهم الامسر » واممن كثير من اث 
في اهرب 
م يكد الخبر يصل الى مهر ان حتى وهنت قواته فترك الحصن وجا فيمن ممه 
من الفرس . وجاء هلال جيش عقة الى الحصن فاقتحموه واعتصموا يه وكنما كان 
اعتصامهم به انماعو اعتقال و سجنضر ب عليهمحتى يتسلهم خالد . قا لما قدم الى 
الحعين وممه عقة وعمرو بن الصعق في الاسر نزل علهم وكان القوم يظنون ان 
خااناًكغيرة العرب لايليث أن يعود ادراجه اذا أصاب مقي فلما وأو غير تاركهم 
ينسوا من النجاة و نزلوا على حكه . فأمر بعقةوعمرو بن الصمق فضر بت أعناقها 
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واجّر ااسيف بقية من كان ممعا وغنم 5 السبى . وقد وجد 
في بيمنهم أريين غلاماً يتعلمون الانجيل علييم باب مغلق قكسرء عنهم وقال: 
ما أثر : قلوا : رُهن. قتسمم قي أهل البلاء . منهم أبو زياد مولى نقيف . ومنيم 
تس ابر توسى إن انها ١‏ وم برة جد عبد الله بين عبد الاعلى الشاعر 
وسيرين أبو ممد بن سيرين . وحدران مولى عمان بن عنان وغيرمم 

وكان خالد أرسل الوليد بن عقبة بالاخماس الى ألي بكر . قوجه به أبو 
إلى عيا 

ويننا كان خلد ينتح النتو 


يدرك غرضاً مما وجه اليه . فقد كان أبو بكر وجره لبفتح ثمال العراق ويكون 


نه مع خالد بالجيرة وأيهما سبق اليها كان أميراً على صاحبه لأنم خالد ما بط 


به وشرع يعمل في عمل عياض . ولا قدم الوليد على عياض بدومة الجندل وجده 
قد حاصر القوم وحاصروه وأخذوا عليه الطريق . ققال ل : الرأي في بعض 
الحالات خير من جند كثيف ء ابعث الى خالد فاستمده . فثعل » وقدم رسول 
عياض على خالد مستغيئاً في اعقاب واقعة المين . فكتب | من خالد الى 
عياض - ايك أريد» 

تنك الجلائب 

يحملن آماداً عليها القاشب 

كتائب يتبعها كتائب » 

غير دوم اللندل 

خلف خالد على عين المر ‏ عويم بن الكاهل الاسلئي . وخرج في تعبيته 
التي دخل بها المين ويم دومة الجندل * فلا علم أهل دومة يمسر خالد البهم 
زروا أحلافهم من بهراء وكاب وغسان وتنوخ والضجاع . ومن قبل وافام. 





خبر دومة الجندل 


وأتام ار ن اللار عنقي 
لوالن من غسان وتتوخ فاشحجوا عياضا وشا به 
أ[ بدر بن عبد الماك و الجودي بن ر بيعة » 


فقال اكيدر : أنا أعلم الناس بخالد » لا أحد أيمن طائراً منه ولا احك فى حرب » 


لا .يرى وجه خالد قوم أبدا قلوا أو كثروا الا انهزموا عنه ؛ قأء ني وصالحوا 


وم , فأبواعل إلى حرب خالد . و تر كيم 
فد كان فى رأي اكيدر كل الحزم وفى مخالفته افطل والطيش والغرور 

لايذهيمن ذاكرتنا أ أناكيدر ا هذا كان قد مالح ر سول الله ملي على لجز ب 

لة أن أرس ل خالناً اليه نجه به فى رجال من قومه اذ 0 البقر فى ليلة 

راء وقتل في تلك اليلة أخا اكيدر. ذلدامات رسو ل الله كي كان فيمن غدر 

خاس بالعقد » فلما عل خالد يخروج اكيدر أ. 0 

أتى به فضر ب عدقه جزاء غدره 

وعلى المشركين يومئذ المودي بن ربيعة 

ابي وابن رومائس وابن الاهم وابن الميدذرجان حمل خالد 

دومة بين عسكر ه وعسكر عياض و وكان مده من متنصرة العررب ميس 

بن لانه يمسم . وشوج الجودي وودية اد ونال ان الحدر جان 

كل فيمن يليه من المشر كين » 

وأخذ خالد الجودي أسيراً وأخذ عيبنة ابن حصن وديعة أسيراً كذلك . 

طب اللنهزمة الحدن للالتجاء اليه قم يحت.لهم وأغلق أهل المصن أبوابه ويق 

المغيثون بالعراء بادية مقاتلهم قأجار عاصم ببن مرو ومن معه من ميم حلفاءهم من 
كلب فنجوا . وقتل خالد من كان خارج الحصن واقتلع بايه وققل من كان فيه 

أقام خالد بدومة فظن الاعاجم به الظنون وكاتهم عرب الجزيرة غضبا 








خلافة الصديق 


بغداد ومعه رُوز يه بر يدان الانبار واتعدا حصيدا والكنافى . 
با علمه من 
أمر المجم والعرب - فبعث التمقاع أَعْبد بن قدى وأمره الضيه . واس 
عروةبن الجعد و أمره بالخنافس. وقل لا : ان رايا مقدّمأ فاقدما . عقرجا خالابين 
زرمهر ووزوبه وبين متصديهما فلدا قدم خلد الحيرة عل بالامر فسجل التعتاع وأا 
ليلى بن تدك الى روزبه وزرمهر فسيقاه الى عين م على خالد كتتاب من 
امريء القيس الكلبي يعلله ان المنديل بن عمران قد عسكر بالتضيح و نزل ربيعة 
ان بجير بالثّني وبالبشر في عسكر غضبا امقة يريدان رو زبه وزرمبر ٠‏ رج 
خالد واستخلف على الميرة عياض بن غنم وأخذ طريق التعقاع وآنى لبلى حتى 
قدم علميما بالعين فبعث القمقاع الى الحصيد وأ! ليلى الى المنافس . وكان من همه 
أن يجيا القوم ليجتمعوا حتى ينازهم يجمع كنيف مم ومن هب اماوثتهم من 
العر ب . ولكن القوم لم + موا ولعليم فطنوا لنية خالد فأر ادوا أن لايذيلوه مراده 
ي« لحصيد » 
لما رأى القمقاع أن زرءور ورزوبه لايتحركان قصد الحصيد وعلى من به *ن 
العجم والعرب فاستفاث بزرمهر قف اليه بنفسه وخلف على جيشه 
المببوذان » والتق الملمون بأعدائهم فقتل من العجم مقتلة عظيمة وقتل زر مهر 
وروزبه وغنم السلمون غنائم كثيرة وانحاز فلال جبش حصيد الى الكنافس 
و المنافس » 
ولا قصد أبو ليل بن فدك المتافى ‏ وما امهبوذان وجنده ومن ضوى 
الييم منفلجش الخحصيد وعلٍ به المهبوذان » انهزموا ذون قتال وانضموا الى 


و به المذيل بن عمر ان ومن مذ( ميم بني البرشاء) . وما اتتعى الى خالد 





آخر فتوح العراق /4/ 


ما كان بالحصيد و الخنافس كتب الى قواده وواعد القعقاع » وأبا ليل » واعبد » 


وعروة للد وساعة يجتمعون فيواالى اللضيح وهي بين حوران والقلت . فتوافوا 
الييا في مو عدم فاتفقوا على أمرمم ثلاثة أوجه ونم 
نل القضاء برم القتى قا شيهوا الا بم مصرعة وم بنج 

يل في نفر قليل . وقد أصاب جرير بن عبد الله يوم اللضيح عبد الرزى 


بن جرير » وكان معهما كناب من ألى بكر باسلامهما فوداعما 


سبحاتك الهم رب محد 
سبحان ربي لالله” غبره رب البلادورب من يتوره 
فكان أبو 15 كذاك يلتى تمن سا كن أهل الحرب في دارم 
وقد كان لارجلين نس من الارض يأمنان فيه وليس هما من ضمرورة تضطرعيا 
الى القام في مستنقع الموت وفي صف أعداء دينهم والمشاقين لاهل الاسلام . ومن 
ظلن أنه إصنع صنيعها ولا يكون مو طنا نفسه على أن يكون طءاما للسيوف فقدظطن 


أهمر حق في الاعتداد ممما على خالد 


به تقدم الى التعقاع وأبى ليل أن 
: من بالثنى من ثلاثة أوجهء 5 
مل بأهل المضيح ء فتلوا وأعملوا السيوف في له بيانا وم فائمون فلم يفلت من 
الجيش مير » ثم عطف عثلها على من بالزميل وهو البشروقد سبق الخبر الييم 
نم عطف من بالبشر الى الرضاب وكان هناك هلال بن عفة فاتقثم علها ولم يلق 
خالد كيدا 











خلافة الصديق 


وهى مخوم العراق لم والمجزيرة . قصدها خالد بعد | 


المسلدون بالفراض حديت الروم واغتاظت واستجاشوا من 
ن مهم واستمدوا 1 فلب والاذا والمر فامدوم وناهدوا 
غايدا حتى صار الفرات بينهم وبين امامين واجال الرومان الرأى ثقال 
:هذا رجل يقائلعلى دن وله عقل وعل والله لينصرن ولنخذان . ثم ,:ت 
لبعض:هذا وجل يقائلعلى دن وله عقل وعل والله لينصرن ولنخذان ٠‏ م1 .: 
بذاك وعبروا أسفل من خالد وامنازوا ليعلبوا 3 
وناجزوا خالدا المرب واقتتلوا قتالا شديدا طر 
معهم من العرب . قتالخالدة الحوا علييم ولا رفوا علههم وقد ألخثر 
و كانت هذه الواقمة آخر حروب خالد بالعراق 
. 
.0 
تأمل الى ماصئمه خالد في سنته فاثا هده قد فمل في 
3 مالم يشمله قائد م, 
أعدائه وحاربيه وقوة ددم . نقد اقنطم من 
تعالى الاأ.بلة الى الفراض وهى تخوم الشام والعراق واج 
جيوش الفرس والعرب والروم في مواق قم كثيرة تيزم ف قيار راة و 
عن ضر يبنه وكان الرعب يسبقه الى كل قوم ويسير أمامه في كل موقمة أجمع عليبا 
حتى ان اسمه كان عثابة مد للجيوش . وكان في كل أعماله فأتحا موطدا لاركان 
الملك والاستعيارء لامغيرا ناهبا . قل تدن له يإد بالطاعة الاخاف عليها حامية نظ 
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مر الأمة على مقتضى 


بسوء ولا عسوم بأذى . بل كا 
بسوء لاعتقاده انهم مادة الامة وم له . ولهذا صاروا يتضلون حكه 
على حسم الثرس لا كانوا يجدونه في عظاثهم من الغلظة عليوم والاعنات لهم 
سدولهم ويذلوتهم 
وكا كان خالد إلاء كات شديد الاخذ للءقائلة وأهل الخحرب لايصير 


على الميدان اذا رآه ولا يدع الجتود ينظر بءضهم الى بعض دون أن يشنها 


بل سسيرْعان ماخر طالبا كبش الكتيبة في بحبوحة الميدان ويدعوه الى 


ذ اعاضري : وعلى الجلة فهذه السنة كانت لالد غرة في جبين 
تاريخ . وما ببين عظيم عله ما قاله الميئم البكائي قال أهل الأيام من أهل 
الكوفة «وعدون مماوية عند بعض الذي كان يبلغيم و يقواو شاء معاوية » 
نحن أصداب ذات السلاسل ( وهي أ لد والفرس ) ويسمون 
ما بينها وبين :الثراض ما يذ كرون ما كان بمنه احتقارا لماكان بعد فيا كان قبل 

واني ما عجبت من شيء لايبلغ ذاك عجبي من أمر أولئك القوم الذين كنا 
ينهافتون على حرب خالد تهافت الفراش على النار. قد يكون وجه المذر واضحاً 
في أهل ذات السلاسل وما بعدها بواتعتين أو ثلاث » ولكن ماعذر أواتك 


الذين كانوا بعرفون أثرء في غيم ورميسّمه في آثاف القبائل ثم لايكون منهم الا أن 




















3 خلانة الصديق 


بهجيوا عليه هجوم الخار على الأسد * ان الهائم تمرف ريع الليث با قدرت 
عليه ولسكن هؤلاء القوم قد جهلوا ما عرفته المهائم فل يكتفو | من الاييث بريحه دون 
ان يذوقو . 

أيتكر ريت اللبيثك حتى. .يذوته 

كان غدالد في العراق من ال 
(4) واليس وامغشيا (ه) والمقروقم 
الميون بالانبار وكلواذى (م) 
)١١(‏ واعغنافس (19) ومضيّح بني 
الفر اض. وقد انتظم جميءها في د لاقل ءن خروجه لاقنال . أفا كان في 
الناس رجل رشيد يحنهم على الما! يريس يمتن على الناس هذا للدم 
المار ؟ ان الابتماد عن طريق خالد نهاية الم 
أن الذين انقوه بالفرار من الفرس كانوا جبناء أ ضمفاء لان الاقدام الذي لانفم 
منه القاء بالنفس الى التبلكة 

على ان القومالذين كانو ا يجسعون له ويرصدونه أو ينهدون اليه كان يكون لهم 
شبه عذر لوان الذي يقم في يده محار با يجد منفناً الى النجاة أو طريقاً إلى السلامة 
فيكون القوم قد أقدموا على طمع في الفوز أو أمل في النجاة » ان خانهم | 


مخنهم عفو المنتصر . ولكن الرجل ما كان يقبل لخحذول عثرة بعد ما أشرع 


الرمح وفوق النبل » بل كان كا قال عمر بن انخطاب لاني بكر : ان في سيف خالد 
رهقا. ولو انني كنت القائل لنت أن في سيفه رما الى لوم مخالفيه وزهداً 


في ماف 


. 


أعود الى لد في الفراض فنقول انه أقم بها بعد الموقعة عشرة أيم م أن 





نظرة في أعمال خالد 


حاجاً يسنسف اليلاد حتى أنى مكة على || من أصانه 


فتأتى له هن ذلك مالم يتأت لدليل خريت ولا رثبال . وقد سلاك بأصحابه طر يا 
من طرق أهل الجزيرةلم بر طرق أعجب ولا أشد صموية منه . فنا تفى 
لس عب سرها ال .فا اتوافى الجند باليرة الا وقد طلع عليهم في أسصحابه 
مع ساقة الجند فقدما مما ولا يمل الجند حج خالد ومن معه الا بعد أن رأوم حلتين. 
رؤوسهم الما كان من أفضى 6 بذلك من أهل الساقة 
وقد انتهى الى أى بكر ما كان من خالدمن7, الجند وعالتهم الى الج تأكبر 
ذلك واعتده اعجااً منه بنفسه وجا أتيح له من الظاذر واغترا/ را يمن يجاوره من 
نضمانا اثأنهم ٠‏ وصادف في ذلك المي, ان أبا بكر ا<تاج الى أن برئى 
'ل ما رى فارس ء وقد استمده أمراؤه فأحب أن برى غرضين بحجر» 
فأمر خالدا بالانصراف الى الشام ددا لمن هداك من الامراء بنصف الجند وان 
يخلف المانى بن حارثة على من معه من الجنود باعراق . فأرسل الى خالد كناب 
يعائبه فيه على ما كان عظه ويأمره بالانصراف الى الشام وكان في هذا 


قم لاك ولا مساك 
ن بل ١‏ بعمل فان لله عزن وجل له المن وهو ولي. 





كان ابتداء جرب الروم متأخراً عن حرب الفرس . وأول ما كان من ذلك 
أن أا يكر رضي الله عنه كان عقد مخالد بن ضميد على جوش حين إمث البعوث الى 
أأهل الّدة . وقد جهد عمر .انعاب ان ير امن ده 
وقل ل انه لضعيف التروئة مخدذول فلا تل 
وخالن في بض » ذلك انه أ 
حوله الانضمام اليه » ء أن 
2 أن 

وكان سبب حثئق عمر على خالد 
على البن ققدم بعد وذ 
وكان لابساً جبة ديباج 

بجور 7 فو جدها خالدفي ننه وق عل اط 


وعنان بن عفان يابني اف لق نم نا عن أمر إليه غيرك. 
بعة أني بكر قد امْرني رسول الله تل ثم لم بعزاني حنى 
فكان عمر ن ذلك عليه وأبو بي 5 يحذلبا تمل عليه 

قصل خالد بن سعيد وجتده وسار <تى ثزل على تباء فاجتمع اليه حئد كثير 
عظم ذلك المسكر فراوا دا بجلمود ويثلوا ذلك الجيش 


عل خالد بن سعيد بها صنعت الر 
0 0 / 
وغسان . فكتب اليه أبو 6 كر أن 





انتتداء حرب الروم بالشام 


في جموعه فلما دانم تفقوا واغْرَوًا منزهم فنزله ودخل عامة من تمع 4 
الاسلام وكتب الى أبى بكر بها كان ن » قكتب اليه : أقدم ولا تقتحمن حم 
ن كان خرج ممه ومن لمق به حتى أزلوا في بين 
علل . فسيرت الر دعكا نيأدة بطريق عنهم يدعى 
اهان فبزمه خالد وفض جموعه أن خالدا رأى أن توالي نكايته فى الروم 


شيمم هم الى شأنه والجد في أمرء فكتب الى أنى بكر يستمده حّ لايفاجئه العدو 


يميش لا قبل له به 
وافق كتاب خالد بن سعيد الى أني بكر ان قدم الى المدينة المستنفرون من 
ابن ومن ين مكة والون وفبهم ذو السكلاع وقدم على أني بكر أيض) عكرمة قافلا 
ن كان معه من أنوامة وعمان والبحرين والسرو ار بكر الي 
ان يبدلوا من استبدل فسكلعم استبدل فمي جيش البدال . وكتب 
أبو بكر الى عمر وبن العاص يخيره بين عمله الذي هو فيه أو بوجهه العمل آخر يراه 
خيراً لدنياه وآخرته . فكتب اليه ممرو : اني معهم من مهام الاسلام وأنت بعد 
الله الراعي بها والجامع لها فانظر أشدها وأخشاها وأفضلها فارم بها شيئا ان جاء من 
"احية منالنواحي . وكتبالى الوليد بن عقبهةأجابه بايثارهالجواد. فاوعب أبو بكر 
فيه الوليد بن عقبة وعكرمة بن أبي جول وذو الكلاع 
خالد بن سعيد . وعند ذلك اهتاج أبو بكر إلى الشام واءتزم على 
بر الروم وأرسل الاعراء والجنود لافتتاح الشام 
اخرسنة 17 ه اختار أبو اا ات ا وهمة 
وغناءوم (1) عمرو بن العاص (؟) ويزيد بن أبي سفيان (ك) وأبوعبيدة بنالجراح 
دهم قرشيون (4) وشرحبيل بن حسنة وهو تلحاي] 
وقد تخبر لكل واحد منهم جنده وأمر كل واحد أن يسير في الطريق التي 





خلانة الصديق 


مماها له وعين لك واحد منهم الولاية التي بتولاها بعد الفتتحفجءل أعمر وبنالعاص 


فلسطين وليزيد بن أني سفيان دمثق ولاني عبيدة دص ولشرحبيل الاردنوكن 
عدد الجزود اتى سيرت الى الشام سبعاً وعششرين الا على ما رواه الطبري 
رأى خالد بن سعيد انه قدعز يمن أمده بهم أبو بكر وان جنود السلهين 
ام فأراد أن يدرك الفوز قبل مقدءهم ويحرز الفخار 
معه قصد دمشق 
وائتحم خاد فى الجيش ومعه ذو الكلاع وعكرمة والوليد حنى نزل مرج الصفر بين 
الواقوصة و فانطوت عليه هال باهان وأخذواعليه الطرق وهو لابشعر 
وزحف له باهان وأصاب سعد بن خالد فقتله ومن معه . وعل خالك بالخبر فخرج 
غارب في جريدة وأفات من أصحابه من افلت على ظهور الخيل والابل وقدأجهضوا 
مسكرمم ولم تنته بخالد وأصحابه اللمزيمة عن ذي المروة وأقام عكرمة ردءا لاناس 
برد عنهم باعان و. 5 وقد عل ابو بكر ما نكب به خالد بن سعيد فكتب اليه 
وهو بذي المروة أن أمْ مكانك فاعمري انك مقدام محجام تجاء من الغمرات 
لامذوضها الى حق ولا نصبر عليه 
ولما عل الروم بقدوم امراء جيوش السلدين كاتبوا عرفل فقدم مص وأراد 
بشغل قواد امساهين عن بعضهم بما عنده من الجنود الكثيرة . وأرسل الي كل 
قائد أمثال ماعنده ء فهانهم المىلدون ورأوا الثريث حزما وكائبوا أبا بكر وعمرو 
العاص فيا ثزل بهم . فأرسل الهم عمرو ان الرأى الاجتماع وذلك ان 
أذا اجتمع لم يغلب من قلة واذا حن تفرقنالم يبق الرجل منا في عدد يقرن فيهلاحد 
من استقيلنا وأعدلنا فاتمدوا اليرموك ليجتمموا به وهو واد يصب في الاردن وقد 
طلع علهم كتاب أني بكران اجتمعوا فتكونوا عسكرا واحمدا والقوا زحوف 
الشركين بزحف الى_لمين فانكم أعوان الله والله ناصر من نمسره وخاذل من 





ابتداء خرب الروم بالشام 34 


كفره وان يو مثلك من قلة واما ياف المشرة آلاف والزيادة على المشرة لاف 


اذا أنوا من ثوب فاحدترسوا من الذثوب واجتمعوا :باليرموك متساندين 
وليل" كل رجل متكم بأصحابه 

لما عل عرقل باجماع ال#لمين بالبرموككتب الى قواده أن اجتمعوا ل وانزلوا 
بالروم منزلا واسع العطن واسم اللضرب ميق المهرب . وبين لكل قائد مكانه من 
الجبش من يكون على القدمة والميمئة والميسرة ومن يكورن قائدا عاما فصدعوا 

ره ونزلوا الواقوصة وهى على ضئة اليرموك وصار الوادى 2 0 
لايدرك غوره وقد أراد قواد الرومان الروم ويأنوا بالسافين حسين 
برون قلنهم وكثرة جند الروم وترجم البهم أفثدتهم عن طيرتها . وما نزك الزوم 
مهم هذا انتقل اللدون ونزلوا بحذامهم على طريةهم وليس لهم طريق غيرء . فقال 
عمرو بن العاص : أيمما الناس أبثمروا حهمرت وام الروم وثلما جاء محصور بخير. 
فأفام المسلمون على حالحم هذا صفرا وشهرى ربيع سنة 1 لايقدرون من الروم على 
ثيء ولا يخلصون البهم اليب وعو الواقوصة من ورائهم والختدق من أماموم 

كان المسلمون في مبداً اجياعهم كتبوا الى ألى بكر واستمدوه فقال أبو بكر : 
والله لان الروم وساوس الشيطان يخالد بن الوليد . وكتب الى خالد الكتاب 
الذي دنار اناد ال المارة مسرن عن ب يسير الى الشام بشطر 
الناس وأن يخلف ١‏ 
نركت له نهدا فاذا قتح الله عليكى فارددم إلى العراق وأنت معهم ثم انْت على تلاك 

ولا أراد خالد أن يفصل بنصف النا ساستأثر بأصحاب رسول الدفأبي المثثى الا 
ن يكون الامر علي ما كتب أبو بكر فر بزل به خالك حت أ أرضاء . وكان خالد يمتقد 
ان صرفه عن العراق وقارس الى الشام اعا كان يسسي ى عمر حسدا له أن يكون فاح 
المراق وفارص . وقد كان ارسال خالد الى الشام توقيقا من الله تعالي لابى بكر لانه 
كان صاحب اليوم الذي حصلت فيه الصدمة الأولى وتتابعت الفتوح بعده 





لا خلافة الصديق 


ان ان معه من الجنود من المبرة حتى نزل على عين المّر فأغار على 
تغلب وكاب على ماء يسسمى قراقر . ثم 
2 ا سر ماء لنهراء من ناحية السماوة ٠‏ وقراقر 
لبني كلب و يبنهما خخسة أيام اراكب المفرد المخيف وانما أراد خالد هذا الطريق 
لانه اذا هر في العمران ودار حول امفازة وجد جوع الروم في طريقه وذللك يدعوه 
الى من لنهم وفي ذلك مايؤخره عن الموعد الذي يريد وهو اغاثة المي بالبرمولد 
قامس دللا يلك به المفازة فدل على رافع بن عميرة الطائي » فأراده خالد على 
الانطلاق بالناس ققال رافم : انك ل ذلك بالخل والاثفال والله ان الراكب 
المفرد ايخانها على نشه وما يلكا لا مغررا. انها لس ليال جراد ولا يصاب. 
فنها ماء مع مضلنها . فقال خالد : ويحمك انه والله إن لىّ بد من ذلك انه قد أن 
1 عزمة بذلك قر بأمرك ٠‏ قال: استكثروا من الماء » من استطاع متم أن 
يصر اذن ناقته على ماء فليفعل فانها الموالك الا مادنع الله أبفنى عشرين جزورا 
عظاما ممانا مان . فأناه خالد مهن فظم]اهن » حتى اذا أجبدهن عماشا أوردهن 
فشربن حتى اذا امثلان عمد البهن فكمين بن الثلايجتررن ثم أخلى أدبارهن 5 قال 
لخالد سر فسار بالناس مغذا بالخبول والاثقال فتكلا نل مزلا انط أر بها من نلك 
الشوارف تأخذ مافي | كراشا فخلطه ما كان من لين ثم ستى الخيل وى الناس 
مما ملوا معهم من الماء . فلما كان آخر بوم خشى خالد على أصحابه فقال ارافم : 
ماعندك ؟ قال أدركت” الرى ان شاء الله ليان" الناس . ذلما دنا من العلمين قال 
الاناس:ا نظروا هل ترون ن عوسج كقعدة الرجل 17 جدوا جذمما بعد جهد 
تأشار عللهم بأن يحفروا في أصلبا فحفروا فخرجت طم أوشال فششربوا وس-قوا 
ظبرثم واتصلت بعد ذلك ال المنازل وقد قال بعض القوم في ذلك : 


لعينا رافع إلى أهتدى قوز من قراقرٍ الى سوى 
خا اذامامارها الجيشيكى ماسارها تبلك أنى يرى 





واقة اليرموك 


فظائر مهم وغنم وأق عم قصالك 
ناشرا رانة سوداء كنت ارسول الله تيه د 
اهط فصبح غسان في بوم فصحوم تقل وسبى ثم سار الى بعمرى فقاتل من بها 
نظهر مهم وصاهيم قفى أول مد 0 على بد خالد وجند العراق 
نم بعث بالؤس الى أبى بكر نم سار فاطال على الملمين في ربيم الا خر وطلع باهان 
الى الروم ومعه الدوس والثمامسة فكان كل حزب مستبشسرا فرحا بماجاءه من المدد 


واقم الروك 


كان المسلمون في قلة من العدد بالنسبة الى عدد الروم فاللقل ءن الؤرخين 
عمليم أربمين ألقا والمكثر ايم سنة وأربعين اافا وأما الروم فعددهم أربعون 
رمائتا ألف على رواية الط اطبري. ٠‏ وأفل مافيل فهم ما قاله ابن الاثير في احدىروابقيه 
انهم كانوا ماثة الف . وكان قتال المسلمين على تاندرء كل أمير على جيثه : وقد 
را يحرضون على القتال ويرغبون الروم فيه وينمونهم النمسرانية 
حتى أمسوم . فخرج الروم في تعبية لم ير مثلم لقتال الذي ليس بده قال فلا 
رأى خالد هذا الامر 2 المسفين على عدة أمرا. ا. وان 
الامراء خشي أن يدخل على جيش الاسلام ارهن والضعف » لانهم انما يقانلون 
عدواً كثير العدد قوي العدة موحد الرأي والسكاءة عولابد لنيل الظفر من حزامة 
الرأي واجتماع اكلمة . فقام خالد في الامراء » قحمد الله وأثنى عليه ثم قال: هذا 
يوم من أيام لله لاينبغي فيه الفخر ولاالبغيء اخاصوا جوادم وََرْضُوا لله بسلكم 
| اليوم كه مابعده ولا تقاتلوا قوم على نظام وتعبية وأثم «تساندون فانذلكه 





خلافة الصدديق 


نبغي. وان من ور ]ل بعل لح حال و ين هذا فاعلوا في مال 
تؤروا به بالذي ترون انه رأي من والبكم ومحبته . قالوا : هات فا ال ارأي ؟ قال ان 
عر رى أناسنتياسر ول عل بالذي كان 
ن أمدادم ولقد 
5 يلد لاياقصه 
منه أن دان لاحد من ا ولايزيده عله ان 1 أن تأبير بعك 
لاينقصكم عند الله ولا عند خليذة رسول الله بكي . هلمرا فان م: 
وهذا يوم له مابعده ان رددناهم الخندتهم اليوم لمنزل ردم وأن هزم 
برالامارة فليكن عليرا بعضنا اليوم والآخر غداً والآخر بعد 
بعد غد حتى يتأمر كال ودعوني 1 ليكم. اليوم . فأمروه وعم يرونها كشرجاتهم وان 
الامر اطول مما صاروا اليه 
صار خالد أمير الملدين في ذلك اليوم . وقد قدمنا ان الروم خرجوا في 
لير الراؤن أحسن منها ولا أعيب في العين » فخرج البهم خالك في تع 
0 قبلها: فخ 3 0 وثلاثين 0 الى لاد 


أقام 0 0 قاثداً من شجءانهم ٠‏ وكان 0 في 
والقاص" الذي يمظ الناس ويحرضهم على القتال أبوسفيان 
ابن حرب . فكان يقف على كل كردوس ويقول : « الله الله انم ذادة العرب 
وانصار الاسلام » وانهم ذادة الروم وانصار الشرك . الابم ان هذا بوم من 
لهم أ نزل نصرك علي عبادك ». وكان المسلدون يقرأون على الجنود وهم في الصذوف 
خورة. القتال 





واقعة اليرموك أنأنا 


وها المسلمون في المصاف قبل أن ب القتال خرج قائد اقلب من جيث 
ااروم طاابا خالد بن الوايد فجاء اليه وكله في يعض الشأن 


ذلك انه لابد فى كل زمان ومكان من أناس يعزيدون في الاخبار وجرفون 
ما لابعر فون وبؤولون الكلام على ما يخطر على قلوسهم بدون تدبر ولا تحقيق.ولمل 
فوم أشاعوا في بلاد الشام أن خالدا في يده سيف نزل من السماء هزم به 


عطاء له رسول الله وأخذوا ذاك مما اشتهر به بعن المسامين أله 

بغلم, أن ذلكا افائد ( وبسءيه الطئري جر جة بن :وذ » وأمله جور جبن ثيودور) 
ان يعرف العر بية لانه كلم خالدا بدون “رجمان 

وقف ذلك القائد فقال : ياخالد لامكل إني فان الحر لايكذب ء ولا تخدمني 
ن الكريم لامخادع المسترسل . هل أنزل الله على نبيك سيفاً من السماء فأعطاكه 
انه على قوم الا هزمتهم ' قل لا. قال : قم ميت سيف الله ؟ قال ان الله 

وحل بعث فينا نبي يه وليه فدمانا فتمرنا عنه ولأينا عنه ججيناً نم ان تعدا 
دله وتابعه و بعضنا كذبه فكثت فيمن كذبه وباعده وقائله . ثم ان الله أخذ 
اوبنا ونواصينا فبدانا به فتأبعناه » فقال يف من سيوف الله سله الله 
لى المشر كين » و دعا لي بالنصر فسميت 
الى المشرحكين . قال : صدقئني . ثم اعاد عليه يسأله عن الاسلام وما يأمر به 
ما للداخل وما عليه من الواجبات » خالا ئ عنامال 
عنهء فال الرجل مع خالد الى صذوف المامين ودخل خيمة خالد فاغتسل وأشهد 
وصلى ركمتين وخرج يقاتل مع المسدين الى أن قثل عصر ذلك اليوم ماصلى 
سوى ال ركمتين 

امود الى شأن القتال فنقول ؛ لما مال ذلك القائد مع خالد ظن الروم انها 
عن قائدهم حجلة لخجملوا فأزلوا الملهين عن مواتفهم الى المحَامية وعلهم عكرمة 





وعنه الحارث بن هشام » قدال عكرمة انا 0 في ا اليوم 7 
ثم نادى : ن يبابع على الموت 7 فايمه الحارث بن هشام وضرار بن الازور في 
ا باثة من وجوه الملدين وفرسانهم قنالوا بين يدي فسطاطه خالد حي ا 
جراحة فنهم من برأ ومنهم من قتل . وقد اشتد القتال بين الغريقين ا كله 
إلى جنوح الشمس لاخروب ٠‏ قنهد خالد 0 58 
خالد عن معه بين خبل الروم و رجلعم وكان المكان واسع العأرو ضيق المورب 
وتضايقت خيل اروم فلما وجدت مذهيا ذه يالا وأفرج ها 
المسلدون وثرك فرسالهم الرجالة في مصافوم وتفرقوا في كل مذهب لا. 
ثيء و اقبل خالد والمسلدون على الر جل فنضو, فكائما هدم بهم حالط 
في خندقىى فاتتحمه علمهم ذ دوا الى الواقوصة فهووا فبها وقد زاد خسارمهم 
انه كان فهم كثير من المقيدين وآخرون مساسلين للدوت فكان الجاعة من ال#اسلين 
أو المقيدين اذا هوى واحد منهم في الواقوسة هوى بقيهم بويك فكاز 
نكالا لى ووبلا علمهم اذنافت في الواقوصة أكثر الى 
وقد ذكر الطبري انه قد هوي فها ءن الردوم عشرون ومائة ألف وعؤلاء 
| بالمعركة وقد استتمر القتال طول النهار ومعظم الليل وأصبح خالد 
وهو في رواق رئيس جند الروم ٠‏ واني لأشك في عددهم » واسكن لاشك في 
تمسر السلين 


الى اد من عقلاء جنود الروم وشجعاهم وقوادهم أن 
هزية جيشهم بأعينهم فذضاوا الموت على الحياة فنزملو | وجلسوا يتتظرون لوت 
ار ذا يوم البئيس فنتلوا علىحالم تلاك وهذه العادةلم تزل الى ايوم فيه 
فعض القبائل العر بية : اذا غلب اليش على أمره وحقت عليه المزعة عمد الرؤساء 
لى التزمل والجليس حتى يأني من يقتليم ليريحوا أنضهم من عار المزعة وتجرع 
غصص اقل وقد أل المسلمون بلاء حسنا و قتل منهم نحو ثلائة آلاف فيهمكثير 
من اجلاء أصحاب رسول الله ملق .وقد شهد اليوم منهم ألف - وفي ذلك اليوم سمم 
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وأقل المسلدين ١‏ ققال خالد : ما أقل الروم وأ كثر 
اللمين , ان الجيوش اما تكثر بالنصر وتقل بالحذلان » ولوددت أن الاشقر 


بريء مما به من الوجى وقد اضعف الروم جيوشهم 


وني أول هذا اليوم ورد كتاب عير بن الطاب بوفة أبى بكر رضي الل عنه 


بتولمعمر اعللاذة وقيه عل خالد عن امارة جيشه ونولية أبي عبيدة بن الجراح . 
ذلا جاء الرسول سئل عما وراءه فأخبر بالمدد وسلامة الامة وأعط الكتاب نلالد 
فأجد خالد رأيه ول يشأ أن بظاير الامر للناس وهم على الهم 
سل الكتاب الى أبي عبيدة وس عليه بالامارة وق 
الوقعة أتى خلد بمكرمة وابنه عمر فوضع رأس عكرمة على لخدم 
رأس عمر على ساقه وصار يقطر في حلقيهها وسح وجههما ويقول : زعم أبن حندمة 
ن لانستشهد ر يدر رضي الله عنه ‏ وقد 5ائلالنساء فيذلك اليوم قنالاشديدا 
سس إل لات اذك كان بدو اد الك شا تعره 
ومكان اامبرة إمد هذه الموقمة هو ان جبشاً عدته أر بعون أل قد غلب جيقاً 
٠‏ خخسة أمثاله ه «فنش الئاس عن الاسباب التي دعت الى ذلك 
أنا لا أبعد بم الى شيء ناء » وائما أحيلي على ما قدمنا من الاسباب 
أزيد اعت الكلين عن نه اند الدرت عل لض أو ترادو غيل 
الانتصار على الجدود الفارسية فاورتهم ذلك ضراوة عليهم وقد أحبوا أن يننظموا 
الروم مع فارس ني سلاك ليكون لهم نفر الانمخان في الدولنين 
قد كان في حَّ المقبول ان يقال ان الاثتصار في كل من الناحيتين ( العراق 
والشام ) سببيه ارتباك الدولتين » غير ان هذا الارتباك ل عع الطاثئتين عن 
حشد الجنود التي تذوق المامين أضعافًا مضاعفة وربى كل فر با بسده من المقائلة 
وذوي النجدة . قلامر الذي ساعد المامين كأ قدمنا وراء العدد وهو ان الجندي 
الس انا كان يمخوض الممامع وقليه متأثر بأمرين < 














خلافة الصديق 


بأن العاقبة له لما قرأه في الكتاب من عدة النصر وما سعمه من 
لتبشير هذه النتوح , وهذدالئقة في قلبه » 

ثانيها ‏ انه واثق بالمافية في الأخرى قتل شهيداً 
وزيادة ء واذا عاش ظافراً ف الله له والآخرة خير 

ولا تنس براعة القواد 5 يرهم . فان أولئك القواد الذين قاموا - 
المتوح قد اجزوا من بعدم أن يدم اقدامهم في مثل حالهم وان أمثالهم في تاريخ 
الشرق قليل 

أما خالد فكان واسطة عقد هؤلاء القواد وزينة ناريخ ألى بكر وبائتهاء وقمة 
البرموك تمت الأعمال الكبرى التي قامت بين درلة الاسلام فيمقابلة دولتى الفرس 
وااروم فيعهد أبي بكر . وائما صدد"البرموك من الاعمال في عهد أبي بكر لانها بدأت 
ونبيأت فى زمنه وبعمله وان كان تمامها في عهد عمر . وان الأعمال الكتر القي 
مت في هذا التارعخ القصير الذي لم عتد الى أ كثرمن سنتين وأر بعة أشهر- وهي 
مدة خلافة أبى بكر تششهد بأن الرجل كانصادق المزعة قوي الارادة كبير الهمة . 


لاله لايحسل العظيم من الأمور ويستقل به الا المي 


ادارةّ البمرد فى عريد أبى كك 


م يكن السلمين بلاد في عهد ألى بكر سوى شبه جز برة العرب وهي النيكانت 
تابمة للادارة الاسلامية تهائيا . وقد كان أبو بكر جزأها الى ولايات وجعل على كل 


ولاية أميراً من قبله . وكان الأمير يقيم الصلاة ويقضي في القضايا ويقبم الحدود . 
فكان أميرا وقاضياً ومنفناً يقوم بعمل الشرطة » ول بول ابو بكر قضاة يتولون 


التضاء دون الامراء ء ولايات الججزب, لاتها لسهد : 





أدارة البلاد فى عرده روا 


(1) مكة : وأميرها عتاب ن أسيد وهو الذي ولاه رسول الله مي واستمر 
مدة ألى بكر 
(؟) الطائف : وأميرها عان بن أبى العاص ولاه رسول الله مكل وأقره أبوبكو 
(*) صنعاء : وأميرها المهاجر بن أبي أمية وهو الذي فتحها وولها بعد انتهاء 
أبر الردة 
حضرموت : ووالها زياد بن لبيد 
خولان : ووالها على بن أمية 


ب 
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اتإند : وأميرها معاذ بن جبل » ومها مسجد من بناء مءاذ » وقد كانت 


واليها أبو مومى الاشعري 


اعرب نحج جد اللتد قبل الاسلام 


(0) نجران ووالمها جرير بن عيد الله 


() جرش : ووالها عبد الله بن ثور 
)٠١(‏ البحرين : ووالمها العلاء بن الحضرى 
أما العراق والشام كان أمراء الجند مم ولاة الامر فنها » ول يكن أمر النولية 
في نواخيها راجناً الى أني بكر بل كان عل أمير يولى واحداً من قبه مَل النأحية 
الامر قد استقر في نلك النواحي 


أبو بكر وزيراً وائما كان عمر إلى له القضاء باللدينة وم يكن قضياً 

5 أميتاً على يبت المال قبل أن يسير الى الشام 

بو بكر كاتباً ببينه ء بل كان يكتب له زيد بن ثابتء وكان يكب 
4 الاخبار عئان بن عفان » وكان يكتب له من حضر كيل وغيره 











وني عهد أني بكر جع القرآن . وذلك أن القئل قد استحر في 
العامة وأهل ااردة فرأى عمر أن يجمم القران في مصحف أن مهلك اليفاظ 
فيضيع القرآن فل بزل بأبي بكر حتى رضى بذلك فدعا زيد بن ثابت فل يرك به 
أبو بكر حتى رضي وهو الذي قام بجمع القرآن . أخر ج البخاري عن زيد بن 
قل « ارسل الي أبو بكر مقتل أهل اليامة وعنده عمر ققال أبو بكر : ان عبر 
ققال: إن القتل قد استحر يوم الهامة بالناس » و اني لاخشى أن يستحر الفقل 
بالقراء في المواطر. فيذهب كثير من القرآن الا أن يج-ءوه واني لارى أن 
مع القرآن » 

قل أبو بكر : تقلت لممر كيف افمل شبن 
عر : هو والله خير ! فل يرل ممر يراجمني <تى شرح الله صدري ذلك فرأيت 
الذي رأى عبر . قال زيد : وعمر عنده جالس لابتكلر » ققال أبو بكر : انك 
شاب عاقل ولا تبك » وقد كنت تكتب الوحي أرسول الله تلز ذ: ابع القران 
فاجمعه . فوالله لو كفني فقل جل ما كان اثقل على مما كلاني يه من جم || رآن » 
فقلت : كيف تتملان شيئاً م يفعله النبي يت 7 فقال أبو بكر : هو والله خير. فل 


أزل أراجمه حنى شرح الله صدري للدي شرح الله صدر أبى بكر وعمر فتنبعت 


يطمله رضول الله تلق . فقال 


أن أجمعه ءن الرقاع والاكتاف والسسب وصدور الرجال <تى وجدت هن 

بة يتين عند خزة بن ثابتلم اجدهها مع غيره « لقد جاءم رسول من 
نسم » الى آخرها فكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند ألى بكر <تى 
توفاه الله ثم عند عمر حت توفاء الله نم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها » . 




















رؤق اخليغة 1 


كر عند اكلام على عنان انهو الذي استنسخ المصاحف وفرقها في الامصار 
وكان القرآن قبل ذلك فوا مرتيا في الصدور مكتوي آيات وسوراً لبست مجتمعة 


رزقه اكليف 
بكر يرنزق من استغلال ملكه وعمل يده . وقد ظل مدة سمتة أشهر 
بعد خلافته وهو على حال تلاك علا ينفق على نقسه من بيت مال المسلمين شيئاًء 
نأصبح ذات يوم وعلى ساعده آبْرَاد وهو ذاهب الى السوق . فلقيه عمر فقال: ابن 


نريدة قل: الالسوق . قال تصنع ماذاوقد وليت أمر المسلمين 7 قال: نين أطعم 


عيالي 7 فقال انطلق يفرض لك أبوعبيدة ( أمين بيت المال ) فلما ذهب اليه قل 
افرض لك قوت رجل من المهاجرين ليس بأفضاوم ولا أوكسهم وكسوة الشتاء 


والصيف اذا أخلتت غِيثًا رددته وأخنت غيره . ففرضا له كل يوم نصف شاة وما 
كساء ني الرأس والبطن . أخرجه ابن سعد عن عطاء بن السائئب 

وقل الطبري : قالت عائشة : كان متزل أن بالشلح عند زوجئه حبيبة أبئة 
خارجة وكان قد حجر عليه من سف فا زاد على ذلك <ى مول الى 


لمدينة ورعا ركب على فرس له وعليه ازار ورداء ممشق فيوافي المدي: 

الصلوات بالناس فاذا صلى المشاء رجم إلى أهله اتح . فكان اذا حضر صلى 
الئاس واذا لم يحضر صلى بهم عمر بن امخطاب . فكان يقبم يوم الجمة صدر النبار 
الستح يصبغ رأسه ولحيته ثم يروح لقدر الجمة يحم الناس وكان رجلا تاجراً ٠‏ 
فكان يغدر كل يوم الى السوق فيبيع ويبتاع . وكانت له قطعة غنم تروح عليه 
ورا خرج هو بنفسه فيرا ورعا كفيها فرعيت 4 . وكان حلب للحي أغنامهم فلما 




















أل خلافة المنايق 


بويع 4 بلخلانة قلت جارية من ن الحي اليوم لاأتملب لنا منائج دار را فسمعها أبو بكر 
ا 0 دخلت فيه عر خلق 


لك او سر 7 فرع 95 ل : 
كذلك بالسنمح شتة اشهر ثم نزل الى المدينة فأقام مما . و نظر في أمرء فقال : لا والله 
الاتصلح أمور الناض على التعجارة وما يضلحهم الا النقر غلم والنظر في شأنهم ولابد 
لميالي مما يصلحهم . فترك التجارة واستنفق من مال الاين ٠١‏ يصلحه ويصلح 
وكان الذي فرضوا له في كل سنة ستة لاف درم فلما 
ال : ردوا ما عندنا من مال المسامين فانى لا أصيب من هذا المال 
شبثا . ون أرضي التي يمكان كذا و كذا لمسلمين بما أصبت من أمواهم . فدفع 
ذلك الى عمر ولقوحا وعدا صَمَلا وقطيفة ما تساوئي خسة دراهم . فقال عمر: افد 
ألمب من بعد 
وروى عن غانشة انها دخلت على أبيها في مرضه الذي توف فيه وطلبت اليه 
أن يههد بالأمر وهي حز ينة كثيبة . فرفم رأسه وقل ف اي انه هذا يوم يلى لى عن 
غطائي وأشاهد جزائي : ان فرحا فداتم وان ترساً فقيم . انى أضعالمت بإمامة هؤلاء 
القوم حين كان الم ص اضاعة . والمذل تفريطا فشهيدي الله ما كان بيقَيلو 
افتبلغت بصحفتهم وتات بدِرّة لقحتهم . لأقت ملانى ممهم لاعنتالا 
ولامتكائرا بطرا . لم ار ار وَكرَاتهُ القوام ”21. حاضري 
الله من طوى ممع لبقو منه الاحقاء توب له الأمعاء » فاضطر رت الى ذلك 
اضطرار المر يض لالد . فاذا أنا مت فردي اليهم حفتهم وعبدهم 
8 البرد ودثازةما تحتي اتقيت بها نز الارض 
(1) قوم ما عق + 

















رزق اطليئة 


كان حشوها قطع السعف ام 

وكان أن بكر يرى انه ليس له <ق ف أن يأخذ من بيت مال الملدين 
غيئاً نا ارم بأرضه لسلنين في نظير ما أخذه من أمو الهم 

ومناقب أبى بكر كت ب قول النبي عطق < مادعوت أحدا إلى الاسلام 


الا كانت له عنهكبوة غير أنى بكر » وقد شهد له بالجنة و بعتقه من النار . وأخير 


تعريضا لائصا بقوله لامرأة « ان لم تجديني فأنك تجدين أبا بكر 6 . وشهد 

المشاهد كلبامع زسول الله ملت واعتق سبعة نفر كلهم كانوا يغذبون في الله : بلال » 
وعامر بن فويره ه وز ثيرة ء والنهدية» وابنها » وجارية بنى مؤمل » وام عبيس . وكان 
بيت امال 5 في داره . ولما فتح بوت المال بمد وفاته لم بجدوا فيه درهما 
ولا ديئاراً الآ دينازاً واحداً سقط من غرارة 

وقل أبو صالم الغناري : كان عمر يتعهد امرأة عمياء بالمدينة بالليل فيقوم 
بأمرها فكان اذا جاه وجد غيره قد سبقه » فرصده فاذا هو أبو بكر وهو خليفة 

وقيل ان زوجته اشتبت حلوا ء ققال لها : ليس لناما نشتري به. 
أنا استفضل من ننقتنا في 
فاج نمع ها في أيام كثير: شيء بسبر فلا غرقه ذلك 0 به حلوا أخذه فرده 
الى بيت المال وقل يفضل عن قوتنا واسقط من فتقنه عقدار ما نقصت كل 
يوم وغرمه من بيت المال من ملك كان له 

وهو أول من سهىما كتب فيه القرآنمصحتاً » وأول من فرض له رعيقه نفقة » 
وأول من معى خليفة » وأول خليفة ولى وأبوه سحي 

كان يسوى في قسمته بين السابقين الاولين والمتأخرين في الاسلام وبين 
الحر والعبد والذكر والاثى * من ابن الانير 





اخنائم فان المقانلة لهم 
أربعة اخاس الغديمة سوى ما يناله القاتل من سلب القتيل . وكان الامير ينفل 
أهل البلاء الممتازين بالغنا. في الحرب والضراوة على العدو . ولقد كانت الغنائم في 
العراق والروم مما بغري الخلفين باللحاق باخوائهم لانها كانت شيا كثيراً لاعيد 
لهم به . وحسبنا من ذلك خطبة خالد ني أغراهم فيها على العراق احه وحيازته 
دون فارس وان الامر لولم يكن دينا ولم يكن الا المعاش لكان في الحق أن مجالدوم 
على ماني أيديرم . وقد كان أبو بكر يسوى في العطاء بين الناس ولا يمبز أحداً عن 


أحداء فقيل له كيف تسوى بالسام 7 ذال أوثئك قوم عماوا لا نفسهم 


وسبةوا الى الدخول في الدين ابتغاء مرضاة الله فوقع أجرم على الله ٠‏ أما أنا فلا 
أفضل أحداً على أحد . وعذره في ذلك ان رسول نه تطلقٍ انما كان يفاضل بين 


الئاس في العطاء لانه كان أعل بوجوه المصاحة وأمر المطاء مردود اليه إصئع فيه 
ماشاء والناس رضون منه بكل ما يجبي. به فاذا حرم أحداً من أهل البلاء رجم 


وهو راض مكتفيا برضى الله ورسوله عنه وليس لاني بكر ما لرسول الله مكل 
(٠‏ أرزاق المال »* 


كان يرد لبيت امال خخس الغنائم وصدقات المسلدين وجزية أهل الذمة وذلك 
كله مادة اعللافة يرزق المليفة منها المال ويعين منها الجاهدين في سبيل الله و يفض 
ما ببق على أهلها المينين في كتاب الله تعالى 





« وذة أي بكر » 


مرض أبو بكر بالجى لسبع خلون من جمادى الاكخرة سنة ٠‏ ه . ومكث 
مموما ٠6‏ يوما وتوق في مساء 7١‏ جمادى الآخرة سنة 1ه (78 أغسماس 
سنة 04> م ) فكانت مدته سنتين وثلائة أشبر وعشر ليال ودفن في حجرة عاشة 
بجوار رسول الله يلي يل عنه قليلا الى الجبة الشرقية 





اتماب ع للؤررقٌ 

ما اشتد” على ألى بكر مرضه وأحس بدنو أجله خاف على المسلمين ان ينتشر 
أمرمم وتنحل عقدة اجماعهم بتنازعم حبل الفلافة . وقد رأى الناس يوم وفاة رسول 
الل يتفي قد اتقسمو ا فثتين كل منهيا يجذب الملافة الى حيزه فسكان ذلك حاديا له 
على النظر المسدين والاحتياط لاجناع كتنهم ولم يشغله ماهو فيه عن النظر في 
مصلحتهم من بعده وجمع كلنهم ء ولو ان ابا بكر ترك مركز الملافة شاغراً لكان 
للتصاول عليها محال ولشغل المسلمون عن أعدائهم بأنفسهم ولسكان وجه القاريخ 
نغير عا هو عليه اليوم » ولسكانت فتنة القوم باعملافة أنكى واشد من فننة الردة 
ولمادت فتئة الردة جقعة وانسع الثتق على الرائق 


ادار ابو بكر عينه في أصحابه يتخير متهم هذا الماصب رجلا يكون شديداً 


في غير عنف ء ليئاً في غير ضمف ء فوجد كثيراً من اسصماب رسول الله يني على 


ما يحب غير ان عمر كان افضلهم في :ف» واقر.هم الى الصفة ااني يجب ان يكون 
عليها خليفة المسامين . وكذلك كان عمر في نوس من استشارهم ابو بكر في امر 


اعطلافة ومن يليها 

يقول صاحب أشهر مشاهير الاسلام رحه الله « ويمن توقرت فهم هذه 
الصفة من الصحابة اكرام مر بن انمطاب وعلي بن أبي طالب » الا أن الأول 
كان رعا بريد الامر فيرى في طربيقه عقبة فيدور اليه ء والثاني يرى الاستقامة 
فلا يبالى بالدقبة تقوم بين يديه » فهو الى الشدة أميل منه الى البين » 

أقول ان ماذ كره حضرة الفاضل في وصف الرجلين سميح » غير أن 
عدول أبي بكر عن علي الى عمر لم يكن سببه ما ذكر هسب . والذي اعتقد أن 
تريث علي في بيمة أبي بكر واحتتجاجه على أحقينه للامر بقرابنه من رسول الله 





اتخابه لاخلافة 


ن أبا بكر كان براها غير خامة 
بأنه كانبود أن لو كان ضأل رسول الله تعن 
عق لادكون قد غابهم بوم السقيقة بان كان 
بود أن لو 6. ذه حله كان 
أحرص على إبعادها عمن براها ثراتاً وطعمة لأهل خاصة. هذا هو الذي أظنه سبا 
اذك 1 
عزم أبو بكرعلى اختيار جمر وأحب أن يستوئق للأمرويوطن أصاب 
مول الله وأهل السابقة على هذا الامر حتى لا يكون في نفس أحد منهم حفيظة 
وائلا يكون قد استخلف علهم من لا برضونه عبد الرحن بن عو ف فقال 
أخبرني عن عمر بن الخطاب فقال: 7 ن أمر إلاواً: أعلم به في فقال 
؛ أن . فقال عبدالرحمن: وأفضلمن فيه من رجل» ولكن فيه فاظة . قال 
أبوبكر ذلك لأأنه براني رقيقا مول و أفضى الأمراليه اقرك كثيراً مماهوفيه نا 
مان بن عفان فقال أخبرني عن جر 2 أخيرنا به ٠‏ فقال علي ذك !أ 
عبد ا » أخمرني عنعمر .فقال: اللبمعلي به أن سسريرته خيرمن هلانيته وأ. 
٠ 2‏ لامذ كربماذ كر تلك شيئا. قل| فل 
وما أدري امله تاركه » و أجل ألا بلي م, نأمور 
شيا واوددت أي كنت خلوا من 0 دن سلفكم . 
وسأل أسيد بن حضير فقال أسيد : اللهم أعلمه امير بعدك يرضى للرضى ويسخط 
لالد اه الأمر أحد أقوى عليه منه 
واستشار غير هؤلاء معيد بن زيد وججاعة من المواجرين و الا نصار قكلهم قال 
خيراً وأثنى عليه 
وما تهيأ لاني بكر ما أراد دعا عثان بن عفان فأمل عليه: 





1١‏ خلافة الذاروق 


اقيم الله اارححن الرحم »هذا ما عيد أ بكر بن أبي قحافه الى المسلمين أءا 
بعد »ثم أغى عليه فكتب عنان« قي استخلنت عليك عر ب الطاب وم ليم 
خيدا »م أفق أب بكرقل اقرأ على.ققرأ عليه فكير أبو بكر وقل أراك خفت 
أن بختاف الناس ان اف في آل نعم . قال جزاك الله خيرا عن الاسلام 
وأهله . وأقها أبو يكرمن هذا الموضع 

قل الطيري ثم أشرف على الناس وزوجه اسما”. بنت عميس ممسكته فقال 
ل :أنرضون عن استخاف علي اني والله ما الوت من جبد الرأي ولا وليت ذا 
قران اني قد وليت عليسكم عر بن انفطاب فسموا له وأطيعوا . فقااوا : 
ينا راكنا 


ثم دعا أبو بكر بسمر خاليا نقال: اني مستخلفك من بعدي وموصيك بتقر 
الله . ان لله عملا بالليل لا يقسله بالتهار» ار باابلء وان لاتقبل 


ة باتباعيم 

زان لا يوش فيه لا للق أن يكون نيل 

/, ينه يوم القيامة باع الباطمل و حلي علييم 
و<ق لزان لا يوضم فيه الا الباطل أن 0 خفينا . ان الل ذ كر أعل الجدة . 
فذ م بأ أمالهم وتجاوز نهم قلت اني أخاف أن لا 
أكون من هؤلا. وذكر أهل النار ف 0 م ول يذكر حسناتهم ناذا 
ذ كرتهم قلت اني لارجو أن لا 
ليكرن العبد راغب راهباً ولا يتمنى على الله غير الحق ولا يلقي بيده الى الهلكة 
ب أحب اليسك من الموت وهو نيك وان 

ضيعت ومني فلا يكن غائب أبنض اليك من الوت ولست بعمجزه 

وما خرج عمر من عنده رفع يدب وقل : اليم نهم أرد 0 


هؤلاء وذك لي ارحة م آي الاب 











رلا 


عليهم وأحرصهم دلى ما أرشدهم وقد حضني من أمرك ما حضر 
م فهم عبادك ونواصهم بيدك ء اصلح الليم لمم ولاتهم واجعله من 
خلفائك الراشدين وأصلح له رعيته 
وكان بده خلافة عمر بن امطاب يوم الثلاثاء؟؟ جمادي الثانية سنة موه( ح+؟ 
أغسطس سنة دم 


ترم سمس بن الخطاب 

هوعر بن الا ا 7 ني عدي بن كصب من بى لؤي . وأمه 
حنتمة بنت هاشم بن ال بن هرة .ولد اثلاث عشرة 
سلة من ميللاد رسول له مدي 1 بدة وجرأة وشجاعة . 
وكانت الشجاعة الأدبية أخص أوصافه لا يخاف في الق لومة لاثم ولا يقر 
كانه ولا يمعي هو في باطل يمتقد بطلائه 

كان عمر في صغره برعى على أبيه غنمه ويضم البين غنيات نلالات له وقد 
وى أن عسا كر بسنده أن عمر مر بضجنان ( اسم مكان ) ققال كنت أرصى 
الخطاب بهذا المكان فكان فظا غليظا فكنت أرعى أحيانا وأحطب أحيانا 


تأصبحت أضرب الناس ليس فوقي أحد إلارب الدالمين . ثم قال : 


لاثيء مما ترى تبق بشاشته سق الالهو دي المال والولد 

ولما كبر عمراشتذل بالنجارة في ماله وكان يذهب أحيانا الى الشام متجرا ٠‏ 
وقد روى ابن عساكر أن بطريقا أسره بالشام واستعمله في بعض عمله قتغفلد 
عمر وقنله وخرج هاريا من الشام . ولم يكن احمر وفر من المال بل كان مقلا من 
ذلك وحرفته التجارة في الجاهلية والاسلام الى أن ولي اعللافة 


كان عمر عَرير الجانب في قومه مشبورا بالشدة وصدق المزيعة وقوة 
الشكيءة » وكانت سنه حين البعثة سبعا شر بن سف وم يكن قد أشوق نوو 
الاءان على قليه فسكان ينال المسادين بالاذى 





غلافة الصديق 


0 40 لطن رون فير 
وشرف وصدق عز» يكتكق عم المشركين ويكون للمسامين ردماً من الاذى 
ويرك رأن قريم هذه الصئات اما هو عمر بن المطاب وعمرو بن هشام فسكان 
يدعو الله أن يمن الاسلام بأحدهما فاستجاب الله 4 في عمر 
ذ كر في أسد الغابة بسنده قل : قل لنا عمر بن امطاب أتحبون ان اعلسم 
كيف كان بده اسلامي7 قلنا نمم . قال كنت من اشد الئاس على رسول الله تل 
فبينا أنا يوما في يوم حار شديد الحر بالهاجرة ني بض طرق مكة اذ لفيني رجل 
5 تذهب با ابن الخطاب 7 أنت نزعم أنك هكذا وقد دخل 
عليك هذا الأمر في ينك . قلت وما ذاله 7 قال أختتك فد صبأت . قال فرجءت 
مغضباً وقد كان رسول الله يجمع الرجل والرجلين اذا اسلدا عند الرجل به قوة 
ان 0 وكان قد ضم الى زوج أختى رجلين . قال 
من هذا 7 قلت ابن الات . قال : وكان القوم 


واختفوا وتركوا 


0 قال ال تأرف شيثا في ل الدم .فلما رأت المرأة 
الدم بكت ثم فالت ياابن الخطاب ما كنت قاعلا فافمل فقد اسامت' . قال ندخلت 
وأثا مضب فجاست على السرير فنظرت فاذا يكتاب في ناحية البيت فقلت 
ما هذا الكتاب أعطينيه فقاات لا أعطيك است من أهله أنت لا تشتسل من الجنابة 
ولا تطبر وهذا لايمسه الا المطهرون . قال : فل أزل بها حتى أعطتنيه فاذا فيه 


( يسم الله الرحمن الرحيم ) ذلما مررت بالرحمن الرحم ذعرت ورميت بالصحيفة 


من يدى يم رجعت الى نفسي فاذا فهها ( سبح لله ما في الءوات والارض وهو 
لعزي لمكم ) قال فكلا مروت ياسم من امماء الله عز وجل ذعرت ثم تراجءعت 
الى نفسي حتى اذا يفت (آمنوا بلله ورسوله وانفقوا مما جملم مستخلفين فيه ) 




















اسلامة 


حت بلغت الى قوله « إن كنت مؤمنين » قال ؛ فقلت اشهد أن لا إ' الا الله وأن 


عمدا رسول الل مفررج القوم يتبادرون بالتكير استبشاراً با سمموه متى وبحدوا الله 
عز وجل » ثم قلوا : يا ابن امطاب ابششر قن رسول لله دعا بوم الائنين فقال «اللهم 
الاسلام بأحد الرجلين اما مرو بن هشام » واما مر بن امطاب . وانا ترجو 
أن تكون دعوة رسول الله لك اخ وقد قدءنا فيا سبق نحو هذا مم اخنلاف سير 
ولا أعلن عمر اسلامه في قريش اشتد الامر على القوم وكادوا يقتلونه لول 
ن أجاره منهم الغاص بن وال السيعي :وناله مااكان يقاله المحلنون من الاذى غير 
انهم لم يبلغوا به مبأقهم 
يلا كانت اطجرة كان الناس يخرجون متسللين لايمل مخرو. 
لانم فريش . أما عمر فأعلن انه مواخر وققل« من أراد أ 
عرسه فليلقنى خلف هذا الوادي » ثم خر 
بوفق الرأى ملا بالدواب 
ا أشار به وككن 
و وأبو بكر يمنزلة وز يرين لرسول الله يَييوْ وقد تزووج رسول الله ملق بابثته 
والذب عنه والشدة على 
ااوأه ٠‏ وقد قال رسول الل يك ف لقد كان في قبلكم من الم عحدئون فان 
كن في أمي أحد فهو عمر» 
ومن مقاماته الحمودة في الاسلام .قيفة حين اخنلفت الآآراء وخثى أن 
ينغرق أمر السلنين وأنشب نار الفقن فأخدها بالبادرة الى مبايعة أبي بكر فكان 
مه عدا لنجاة المسدين ءن أكبر كارثة كانت نحل بهم ألا يمن 
نظاره بعد معوئة الله تعالى وقد كان لأبي بكر عنزلة الوزير الاول يؤازره وبعيته 
ويشير عليه وكان أبو بكر يحبيل عليه النظر فبا يرفع اليه من القضايا بالديفدة 





خلافة الفاروق 
مكان قاضياً له وان لم ينسم بأسسم قاض 
9 أول خطبة لممر» 


بعد أن بويم عمر بالفلاقة أني بكر سعد الدبر فال ككمة 
اشتملت على سياسته التي !. 


باهو أعله : 


سامءة مطواعة اذا أمرت 
على قائدها فانه جب عليه أ 
لابورطها في خطر ولا ثيقح.ها في مبلكة ولاييمل شأنها اهمالا ب 


البطر . وقد أراد بالطر يق الطريق الاقوم الذي لاعوج فيه . وقد تر بها اقسم به 


ف فارس وما قن بع غالد 


رحل خالد عن العراق كا أمره أبو بكر وشيعه المثني ثم قال له خالد : ارجم الى 
سلطانك غير مقصر ولا وان وقد استقام أمر فارس على رأس سنة من مقدم خالد 
على شر بر براز بن أردشير بن شمر يارفوجه الى المثى جنداً : ا هرمز جاذويه 
الح الى المثنى باقبال ذلك الجيش فرج المثنى من الميرة 

نيه خو يه الى ومسعوداً وأقام ببابل.. 

وأ قبل هرمز وعلى محنبتيه الكوكبذ واللوكيذ . وقد كتب شهر براز الى الثثى 





و اني قد بمئت اليك جنداً من وخش أهل قارس 
النازير ولست أقانلك الام » فأجابه المثنى : انها أنت أحد رجلين 


ماباغ فذلك شر اك . وإما كلذب فأعظم الكذابين عقوبة وفضيحة عند الله وفي 
اناس الملوك . وأما الذي يدلا عليه الزأي فاتك انما اشط رتم الهم الحدالقه 


ي رد كيدا الى رعاة ال 


ايناعدو نا بالذي كتبت به الهم » فاذا كانبت أحداً فاستشر 


.ثم ان المثنى قصد القيل قي جهم من المسلمين وكان يذه 
كراديس فأصابوا مقدلة فتمزم الفرص وتبع المسلمون فلّهر <تى جازوا بهم مسالحهم 
م يقتلون ويأسرون فيهم حتى اثهوا الى المدائئن 
وقد رأى لثنى ان الفرس غير تاركيه ولا يد هم من مناجزته بمنود لاقبل له 
خبر أبا بكر بالمسلدين وماتم طم وما يتوقمون و يستأذنه في 
» » وكان المثنى قد لف على من 
ق انصراف المثنى الى المدينة اضطراب الفرس 
شأن ملكهم فشغلهم ذلك عن المثنى وجيشه الى أن عاد من وجهه ذاك 
ولا قدم المنتى على أبي بكر وجده قد اث امد به المرض فلا أخيره اهبر قال علي 
عر فلما حضره قال الي لارجو ات في وى هذ قن أنا مت فلا05 دين دى 
دب الناس مم المننى ولا نشغلتم مصيبة وان عظدت عن أمر أمر ديتع ووصية ريح 
وقد رأيتني «توق رسول الله علق وءا صنعت ولم يصب األق عثله ووالله لو اني 
أنى عن أمر الله ورسوله مذلا ولماقبنا فاضطرمت المدينة ناراً ٠‏ وان ققح 
الله على أمراء الشام فأردد أصماب خالد الى العراق فا لهم أهله وولاة أمره وحداء وأطل 





الئاس الى فارس 


كان الناس قد وقر في نفوسهم عظم ملك الفرس وقوة شوكتهم وظئرم في 


المر وب في الجاهلية فكان حرب الفرس أثفل شيء على نفوسهم فاثاقاوا فلم يندب 
أ-د لذلك الوجه وما زالعمر يندب الناس الى اليوم الرابع فكان أول منتدب 


أبو عبيد بن مسمود الثقتفي ن عبيد الانصاري ء ثم تتابم الناس بعد ذلك 


وتكل نة فقال : أمها الداس لابعظمن عليك هذا الوجه فانا قد تبحبحنا 

0 أطرنام و نلنا متهم واجترأ من آنا 

وقام عمر ققال : ان الحجاز ليس للك بدار الا على 

ولا يقوى عليه أهل الا بذاك . أبن الطراء المواجرون عن موعود الله ! 

سيروا في الارض الى وفدك الله في | أن يو رككوها » فائه قال 
« ليظهره على الدين كله » وامّهمظهر دينه معن ناصره ومولى أهله مواريَتُ الاأمم 

أبن عاد الله الصالحون 7 

فكان سد ذلك انتداب ألى عبيد . تم ثنى سعد بن عبيدأو سليظ بن قيس 

لما اجتمم ذلك المعث قيل ل رجلا من السابقين من المهاجر بن 

نك وسرعتكم الى العدو فاذ 

م وكرهتم القاء فأولى بالرياسة 2 سبق الى الدقم وأجاب الى الدعا. » 
والقدلا أؤمر غليهم الا أوهم انتدايا . ثم دعا أ عبيد وسليطا وسمدا فقال : 

اه لوليتكا أولأ د ركنا مها الى مالكا من القّمة . فار أبا عبيد على 

ليش وقال له : امع من أصحاب الني ملل واشركيم في الاأمر ولا تجتهد مسرعا 

حتى تتبين ‏ فانها الخرب» والحرب لايضلحبا إلا الرجل الَكيث الذي يعرف 
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الفرصة والكف 
عجل ١‏ اثتى إلى عب ه وأو عبيد م به وكانوا خسة آلاف في ان 
1 بد يستتفر من كر يه م ن العرب لقتال الفرس فأجابه بشر كثير وقد وَصّل 


لئنى الى الخيرة في عشر ليال وجاء أبو عبيد بمده بشهر 
انه 
لغارفه 


كانت الفرس مشغولة عن الملمين بعوتٍ شهر براز وصارت تولىوتمزل الى أن 
عاد المثنى من المدينة الى الحبرة ء وكان الفرس ققد واوا سلسم أ. 
فكنب الى دهاقين السواد أن يثورو | بالمسدين ودس في كل ,' 

أهله جابلن الى المقباذ الاسئل وبعث ترم فنزل زَنْدَوَرْدٍ وثار أهل 

بق من أعلى الفرات الى أسفله ‏ فم امثنى اليه مسالمه وجدّر . وتجل جلان 

انزل الفارق ونؤل المثنى حْفان <تى لايقعام عليه خط الرجمة الى أن قدم عليه 

ونزل حتى جم الناس و ماءعوم من الظبر ثم تمى ونزل على جيش جابان 

لذارق فقتنلوا قتالا شديدا نم انهزمت الفرس وأسر جاإن ومردان شاه فأما 

شاه فته » وأماآسر جاإن فد خدعه جاإن ققال 4 : اتكم معاشر 

الدرب أهل وفاء »فبل للك أن تؤمننى و أعطيك م فادخلنى على 

لكي <ى يكون ذلك مششهد منه ٠‏ ففمل عبيد أمانه ٠‏ ولا عل بدو 


عم انه الرئيس قالوا لالى عبيد اقتله . قل ماترونى فاعلا معاشرر م 


صاحبم وأنتله انا 7 معاذ الله مالزم بض المسلهين ققد لزمهم كلهم . :كان آسره 
تأر بن قضة اله. 


)١(‏ كذا في إن الاي ولمل صحنها عضر لان إسرء يمي وهم من ععضر لامن ربيعة 
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قسم أبو عبيد الغنائم وبعث بلس الى عمرثم نادى بالرحيل الى كتكر حي 
ينزل تررسى وهو ابن خلة كسري . وكسكر قطيعة له وقد ضوى اليه فل جيش 
جاإن وقد وجه اليه رتم وبوران بجيش على رأسه الجالنوس حين بلفعها هزعمة 
جيش جابان فرجا ترمى ومن معه أن يدركه المدد قبل منازلة السادين له . ولكن 
أبا عبيداعاجليم وكان المثنى على تعبيته الى لقي مها جابإن فاقتتلوا أسفل ءن كسكر 
عكان يقال له السقاطية قتالا شديدا فانهزمت الفرس وفر ثرسى وغلب على عسكره 
وأرضه وأخرب أبو عبيد ماكان حول عسكرم من كسكر وججم الغنائم فوجد هن 
الاءاممة شيئا كثير ا وأخذت خزائن ثر سى فل يكونوابشيءماني خزائعه أفرح منهم 
بال سيان لانه كان يحميه لايأكله بشر ولا يغرسه سواء وأهل بيته أو ملك الفرس 
فاقنسموه وجعاوا يطمموثهالفلاحين وبعتوا بخمسه الى عمر و كتبوا ان الله أطمينا 
مطاع الاكاسرة يحموئها وأحببنا أن تروها التذكروا أنعام الله وأفضاله 

وأقم أبو عبيد بكتكر وسرح امثنى وغيره من القواد يفيرون على النواحى 
يفار نعصائب الجنود التىكانت متفرقة هناك وصالمه أهل بعض تلك النواجى وجاء 


فروخ وفرًاوأنداذ من أهل الصلح الى أ ىعبيد بآآنية ذسها أطممة فارس من الالوان 


والاخبصة وغيرها فقالوا هذه كراءة أ كرمناك قرى لك . قل : أأكرمتم الجند 
وق يتموهم مثله 7 قلوا : لم ينيمسر ونحن فاعلون . قال لاحاجة لنا في مالايسع الجدد 
وقدم اليه آخرون مثل ذلك . فبى وقال : بئس المرء أبوعبيد ان سمب قوما من 
بلادهر اهر افوادمهم دو نه أو لم هر يقوا فاستأئر عليهم بشى٠‏ بصيمه لا والله لا يأكل 




















اثثا عشر ذراعاهن جاود ال 7 عبيد ونزل المروّحة » موضع البرج 
والعاقول » فبعث اليه بهم ناما أ نتمبروا الي ندعم والعبور وأما تخلو ابيننا 5 


العبور ‏ فقال من مم أبي عبيد دعهم يعبرون الينا دأى ول وقال لايكوثون أ جرأ. 


نى اذا كان آخر النهار واستبطأ رجل من ثقيف الات لف بين الناس 
ختصاغوا بالسيوف وقصد أبو عبيد الفيل وضربه نقبط الفيل أبا عبيد وقد 
أسرعت السيوف في أهل فارس وآصيب منهم ستةآلاف . فلنا خبط أبوعبيد 
الهزم المسادون وتوا على هزءتهم وعمد رجل من ثقيف الى الجسر فقطعه . 
فائتهى الناس الى الجسر والحرف ف تأخدم من خلفهم قنهافتوا في الثرات فاصيب 
من المسلدين أر بمة آلاف من 1 الواع لوعن لف ادن في 
أهل النجدة يحمون ظهورهم ويداقمون عنهم <ني أصلح الجسر وعبر الناس ثم 
عبر بمن دعه الى المروحة وهو جرب ومعه عدد من حماة الناس جرجى وهذه عاقبة 
الاجاج والجازفة في الحرب 

كان المثتى قد نصح لأبي عبيد وقال له: انلك تقدم على أرض المكر والخديعة 
واتميانة والجبر ية» تقدم على قوم قد جر وا على الشر فعاموه وتناسوا الفير لجهلوه» 
فانظر كيف تكون واخزن اسانك ولا تفشين سرك فان صاحب السير ما ضبطه 
«تحصن لا يؤتى من وجه يكرهه واذا ضيعه كان عضيعة 


هرب من الناس بشر كثير على وجوههم واقتضحوا في أنفسهم واستحيو 











0 7 0 8 تيز لاوم 
أراد أهلفارس العبور للاسليين لما رأوا منقلنهم وضمتهم عنقتلمنهم أوشرد 
وأحبوا أن إستأصلوم . فدممهم خبرأهميم وصرفهم عن ثينهم . وهو أن الناس 
بللدائن قد ثاروا برستم ونقضوا الذي يدنهم ويينه فصاروا فرقتين : الفبلوج على 
رمم وأعل فارس على الفيرزان . وقد كان بين وقمة اليرموك ووقمة البسر 
أر بعون يوماً 
وقد أخطأ أوعبيد رحه الله في عبور النهر ومخالفته أصحابه وقد أمره حمر بأن 


يستشيرهم وينتعي الى رأمهم ومم أسعاب رسول الله وبخاصة سليط بن عمروء ول 


يسمع الصيحة المثنى وهو رجل قد خرجته الوقائع وزاده علا ما رآه من غالد اذ 

كان معه . وخطأ ثان ما صنعه كر ند الثقفى من قطم الجسر على الناس فان العدو 
و هر ن قطم 'ُلى الناس 

يحدث بهم من النكاية ما أحدثه فهم بعمله . فكان الصديق الجاهل ولا 

اعتذاره بأنه أراد أن يقائل الناس على ما قاتل عليه امراؤهم فان لكل مقام مقالا . 

ومثل هذا القول لا بصلح فيوقت الجولة . وأما يقال للقوم وصفوفيم ثابنة وآذائهم 

مصغية وتم في سعة من التد بر واجالة الرأي » فأما وقت المزعة فلا كلام 


البويب 


ان وقعة الجمسر قد أكلت جيش الملدين وعل عمرأن ليس بالقوم اد 
فوة اذا از الددر فرع بنصثز الا تاف إلى المنتى منهم جر بر بن عبد الله اليتجلى 
في بجبله و عصمة بن المارث ن قومه بني ضبة . و كتّب الى أهل الردة 





ل 


ولم بوافه في شعبان أحد الارى به المثنى فتوافى المنجدون اليه قي جمع عظي . و 
نم والفيرزان ما عليه امننى وما ينتظر من المدد . فاجتمها على أن يبعثا مبران 
الممذائي الى الحيرة وعل الثثى تف للى البو عدمر:_ كن بالجيرة من 


المسلمين وخرجرا منها حين علموا بجند مهران وقد توافت جدود المأثى ومددهم الى 
ذاك المسكان ما بلي موضع الكرفة و ينه و بين مهران التهر . فكانبه مبران بخيره 
في العبور ولكن المثنى رأى العبرة في أبي عبيد وجيشه فلم برض أن يكون هو 
لذي يعبر . فعير مهران بجتوده وكن ذلك في رمضان . فنادى المثنى انهدوا 
رك كناد بشه نعبية خالدية . وخطب المثتى في الملمين ققال ؛ انم 
قوم صوام والصوم مَرَقَة مضمفة » وإني أرى من الرأي أن تفطروا ثم تقوتوا 
بالطعام على قتال عدوم فاقطروا . ور أى رجلا يستوفر ويستقتل من كردوسه 
ذقال : ماشأنه 7 قلوا قد م بريد أن يستقتل » فترعه بالرمح وقل: 
لا أبالك الزم موقنك فاذا أناك قر" نك فأغنه عن صاحبك ولا تستقتل . قال الي 
بدلك جدير . واستقر وازم الصف . وسار المنثى على الرايات يقف بها راية راية 
حضوم ويأمرهر بأ ه ومزه بأحسن مافهم ويغو 

تؤنى العرب اليوم من قبا ؛والله ما 

امامتك ٠‏ فيجيبو نه عثل ذل 

لمكروه والحبوب فل يستطم أحد أن يميب له فولاأوعملا. وقل اذا كبر تالرابعة 
ذاجلوا فأتجلهم أهل فارس عند التتكبيرة الأولى وحى القتال بن القر يقين واشت 
نسمد المثثى إلى أنس بن هلال وقل 4: انك امرق عربى وان لم نكن على دينى فاذا 
رايننى حملت على مبران فاجل معى . وذمر قوما ممه وأوصى القواد بأمره وبأن 
لايزايلوا أمكنتهم اثلا ينكشف الجيش حل المننى وخالطالقوم و أوغل فيصفوفوم 
وصبر الممسامون صبرا جميلا . ولم يزل المثنى يعمل ومن معه في قلب الفرس <ى 








غلافة الفاروق 


اه قنوبت مجنيات الماهمين على من يليهم وصار المثنى ينرم ويحفهم ذى 


هزم الفرس وسبقهم المثنى الى جسسرهم 
ن عمل المثنرهذا خطأء لان القوم وان كانت الممزبمة قد حقت علههم فانهم 
8 
َلَّهم فيمكان و وجدوا من يةودهروه, واجدون 
لاخالة » عادت هم قوتهم وثاب الهم نشاطهم الى القتال ويصيرون بد ذلك 
لشوكفي جب عيش اللي 
قتل في هده الوقمة مهرا: ض فتيان تغلب وكانوا مم المسامين » وعت 
الهزعة على الئرس بقتلهء ٠‏ أخذ فل المهزمين وصعد ويصوب اذ حلاهم اأثى عن 
الجسسروخيل المسلرن تنبعرم و يقتلون منهم هلي تسكن وقعة من الوقائع أبتى رمة منها 
2 حاة السامين عدد كير بين قتيل وجري . عن المثنى 
نه في قطءه الجسر واحراجه العدو ‏ قال : اقد عجزت عجرة وق الله 
شرها:سابقني اام الى الجسر وقطمهحتىأحرجتهم ناني غير عائد فلا تعودوا ولانقندوا 
لي أبها الناس فانها كانت مني زلة : لا ينبي | اج أحد الا من لابقوى تلى الامتفاع 
ثم أرسل في أثر النهزمين من انبعيم حتى وصاوا الىالسيب - كورة من واد 
الكوفة ‏ بعد أن عقد هم جسيراً . وكانت هذه الوقعة من الوقائم الكبرى التي 
ت الرعب في قلوب أهل فارس » واستمكن المسادو' ارة في السواد 
ننقضت مسال الفرس ونشنت أمرثم في تلاك الناحيةواجقرأ المسلمو عليوم وشنوا 
الغارة عللهم ذا بين سورا وك والصراة والثلاليج وا ات . وقد قال عروة 
ابن زيد الخبل في هذه الوقعة والطبري ينسها الى الاعو رالشنى : 
عاجت اعروة دار الى احزانا واستبدلت بعد عبد القيس همدانا 
وقف أران بها والشمل مجتمع اذ بالنخيلة قتلى جنسد ميرانا 
أيام سار الى بالجنود لحم فقتل القوم من أجل وركيانا 


عها لاجناد اص بعته | حتى أبادهم شي ووحدانا 





البويب 1 


ما أن رأينا أميرآً بالعراق مضى عثل المتى الذي من آل شيبانا 
الث الامي القرم لاكذب” في الحرب أشجع من ليث مخنانا 
مره حر يضاً على تعرف حال المسلمين والوقوف على 
. فكان يسود الى قوم من المسلمين بإلكتاب اليه بكل 
أى خللا أو خطلا بادرم بما يصلحهم لا تأخذه في ذلك 
ة اما يؤتون من قبل الاهمال والاسمهانة باتطلل حنى 
شسنة © مق مك 
ذلك ان المنى أرسل رجلين من بكر بن وائل في جنسد للاغارة على صني 
وبباالْر وتغلب على تائد . نأغار جدد المسلهين على القوم حتى افحموا طائنة 


منهم في الماء فناشدوهم أن يِكَدُوا عثهم وينادونهم الغرق العرق . وأخذ عنيبة 


وفرات البكر يان يسما قائدا الجدد يذمران الناس نم : لغريق بتتحريق 
يذكر انيم ا كان م ن الغمر وتغلب في أيام الجاهلية اذ حرقوا قوما من بكر بن وائل 
في احدى الفياض . و يمد أن فرقوا من أمر القوم رجعوا الى امال » وقد كانت 
اعمر عيون في كل جيش » فكتب اليه المين ١.‏ فال عتبة وفرات يوم بني 
وام ر على صفين .فا مها أمير المؤمنين و أخبراه بأنعا قالا ذلك على , 
متروأ نهبالم يقولا ذلك على وجه طلب ذل الجاهلية فاستحافعا على ذلك خلا 
ما أرادا بذاك الا المثل واعزاز الاسلام ققبل منهما وصدقهما وردهما الى 
المثنى . فبكذا يكون حرص الاءراء على صيانة أخلاق الرعية وحياطها من تسرب 
الفساد المها 
كان ال اتخذ دليلين احدهما انبارى والآخر حيري فدله الانباري علي 
الخنافس وكانت هذه السوق عظية يؤمها تجار فارس والواد فائتهما الثتى .لم 
قدم على سوق إغدادء أسرى اليه من ليلته ثم صبح السوق قلا عاد اينم 
من الذهب والفضة وحر المتاع وتفرق الناص عن بضائعهم وقتل ٠ن‏ كانوا يخضرون 





ك3 خلافة الذاروق 


السوق من ربيعة وقضاعة» ثم عاد الى ممسكره وكانت عسكر, 
ولا حاتي البلاد مثيم 

ولا بلغ سويد بن قطبة العجلي ما اتييح المئني بن حارثة من الظفر بوم عبران 
أجب أن يكون له من الخ ما لمثئي فكتب الى عدر يخبره بوهن الناحية الثى هوفيها 


وبسأله أن يده يجش يغزو به الفرس في ذلك الوجه . فندب عر لذلاك الوجهء: 


ابن غزوان المازني من أصحاب رسول امَك وأمره على جيش فيه الفا مقائل من 
السلمين وكتب الى سويد بن قطبة يأمرء بأن ينض الى عنبة . وقد خرج عمر 
لتشبيم الجيش واوصى عتبة فقال « ياعتبة ان اخوانك من الممين قد غلبوا على 
المبرة وما بامها وعبرت خيلسم الفرات <تى وطثت بابل مديئة هاروت وماروت 
ومنازل الجبارين وان خيلهم البوم مدير ف الدائن وقد بمثتك في هذا 
اليش . فاقصد قصد أهل الاهواز فاشغل أهل نلك الناجية أن يمدوا أصحامهم 
بناحية السواد على اخوانكم لذبن هناك وقائلهم مما بلي الا بل فسار عتبة حتى أت 
وكانت منازل خربة ونها مسال 
الغرس تنم الأأعرابمن العيث في' تلاك الناحية . وموضع البصرة اذ ذاك حجارة سود 
وحصى.ثم سار جتى نزل على ألا بلة وافتتحها عنوة بعد قتال شديد وكتب الى حمر 
رضي الله عنه د أما بعد فان الله وله اححد قنح علينا الأأبلة وهي مرق سفن البحرمن 
عمان والبحرين وفارس والهند والصين . واغنمنا ذعبهم ونضتهم وذداريهم ٠‏ وانا 
كاتب البك يببان ذلك ان شاء الله » 
ثم ان عتبة سار حنى أنى الى الاذار واظيرء الله على أعله ووقع باه قي يده 
فضرب عنقه وأخذ _بزته وفي منطفته الزمرد والياقوت وارسل بذلك الى مر . 
وقد تباشر الملمون بذالك وا كبوا على رسول عتبة ألونه عن أهل البهسرة ( وكان 





القادسية /33 


ذلك ابتداء اختطاطها ونزول! لين ها ) فنال امهم بيلون الذذهب بها هيلافرغهم 


الى ذرات البصرة فافتتحهائم الى دست ميسان فافتتخها بعد ان 
فائل مرزبانها وقئله وهزم من ها من العجم ثم الى ابرقباذ فافتتحما كذلك ثم عاد 
لي مكانه من البصرة . وكانب عمر يستأذنه في العود الى الدينة فاذن 4 . ثم أرل 


بعده للغيرة بن شعبة بالبصرة مدة م اسقبفل به أا مودى الاشعري 


اءر القادسيٌ 


نظر الفرس فما دممهم من أمر العرب الذبن بجوسون خلال ديارهم ويفضون 
«المهم ويغير ون على أسواقهم ويحتوون متاجرثم وامتعتهم وضرقوا علىفارس السبل 
في الوجه الذي ثم فيه . فقالوا لرستم والفيرزان ماتنتظرون والله الا أن يمرل 
دنبلك » وال ماجر هذا الوهن علينا غبرم يامماشر القواد : لقد فرقم بين أعل 
فارس وثبطتمومم عن عدوم ء والله لولا ان في قتليم هلا كنا امجلنا أسك بالفئل 
الساعة ولثن لم تانهوا الهلككم ثم مبلاك وقد اشتفينا منتكم وانه لم يبلغ من خطر كا 
ان تعركا فارص على ما أتم عليه وان تعرضاها #ابلكة . ما بعد بغداد وشاباط 
وتكريت الا المدائن » والله #جتمعان أو لتبدآن بكا فيل أن يشمت بنا شامت 

تفاوض الرجلان ومن ممغها من وجوه فارص في الامر وعلموا أن كلام أهل 
فارض الذبن كاوم <ق وقالوا انما أتيئا من تمليك الناء علينا تقالا لبورانف بنت 
كسرى ( وكانت عدلا في فارص تلي ملكهم مدة الاختلاف الى أنبتفقوا ) | كتبي 
لنا نساء كسرى وسراريه ونساء آل كسسرى وس اهم ففملت وأرسلت اليهن فل 
ببق منهن أعرأة الا أتوا ها فأخذوهن بالرجال ووضعوا علمهن المذاب يستدلونين 





ينذا 


على رجل من آل تكسرى . فقان لم يقالا ولد يدعي بزد جر'د من وال شوريار بن. 
أمل أدُورَيًا . فأنوا مها فدلتهم عليه وكان ابن احدى وعششرربن 

ثقوا و«لكره عليهم وتبارى الرؤساء في طاعةه ومعونته 
فأخذ أمر القوم بعزيمة وهمة وجيش المبوش وكتب الكتائب وسمى الجنوه لككل 
مسلحة م, الالح النى كانت لكسرى وسد التغور وسير جندا الى الميرة والانبار 
عل القوم فكانب عمر بشأنهم وما يننظر من انتفاض من دان له 


بالطاعة من ببن ظهر انهم . ذل يصل الكتاب الى عمر حقى انتقض أهل السواد 
و كَتَرُوا منلم يكن تي يدهءود ومن كان له عود فخرج المانى على حاميته <نى أزل 
بذي قار وتنزل الناس بالاف حتى جاءهم كتاب عمر وفيه « أما بمد فاخرجوا من 
بين ظوري الاعاجم وتغرقوا في المياه الي :لى الاعاجم على حدود أرضكم وأرضهم 
ولا تدعوا في ربيعة أهل النجدات ولا فارسا الا اجنلبمتوه فان أني طاثما 
والا <شسرتموه احملوا العرب على الجد اذ جد العجم فلتلة, | جد يجدكم. فاقام المثثى 
يمن ممه بذىيقار ول الناس بالمآل و شير اف الى عضي" : حيال البصسرة » فكاثوافي 
مواه ااعراق من أوها الى آخرها مالم بعضهم ينظر الى بعض بعضيم بعضا 
أن كان كون وذلك في ذي القعدة -:ة ٠#‏ ه وحكتب عر الى عماله على الكور 
والقبائل ‏ أن لاتَدَعوا أحدا له سلاح أو فرس أو جدة أو رأي الا اتتخبتموه نم 
وجهتموه الى والعجل العجل: وكان ذلك في ذي الحجة سنة “1# فلم بقل من حجه 
حتى وافته الجنود من كل وجه وناحية . فأما إلفبائل الئي طرقها على مكة والمديئة 
ققد اجت.موا عليه بالمدينة وأما من كان على أ كثر من نصف الطريق من المدينة 
فقد لمق بالثثى 

والذين وافوا مر أخبروه قيمن وراءثم بالحث وترادف ورود الجنود الى ان 
جاء المحرم سنة ١4‏ ه أنخرج عمر يمن اجتمع اليه الى ما يدعى عسرار على ثلائةأمبال 





من الممديئة فعسكر به ولا يدري الناس ما يصنع عمر: يسير مهم أم يرجم الى المدينة 


ويؤءر عليهم رجلا آخر ؛ وقد رغب الناس في الوقوف على ثيته 

كان الناس اذا أرادوا عل شيء من عمر فهانوه أن يسألوه رموه بعيد الرحمن بن. 
عوف أو يمان بن عفان . وكانوا يدعون عثان ردياً ‏ والعرب تقول ذلك للرجل 
برجونه بعد رئيسهم . فاذا أعياءلم.! ذلك الأمر فزعوا الى العباس بن عبد المطلب . 
فاما أرادوا معرفة نيته كوا عمْان . فقال لعمر ما الذي تر بد 7 فنادى الصلاة ج 
فاجتمم الناس اليه , فأخبرم امير واننظر ما يشيرون به . قال العامة : مسر وعمر 

رأى عمر ذلك منبم والصواب في خلافه غير انه لم يرد أن يخالنهم لذو أمرهم 
بلى دخل في أمرهم الى أن يخرجوم هن ذلك الرأي برفق . فقال وا واعدوا 
. أى هو أثل من ذلك . ثم .مث الى أهل الرأي فاجتمع 
اليه وجوه أضصحاب النبي مِكيْةٍ وأعلام العرب فقال : احضر وني الرأي فاني سائر . 
تأجع ملؤم على أن يبمث أصماب رصول اله مكل ويقيم عبر ويرهيه 
الجنود فان كان الذي ,* فهو الذي ير يدون والا أعاد رجلا 
وندب جنداً آخر وفي ذلك ما 1 ون ويجي. نصر الله 
انجاز موعوده » فنادى عمر : الصلاة جامعة . فاجتتمع الناس اليه وأرسل الى علي 
رم الله وجهه وكان قد اتخلفه على المديئة . فاناه والى طلحة وقد بعثه على المقدمة 
حم اليه وعلى الجنبتين الزبير وعبد الرحمن بن عوف »فقام في الناس ققال : ان 
الله عز وجل قد جمم على الاسلام أهله فألف بين القلوب وجعليم فيه اخواتا» 
والمسلمون فبا يينهم كلد لايخلاو منه غيء من شيء أصاب غيره وكذلك يق 
على امسلمين أن يكو نوا وأمرعم شورى يننهم + الرأي نهم فالناس تبع لمن 
قام هذا الامر ما اجتمموا عليه ورضوا به لزم الناس وكانوا فيه تبما لحم ومن أقام 





خلانة الفاروق 


مره على حر ب العراق . وو صاه 
احب رسول الله ه فان الله 


بين الله وبين أحد نسب 


الا طاغته » فالناس في ذات لَه سواء » الله ربهم وم عباده يتفاضلون بالعافية 


ويدركون ما عنده بالطاعة فانظر 
بالصير ؛ وسرحه في, 
الامة الم 
ولاذا تجدة ولا خطيباً ولا شاعراً الا رمام به » فنكانت حاشيتا الجيش نضان 
وتجوه الناس توغررهم 
وقد أمر سعدا بالمسبر وقال له : اذا اثتهيت الى زرود فانزل بها.وضي رمال بين 
بة على طر بق الحاج الى الكوفة ا تفرق الجند فيا حوطا. 
ننظر اجماع القاس وأمر ذلك الوقت توفى لاني 
أبن حار ئة من جراحة كانت اضابته قبل ذلك 





وقد كان المثنى البادي١‏ بأمر فارس من تلقاء ففه وكان فلرساً مغواراً صاحب 


ا ني الحرب بصيراً بقيادة الجند شديد الحذر نافذ الرأي قوي الارادة 
في الحرب مظظئراً على العدوحر يسا على نصرة الاسلام وظهور المسلين على 
. فلا أحس بدنو أجله كتب وصيته الى سعد بن أبي وققص.يبصره فنها بأعر 
اعجم ويلق اليه بزبدة الوقائع الني عنضها وتنيجة لبزته وتجاريه قبله تأرميلن 
ن بقائل الفرس على حدود 0 من أرض العرب وأدنى مدر من 
أرض العجم فان يظهر الله المسلمين عليهم فلهم ما وراءهم وان تكن الأخرى قادوا 
ل قث نم يكو نون أعل بسبيلهم وأجرأ على أرضهم الى أن برد الله الكرة لهم . وهي 
سبة انضجتها اعأبرة وسكا النجرية 
سار سعد من زر لمفيرة بن شعبة الى ناحية الا بل 
ن أرض العرب و كتب الى عمرءنزله و منازل الناس » فكتب اليه عمر: اذا جامك 
تابي هذا فمشر الئاس ( اجعلهم عشرة عشرة) وعرتف علنهم وأمر على أجنادم 
عنهم ومر رؤساء المسامين فليشيدوا وقلكرم وهم شهود» ثم وجههر الى أسحابيم 
و واعدثم القادسية واضمماليك اأغير شعبة في خيله واكتب الي ,الذي ستقر 
ليه أمرمم . فأرسل سعد إلى الغيرة فانضر اليه ودعا برؤساء القبائل فأنوه . فقدر 
اس بشراف وعر ف العرفاء فعرف على كل عشرة رجلا كا كانت العرافت 
ام رسمول الله يلت وأمر الامراء . وأمر على الرايات رجالا من أعل السابقة . وعشر 
اناس وأمر على الاأعشار رجالا من الناس لهم وسائل في الاسلام وولى الحروب 
جالا فولى على مقدماتها ومحنيانها وساقتها ويجرداتها وطلائعها ورجلها وركيانها 
فكان أعراء التعبية يلون الامير . ويلهم أمراء الاعشار ثم أصماب الرايات 
م القواد رء وس القسائل » ول يفصل سعد من شر اف الاعلى تعبية وباذن من 
عمر . وقد بمث عر الهم الاطياء وجمل على قضاء الناس عبد الرحمن بن ر بيعة 





لباهلي دجمل | اليه يه الاقباض وقسمة الفىء وجعل داعتهم ووائدعم عفان الفارسي 
فلدا قرغ سعد من تعبيته وأعد لكل شي من أمره داعا ورأسا كتنب الى 


عمر بذلك ٠‏ وكان في تلك الاثناء - قبل اذن عمر في الارحال الى القادسيه ‏ قدوم 
المعنى بن حار ئة وسلى بنت خصفة الى سعد بوصية المثتى بب في ابظائهما 
مم أمر المثنى للها بالتعجل الى سعد ان الازاد مر'د بعث قاوس بن قابوس بن المنذر 
الى القادسية وقال : ادع العرب وانت ملك على من أجابك كا كان آبلؤك . فلدا علم 


المعنى به أسرى اليه حقى بنتهومن ممه فأنامهم فشغله ذلك عن الاسسراعالى سعد بز رود 
فلما وقف سعد على الوصية ترحم عليه وولى المعنى على عمله وأوصى بأهل ييته خيراً . 
يلل إمد أنقضاء عدتها . وكان في جيش سعد بضعة وسبعون بدا ريا 
بعة عشر ممن كانت له حبة فبا بين بيعة الرضوان ما فوق و ثلاممائة 
ممن شبد الفتتح وسببمائة من | بناه الصحاية م. ن ججبع أحياء العرب 

وكان كتاب تمر الى سعد وهو بشراف « أءا بعد فسر من شراف نحو فارس 
يمن ممك من المسامين وتوكل على اله واستمن .به على أمرلك كله ٠‏ واعل فيا لديك 
ا كثير وعدتهم فاضلة وبأسهم شديد ء على بلد منيع وان 
كان سبلا كؤود لبحوره وقيوضه ودآدثه الا أن توافقوا غساس ص ٠‏ واذا اقيئر 
القوم أو أحداً منرم فابدؤهم الشد والضرب و إياك والمناظرة بجموعهم ولا يخد متكي 
فانهم خدعة مكرة أمرعم غير أمرك إلا أن تجادوه : واذا اننهيت الى القادسية 
والقادسية باب فارس في الجاهلية ء وهي أجمم تلك الابواب لمادنهم ولا يردونه من 
يلت الاصول وهو منزل رغيب خصيب حصين دونه قناطر والهار مقنمة . ذنكون 
رسالمك على اتقامها ويكون الناسبينالحجر والمدر عي حافات الحجر وحافات المدر 
والجراع يينعا . أثم الزم مكانك فلا تبرحه فانهم اذا أحسوك انفضهم ورموك بجمعهم 

الذي يأني على' خيلهم ورجلهم وحدّهم وجدهم فان أثتم صبرتم لمدوك واح: 




















كنذا 


م الامانة رجوت أن تنصروا عليهم ثم لايجتمع لسكم مثلهم أبداً لا أن يجتمموا 
وليست .مهم قلوبهم . وان تكن الالخرى كان الحجر في أدبارع فانصرقتم من أدنى 
مدرة من أرضهم الى أدنى حجر من أرضك ثم كتتم عليها اجرأ وبا أعل وكنوا 
عنها أجين وما أجبل حى يأتي الله بالفتح عليهم ويرد لك الكرة 

وكتب اليه أبضاً باليوم الذي يرتحل فيه من شبرّاف - وكانت الكتب 
تواصلة مترادفة بين سعد وعمر رضي الله عنها 

وقد جاء الى سعد كتاب عمر يقول له فيه « وا كتب الى" ابن بلغ جمعهم » 
من رأسهم الذي يلى م ع فانه قد منعني من بعض ما أردت الكتاب به 
لة علبي با هجمتم عليه و| أمرم عليه . فصف انا منازل السلمين والبلد 
اذي يني وبين المدائن صفة كني أنظر الها . واجهنى من أمرم على الجملية » 

لكتب اليهسمد بصفة البلدانيقول :القادسية بين المندق والمقيق (') وان ما 

يسار القادسيةبحر أخضر في جوف لاح" () الى الحيرة بين طر يقين فأما أحدهما 
الى القلهرء وأما الآخر فيل شاطيء الثهر يدعى اللَضوض 7 يطل يمن سلكه 

على ما بين المورئق (') و الجر 3 
ان فيوض مياههم وأن جميع من صالمح المسلمين من اهل السواد قدي إلب 
لاهل فارس . قد خفوا لم واستعدوا لنا وان الي أعدوا لمصادمتنا رتم في 
أمثال له منهم . فهم يحاولون انفاضنا و إقحامنا ونحن نحاول انقاضهم وابرازهم وأمر 
ؤه مس الىماقدار لنا وعلينا » فنسأل الله خير القضاء وخير 


الكوفة , والعقيق نر 
(؟) ضبق (؟) كصبور تبركان بين القاصسية , الل 
(4) كفدركن قصر لمان الاكبر ع معرب خو ركاه أي موضع الكل 





فكتب اليه عر « قد جاءني كتايك وفيسته . فاقم بعكالك حتى 


اعم ان لها مابمدهاء ذن متحك الله أدارم فلا تنزع عنهم 
فانءخر ابا ان شاء الله » ثم كتب الى سعد « اني قد ألتي في 
متمو ثم فاطرحو | الشلك وآ ثروا النقية عليه فانت 
لاعب أحد متك أحداً من المج بامان أو كرقه باشارة أو بلسان كان لا يدري 
الاعجمىما كلمه به وكانعندهم أمانا فأجروا ذلك لهيحرى الامان اباك 
و الوفاء الوفاء » فان 
عدوم وذهاب ريحم واقبال ريحم . واعدوا أني أحذرم ان تكونوا شي 
المسابين وسببا لتوهينهم 
إل سعد عذديب الحجانات بث الغارات وكان من ذلك سر ية فهها 
الشاعر القيسي في #لانين ممروفين باانجدة والبأس وأميرم “بكر بن عبد الله 
اللينى وسرحوم في جوف الليل وأمريم بالغارة على الميرة قسمروا حتى جاوزوا 
السليحين وقظموا جسرها ير يدون الخيرة فسمعوا جلية فأحجموا عن الاقدام 
واذا 
1 اف الى صاحب الصّددين وكان من 
أشراف المح . فلا اقطمت بن الزواف و المسامو ن كين فيالنخل وجازت 
بيم الاثقال حل بر زاد بن أرْ اذبة ققصم صلبه وطارت اليل على 
وجوهها . واحتوى المسلمون الاثقال وابئة الازاذيهوثلاثين امرا ٠‏ الدهاقين 
وماثة امرأة من التوابم وتما لابدرىقيمته ثمعاجوا فصيحوا سمدا بعذيبالهجانات 
بم أفاء الله على الملدين فكب رالمسلدون تكبيرة شديدة . فقال سعد أقسم بلله اقد 
كبرم نكببرة قوم عرفت فيهم المز . ثم فض الغنيمة في المجاهدين بعد ان نفل امس 
و أعطاه بقيته ء فوقع ذلك منهم موققاً 





كانت الفرس تنظر الى رستم نظر المستغيث الى مقيئه وكانت العرب من حين 
,وهم الى القادسية يبثون السر ايا فتغير على النء. ‏ الدواب و كانوا في قر م الى الحم 
ن ذلك مايغنيهم أياما 

اللحمان كيوم 

م الحيتان . فها تواترت منهم الاغارات في السواد على دواب الفرس 

»مهم واغتنام مواشههم » كتب أهل السواد و عظاء قلرس ممن كان له ملك 

بد احومهم الى يزدجرد'و تجو اليه بالشكوى من العرب وما يمقروتهم به من النكبات 
#ئلين : ان العرب قد نزلوا القادسية بأمر ليس يشبه الا الحرب وان فل العرزب 
مذ نزلوها لايبقى على شىء وقد أخربوا مابيئهم وبين الفرات وليس فيا هنالك 
نيس الا في الحصون وقد ذهب الاواب وكل شيء لم تحتمله الحصون من الاطمية 


الا أن يستنزلونا ء فان أبطأ عنا الغياث أعطينام بأيدينا 


وكتب اليه بذالك املوك ادبن لمم ضياع بالطف" وهيجوه على بعئة رْ 


أرسل يزدجرد الى رست فلما جاء قل له : افي ريد أن 


وابما بعد للامور على قدّرها وأنت رجل' أهل فارس اليوم وقد ترى ماجاء أهل 
فارس من أمر لم يأهم مثله منذ ولى آل أردشير. «أراه ان قد قبل منه و أثئى عليه 

أن اشتراك الملوك مع القواد في شؤنهم اذا كانوا غبر مضطلمين بالحرب عارفين 
ككل مايازم لها لابعود الا بالميبة وامخسار . وهده العادة الرديئة قد خدلت قوادا 
من أحسن القواد خبرة وأغزرهم علما بالحرب وفنونها ومكايدها . فكانت وبالا 
على الهول . ونحن لم فزل نسمع ما يقوله الميراء عن ادارة الحرب الروسية العمانية 
سنة6.4١-10040ه‏ انما كان أ كب رأسباب المذلان فبها أن القواد لم يكونوا أحرارا 





غلافة الذاروق 


الميدان وتقتضيه الا<وال ٠‏ بل كانت 
الاو امر نصدر الى القواد من الاستانة 
من ذلك أن يزدجرد قال لرسم : صف لى العرب وفعلهم منف نزلوا القادسية 
وصف لى العجم وما يلقو 


على قدر ذاك فل تصب . فافهم عنى . انما مثلهم ومثل أهل فار سكثل عقاب 
أو على جبل يأوي اليه الطير باليل فتبيت في سفحه في أوكارها . فادا أصبحت 
: يرقبها فان شذ منها شى» اختطقه فلما أبصر ته الطير لم تمض 
من مخافته . وجملت كنا شق منها طائر اختطفه . فلو نهضت نهضة واحدة ردت . 
وأشد ثىء يكون في ذلك أن تنجو كلها الا واحدا وان اختافت لم تلبض فرقة 


الاهلكت ٠‏ فبدا مثلهم ومثل الاعاجم » فاعمل على قدر ذلك _فقال له سم 


أبها املك دعنى فان العرب لاتزال :مساب العجم مالم ترم بى وامل الدولة أن 
تثبت بى فيكون الله قد كفى و نكون قد أصبنا المكيدة ورأى الحرب . فان الرأى 


فا وأ بدة أنقم من بعض الظفر نأبى عليه وقل: أى شيء بقى 7 قال رست 
ان الاناة في الحرب خير من العجلة و للائاة اليوم موضم . وقتال جبش بعد جيش 
أنى تفرج حت انزل عسكره بساباط 
رأى دستم انه يسير في الحرب برأي غيره ويعمل فيها مشورة سواه الغالب 
عنها الجاهل بها فأراد ان يستسنئى يزدجر من قيادة الجيش في هذا الوجه واختلنت 
منه الى املك الرسل لبرى موضما لاعفائه وسئة غيره فل “بنله املك امأريه 
قد قال ان عمر كان بوائى سعدابالنصائم والاواءر ولا يشل من برست الي 
يكون فيه الا بأمر منه » فلماذا لم يكن هذا توهينا لامر سعد 7 والمواب على هذا أن 
مر كان من أهل المكيدة في الحرب والرأي الراجح والبصر النافذ فيها , وهويخشى 





القادسية ا 


بيتورط سعد فيا تورط فيه أبو عبيد بوم الجسر . قكان يحذره مثل ذلك . ولما 
عار سعد مع العجم وجها لوجه .لم يكن ليأمره بشيء من أعر الحرب لانه أعلر بها 
ن الغائب عنها . واللدليل على ان مركان ضليعا بالحرب ذا كفاءة للقيادة انأ! بكر 
ني الله عنه كان يندم على انه حين صرف خا ببن الوليد عن العراق الي الشام لل 
يكن قد ولى عمر مكانه فجمله بحيال فارص . وكانت كل أوامر عمر تصدرالى القائد 
أخذ الميطة والاحتراس والتأني والحث على الصير والمدل والزهد في الانيا وضحو 
الك مما هو عنزلة المدد الجيش ٠‏ والفرق بين الغرضين واضح 

خرجرسم حنى نزل بساباط واجتمع اليه الند . وجاء العيون الى سعد بذك 
ن قبل الحيرة وبني صلوبا . فاعلٍ مر بذلك . وكثرت الاستغاثة على يزدجرد من 
مل السواد وعلييم الا زا ذمرد بن الازاذ به اي جعت نفسه وكان ضيقا وجا 
ناستحث رسام فقال له : أسها اللاك لقند اضطرني تضبيع الرأي إلى اعظام رنفسي 
نركينها ولو أجد مرذفك بدالم اتكم به فأنشدك الل في أهلك ونفسكوملكك. 
عنى انم بصكري واسرح الجالينوس :فان تكن لنا فذلك » والا فأنا على رجل 
دأبعث غيره حتى اذالم تمد بدأ ولا حيلة صبرنا لم وقد وهنام وحسرثام وحن 
انون . فألى الا أن يسير . فكتب الى فارص وعظائها أن يرمُوا حصونهم وان 
بعدوا ويستعدوا ٠‏ وقال في كتابه فكأ ني بالعرب قد وردوا بلادك|» وقارعوم عن 
أرضم وأبناتم 

ولا ربلغ عمر ان كسرى ولى سم بن اذ حرب اللمين وفصول رسم 
بالجند الى ساباط كتب الى سعد ؛ لايَكرٍ ينك ما يأتيك عنهم ولا ما يأنونك به 
واستعن بالله وتوكل عليه وابعث اليه رجالامن أهل المنظرة والرأي يدعونه فان الله 
جاعل دعاءهم توهينا لحم وفآجا عاريم . وا كتب الي في كل بوم 

ولما جاه أمر عمرالى سعد اختار من جندهقوما عليهم عجار و آخر ينهم آزاء . 

















فأما الاولون فالنعمان بن مقن . و "شر بن أني رعمء وحدكة بن جو بة ايكناني » 
وحنظلة بن الر يم الغيميء وفْرات بنحيانالعجليه وعدى بنسبيل» والمغيرةبنزرارة » 
وأما ال. خرون» فعطارد بن حاجب» والاشعث بن قيس فالا 0 م 
إن روا وجرو ىبد يكب لاير بن شعية ء راكد ررنا 


الملاككسمرى .يز دجرد فسار توصلوا الى المدائن واستأذنوا فحبسواء وبعث 


بزدجر د الى وزرائه ووجوه أرضه يستشيربم فيا يصنم جم وبقوله طم . وسمع بهم 
الناس فحضرويم ينظر ون اليهموعليهم المقطعات واابرود وفي أيديهمسياط دقاق وي 
أرجلهم النعال وبعد ان اجلسهم قال للترجمان: سلهم ماجاء بكم ومادعا م الى عونا 
والولوع ببلادناة امن اجل انا أجممنا م وتشاغلنا عنم اجترأتم علينا 8 


النصمان بن مقرن وكان رئيس الوفق ان شم أجبت عنم ومن شاء آثرت. 

بل تك وقالوا الملك: كلام هذا الرجل كلامنا. فقالانعمان: ان الله رحمنا فارسل 
البنا رسولا يدلنا على الخمر ويأمر نا به ويعرفنا الشر وينهانا عنه ووعدنا على اجابته 
خبر الدئيا والآخرة فل يدع الى ذلك قبيلة الا صاروا فرقتين 

تباعده ولا يدخل أمعه في دينه الا الخواص» فكث بذلك ما شاء الله أنيمكث ثم 
أمر ان يفبذ الى من خالفه من العرب وبدأ سهم وفعل فدخلوا ممه جميماً على وجمين 
مكره عليه فافتيط وطائم | فازداد» فعرفنا ججيعا فضل ماجاء به على الذي كنا 
عليه من العداوة والضيق. ثم أمرنا بأن ندا من يلينا من الأم فتدعوم الى الاتصاف 
فنحن ندعو الى ديننا وهو دين حن الحسن وقح ابيع له قن أينم فأمر من 
الشر هو أهون من آخر شر منه الجزاء فان أبيتم فالمناجزة فان أجتر الى د ينناخلفنا 
نيم كتاب الله واقنام عله على ان تحكوا بأحكامه وثرجم عنم وشأنك وبلادم 
وان اتقيتمونا بالجزاء قبلنا ومتعنا ع والا قاتلنا م . فقال بزدجرد : افي لا أعلم في 
الارض أمة كانت اشق ولا أقل عددا ولا اسوأ ذات بين متم . قد كنا نوكل 





القادسية 1 


بكأرى الضواحي فيكو ننا اياك لاتغزوم فارص ولا تطممون أن تقوموا طمء فان 
كن عدد لمق فلا بغر تك وان كان الجهد قد دعا 5 فرضنا لك قتا الى خصبع 
وا كرمنا وجوهك وكدونا؟ وملكنا علي ملكا برفق يك5. فسكت القوم 


ال : أنها املك ان هؤلاء رؤوس العرب 
الاشراف ء واعايكر م الاشرا ف الاشراف 


بنخم الاإشراف الاثس 


ما أرسلوا به جمعوء لاك 


يحسن عثلهم الا ذلك » جاو ببى 


ما جوعنا فلم يكن 


والجملان والعقارب و فنرى ذا 


اثلنا وهو بنفسه كان خير نا في 
الا التى كان فنها أصدقنا وأ. 


كان له كان الطليفة م 





516 خلافة الناروق 


السلام فنشهد عليه انه جاء بالمق من عند الحق . وقل من تابمك على هذا فله 
مالم وعليه ماعليم . ومن أبى فاعرضوا عليه الجزية ثم امنعوه مما تمنعون منه 
نفس ومن أبى فقاطوه قانا الح بيتك فن قتل مني ادخلته جنقى ومن بق 
متم اعقبته النصر على من ناوأه © فاخقر شنت الجزية عن يد وأنت صاغر » 
وان شئت فالسيف ء أو :سل قتنجى نفسك 

أصابت الكزات مكان العزة من نفس كمرى يزدجرد ورأىّكبيراً عليه ان 
يايد اليه بالفتال وهو شاهانشاء الواسع الماك العز يز الجانب المهيب السطوة - من 
قوم ظلوا مستضمفين لا بائه طول حياتهم لايا به لامتلاك أرضهم طامع ٠‏ ولا ترغب 
نفس أحد الملوك في التغلب عليهم لقحولة أرضهم وقلة ريفها وسوء عيشهم ذمها 
وقتهم وذالهم . وأقل عبد من عبيده مدآ 01 


ملهم ناصراً وأأكثر عددا ‏ وهاجه منهم 


فمل الذليل المستضعف » والحقير المستضام 
فقال : ما 1 


الرسل لا2: . يت 1 

ان ارمل لذ الك عندي .ثم في بوقر من براب 
فاحلوه على أشرف هؤلاء » ثم ضوقوه حتى ع 0١‏ ارجموا الى احم 
فاعاموه اني مرسل اليه رسم حتى يدفتك و يدفنه في خندق القادسية و بشكل بكم وبه 
من بعد ثم أوردكم بلادكم حى افلكم نفك بأشد ما نالك . ثم قال : من 
أشرفك * فقال عاصم بن عمرو: أنا . .لوه وقر التراب على عنقه مله حتى ألى 
راحلته لله عليها ثم سار هو وأصابه حتى أتى الى سعد بالقراب متفائلين بالظفر 
متأولين ان كسرى اعطاهم أرضه . وانما قصد كسرى أن يعطهم التراب من الجزية 
ولا يثالون منه الا المذلة أ 

سرى أن" يلخق عسكاً حائل الثزاب 
اليأخذوه منه فأخير بأنه فاتهم الى المسلمين فاهمه ذلك وراء فال سوه علمهم . وكان 





القادسية 


بتعا العيافة والتننجم 


في الوقت الذي قرب فيه جيش رء 

أحوال الفرس وتقدم الهم أن يأتوه برجل من الذر 

الى هذا الوجه الْييْدي وطليحة بن خويلدالاسدي_الذي كان 
ارأءا عسكر الغرس وكاتوا لايعادون عقدمهم لم 

يشأ طليحة أن يعود الى معسكر المسامين . ففال له أصحابه ماتريد 7 قل أريد أن 

أخاطر القوم أو أعلك. فقالوا : أنت رجل في ننسك غدر وان تملح بعد قنك 

عكاشة بن حصن ينا . فأبى ومضى <تى دخل عسكر رسثم 

يجوسه وينظر المسكر فاذا فرس لم ير في 

خيل القوم مثله فاننضى سيفه فقطم مةود الفرس ثم ضمه الى مقود فرسه ثم حرلك 

فرسه نفرج يعدو به .. وثذر به عسكر الفرس:قتنأذوا وركيوا الصمبة والذاول في 


قد أخذت أفضلهم توسماً وما أدري أصبت أم 
أخطات 7 وها هو ذا . فا على دمه أن صدقه قاعم له بذك كال 
أخبرم عن صاحيك قبل بلي . باشرت الحر وب وغشيتها وبمهمت 
الابطال ولقيتها منذ أنا غلام الى أن بلغت ما ترى . ول أر ول أسمم بمثل هذا . ان 
رجلا قطم عسكرين لاجتريء عل إلا بطال ( وكن طلبحة فد جاز عسكر 
الجالينوس وعسكر ذي الحاجب الى عسكر وستم ) الى عسكر فيه سبمون ألا يخدم 


الاول وهو فارس 
الناس يعدل ألف فارس فقتله فأدركه الثاني وهو نظيره فقتله نم أدركته لا أظة. 





خلافة الفاروق 


خلفت بعدي من يعدانيوأنا الثائر بالقتيلين وهما ابناعي فرأيت الموت فاستأسرت 


م اخبره عن أهل فارس بأن الجدد ان الاتباع مثلهم خدام 


حبيل بن السمط الكندي وعلى جم 
أن من أهل النجدة وعلى الطلائم - 
ان وعلى الجردة ذو الحاجب وعلى الهلاثم 
م لى العقيق نزل عليه بحيال 


لهم والمسلمون ممسكون 


ف متدار عددم حتى 


انتهى الى متقطم العسكر ل الى زهرة قائد مقدمة المسامين تفرج اليه حقى 
وافنه ‏ فاراده على الصلح ويجمل له جملا على أن ينصرفوا عنه وجعل يقول: 
ثفة منت في سلطانتا فكنا صحسنجوارمم ونكف الاذى 


وتحتظهم في أهل باديتهم . قترعيهم مراعينا وأميرهم 
ي: من أرضنا وقد كان لمم في ذلك مماش . 
راض لهم بالصلمح ولا بصمرح ٠‏ فقال له زهرة : صدقت قد كان ماتذكر ولس 


أمر أواتك ولا طلبتنا طلبتهم .اننا لم تأتكج لطلب الدنيا انما طليتنا وهمتنا. 





القادسية 11 


الآخرة كنا كاذ كرت يدين الم من ورد عليكم منا ونضرع اليك بعالب مافي 
ايديكم ثم بعث الله تبارك وتدالى الينا رسولا قدعانا الى ريه فأجبنافقالاللهلنبيه 
يكو اني قد سلطت هذه الطائفة على من ل يدن بديني فانا منتقم بهم منهم و اجمل 


م الغلية عليهم ما داموا مقرين به وهو دين لمق لابرغب عنه أحد الا ذل ولا 


بعتصم به أحد الاعز . فقال رستم ؛ وما هو قال أما عموده الذي لايصلح مندشيء 


الا به فشهادة ان لا اله الا الله وان مدا رسول الله والاقرار يما جاء من عند الله 
أعالى. قال: ما أحسن هذا 7 وأي ثيء أيضاً ‏ قال واخراج المياد من غبادة العباد 
الى عبادة الله - قال حمسن . وي فيء يسا ! قل والناس بنوآدم وحواء. او 
. قل ما أحسن هذا . ثم قالله وستم : أرأأيت لوأنى رضيت يبدا الامر 
مبنكم اليه و معي كيف يكون أمرك عأترجمون 7 قالأى والله ثم لا نقرب 
مدتنني 
نم معه في الكلام هذا الاسترسال عن اقتناع أورضى بما 
يقول وانها كان خديءة ليأني زهرة باآخر ماعنده ويعرض عليه منتعى أمانيه وأماني 
القوم الذيين هو مهم » ويدل على ذلك قول رستم له بعد ذلك : والله ان أهعل 
فارس منف ولى أردشير لم يدعوا أحداً يخرج من عمله من السلة ٠‏ كافوا يقو لون اذا 
خرجوا من أعماهم "عدوا طورعم وعادوا الى أشرافهم . قال له زهرة من خير 
الئاس للناس فلا نستطيم ان نكونكا تقولون تطيع الله في السفلة ولايضرنا من 
عمى الله قينا 2 
ان ااسكلام الحق لابد ان يثرك في النفس اثراً » مهما حاول الانسانمقاومته » 
فاما انصرف رس" الى قومه دعار جال قارس فذا هم مادار بينهو بين زهر: 
من ذلك وانفوا ونالوا مئه وقال منيم 
أرطل سعد الى المغيرة بن شعبة ر بن نيار ره وعرخجه بن هربمة وحديفة 
ابن حصن ور بي" بن عامر . وقرفة بن زاهر الوائلي . ومذعور بن عدي المجلي . 





خلافة الفاروق 


ومعبد بن مرة العجلى . والمضارب بن يزيد العجلى . وكان معبد من دهاة العرب 
ففال اني مرسا-كم الى هؤلاء انتوم فا عند » قلوا جميماً تنبع ماتأمر نا به و تتنعي 
اليه فاذا جاءنا أمرلم يكن منك نظران ١‏ مث[ ما بن 00 
اذهبوا فتهيأوا 0 ارم 
ان الاعاجم لهم آرا. وآداب ومى جئناهم جميساً بروا از ردم 
على رجل فا اؤوه على ذلك » قفال : سرحو ني ٠فسرحه‏ حتى دل على عسَكر رصم 
غخبسه العسكر حتى جاء اذن رستم فيه وقد أظهر رس الزيثة و بسط البسط والمارق 
: 1 5 بر رستم الزيد /ِ 
وجلس رستم على سرير الأب ولبس زيفته . وأقبل ربعي على فرس له زباء 
قصيرة ومعه سيف مشوف وتمده أفافة زوب لق ورمحه معلوب ٠‏ ومعه حَجقة 
قرص جد حمر مثل الرغيف ومعه رسه وثبله ورشعه وعليه 
عباءة بعيره قدجامها وتدرعها وشدها على وسطه بسب 

وقد شد رأسه ْجرنه وهي إسمة بعيره وارأسه أريم ضفائر كانها رون الوعلة 
دم بنزل عن فرسه الا على البساط نم أرادوه على وضم سلاحه فأبى أن يأتنهم الاك 
بريد والا دجع - وأراد أن إيستحرجبم لأقبل عشي وهو تو على ره ورّجه لصل 
قارب الخمطو ودج الرمح مبتك الفارق والبسط 

ولا دناءن رضم أملق به الحرس وجلس على الاارض . ورك رمحه بالبساط 
فتالوا له : ماملك على هذا 7 قال : لانستحب الجلوس على زينتكم ال له 
زسلم : ما حاء بكم ؟ قال الله ابتعلنا وله جاء بنا لنخر ج من شاء من عمادة العباد 
الى عبادة الله ومن الانيا الى سسنها » ومن جور الاديان الى عدل الاسلام 
فأرسلنا بدينه إلى خلقه لسَدْعوهم اليه فن قبل ذلك قبلنا ذلك منه ورجمنا عله 


وتركناه وأرضه يليها دوثنا » وم من ألى قاتلناء أبدا حتى نن نفضي الى موعود الله 
قال وما موعود الله 8 قل : الجن لمن مات على قتال من أنى والظفر من بقى . قال 
رستم قد معت مقالتكم . فبل لكم أن تؤخر واهذا الامر حتى ننظر فيه وتدظروا 





القادسية 


قال نعم ٠‏ ايد #أبوا أم 


ورؤساء قومنا . 
به أثمتنا أن لاتمكن الاعداء من آذاننا ولا نؤجلهم عند اللقاء أكبر من ثلاث فنحن 
مترددون عتكم ثلاثا فانظر في | ك وأمرهم واختر 0 الاجل . 
اخثر الاسلام وندعك وأرضك أو الجزاء قتف وان كنت عن 
نصرنا غنياً تركناك منه . وان كنت اليه غناي منمناك ٠‏ أو المنابذة في اليوم 
الرابع ولسنا تبدؤك فبا بيدنا وبين اليوم الرابع الاأن تيدأنا أنا كفيل لك بذلك على 
أصحا » وعلى من ترى رستم عد غريباً أن يضمن له هذا الرجل” الزري 
الهيئة سكون اليش الى اليوم الرابع » فقال له : أسيدهم آنت 8 قال :لاء واكن 
امد كلد عقن درا نش عن أدناى عل اعلرق 

كان رسم قد قارن بين ما قال زه الا ل سر . فرأى احادا في 
الكلمة وصدقا في لليجة وفي اعتقادي انه أراد أن يصرف القوم عن بلاده بأي 
الوسائل وفي نيته أن يخدعهم بقبول دينهم ويصرفوم عن وجههم بكامة. ينطقهائم 
.بكون على ماعليه قومه . ولو وجد من فارص من يعيثه على رأيه اشتز اولك حلصن 
الى أهل فارس ورؤسائهم فقال مائرون 7 هل رأنم كلاما قط أه - ٠‏ دلا أعز من 
كلام هذا اارجل 7 قلوا معاذ الله لك أن تميل الى ثي' من هذا دع دينك لهذا 
الكلب . أما قرى الى ثثيابه ؟ ثم أخذ وا يعيبون رثاثته وتناولوا سلاحه واداة حربه 
فعمدوا الى تج بنها فاستبان فض ذلك على سلاحهم ' فلما رأى منهم ربعي ذلكقال 
ياأهل فارس أذم عظلءتم اقباس والطما والشراب وأنا تر ناهن تم رجع الى ان 
بنظروا إلى الأجل 

فنا كان الوم اثاني طلب رستم أن يرسل اليه المسلمون الرجل الذي كان عند. 
بالامس ( ربعي ) فأرسل الي سعد حذيفة بن نحص وكانهنه ما كلزمنر بع لاإيكاد 
أبرمما بختلف ثم في اليوم الثالث دادم أن يرسل اليه سعد رجلا له عقل 





خلافة اافاروق 


إلى رستم ومعه و. 
ن خلس متم . وأقبل اللفيرة وله أربع ضفائر يمشي حتى 
سادته فوثيوا عليه قترتروه وأنزلوه . فقال : كانت تلغنا 
ع الاحلام ولا أرى قوم) أسفه منكم . إنا معشر العرب سواء لايستعيد بعضئا 
بعضا الا أن يكون محاربا لصاحبه فظننت انم تتواسون يينكم كا نتواسى - وكان 
ن من الذي صنعنم أن مخهروني ان بعضك أرباب بعض. وان هذا الامر لاب 
نيك فلا نصنعه . ول آنْكمْ ولسكن دعوتموني . اليوم علمت ان أمركع مضمحل واتكم 
مغلوبون . وان كا لايقوم على هذه السيرة ولا على هذه المقول . فقال الفلة 
مدق واللّه هذا العربي » وقالت الد وان اندرى بكلام لازال عبيدا 
ينزعون اليه . قائل لله اولينا ما كان أحقهم حين كائوا يصغرون أمر هذه الامة 
وقد رأى رسم أن يأسو ماصنعت حاشيته وأن يطيب خاطره ليستخرج ماعنده 


فازحه امح ما صنع . فقال له : يا أعراني ان الحاشية قد تصنع مالايوافق الك 


تراخى عنها مخافة أن 1 من ذلك » فالامر على ما تحب من الوفاء 
وقبول الحق » ما هذه المفازل الي معك 8 ( يريد السهام ) قال ما ضر اجرة أن 
لانكون طويلة » نم راماهم . قل : ما بالسيفك 7 قال رث السكسوة حديد المضسربة 
ثم عاطاه سميقه 

بعد ذلك أراد رسم أن يكلمه فيا استقدمه لاحله . فقال له نكم أو أتكم ؛ 
فقال المغيرة أنت الذي بعت الينا فتكلم . فأقام الترجمان ببنهما وتكام سم فحمد 
قومه وعظم أمرمم وطوّله وقال : لم نزل متمكنين في البلاد ظاهرين على الاعداء 
أشراتاً في الام فليس لاد من الملوك مثل عزنا وشرفنا وسلطاننا #ننصر على 
الناس ولا ينصرون علينا الا اليوم و اليومين أو الشبر والشهرين الذنوب» فاذا 


اثتقم الله فرضى رد عليتاعز نا وججعنا لعدوناتم لم يكن في الناس أمة أصغر عندنا 
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75 لارام شيئا ولا نعدم وكنتم اذا نحمات 

بتكم السنة استغكتم بناحية أرضنا فتأمر لك بالثيء من المر والشمير 

م نردكم وقد علدت أنه لم يحملك على ماصنءتم الاما أصايكم من الجهد في بلادكم 

أر لامبرم بكدوة ويغل والف درم وآمر لسكل رجل من بوقر عر وبثويين 
وتنصرفون عنا فأني لسث أشتعى ان أقتلك ولا آمرع . فتكي امد 

أثى علبه وقال : ان الله خالق كل ثيء ورازقه فن صنم شيثا فاما هو 

بصنعه والذي له وأما الذي ذ كرت به نفسك وأهل بلادك من الظبور على الاعداء 

والمكن في البلاد وعظم السلطان في الانيا فنحن نعرفه ولسنا نتكره فالله صنعه بكر 


إعوله دوتع 


م 
وأما الذي ذ كرت فبنا من سوء الحال وضيق المعيشة واختلاف ااقاوب فنحن 


نعرفه ولسنا ننكره والله ابتلانا بذاك فصيرنا اليه » والانيا دول »وم يؤل أهل 
شدائدها يتوقعون الرخاء حتى يصيروا اليه ولم بزل أهل رخائها يتوقمون الشدائد 
حتى تنزل مهم ويصيروا اها وأو كنتم فما اام الله ذوي شكر كان شكرم يقصر 
مما أوتينم وأسلمك ضعف اك ر الى تغير امال . ولو كنا فما اتلينا به أعل كفر 
كان عظيم ما تتابع علينا مستجلبا من الله رحمة يرفه بهاعنا . ولكن الشأن غير 
مانذهبون اليه أو كننم تعرفوننا به . ان الله تبارك وتعالى بعث فينا رسولا (ثم ذ كر 
ماذ كره سابقه حتى انتهى الى قوله ) وان احتجت الينا أن نمك منعنالك فكن 
انا عبدا تؤدي الجزية عن بد وأنت صاغر والا السيف ان أبيت 

فاستشاط رسنم غضباء وحلف بالشمس ؛ لا يرتقم لح الصيح غداً حى 
أقنلك أجمعين . فانصزف | 

ثم بعد ذلك أرسل سعد بقية ذوي الرأي الى رسستم وحبس الثلاثة لذبن ذهيوا 
لبه فكلمهم عثل ما تكلم به وكلوه عثل ما تكلم به سابقومم وضرب لم الامثال 




















ليله خلانة الفاروق 


رقرياة لاخل كنك 

وقد سأل رستم ذلك الوفد : أتمبرون الينا أم تمبر ايك 7 ققالوا بل اعمروا 
الينا . وأخذ سعد في الاستعداد - ولما أرادوا عبور العقيق على القنطرة وكانت في 
يد المسلمين أبوا علبهم ذلك وقالوا د شي» فليا م عليه لا نعيده اليكم أبدا بل انظروا 
لمم معيرا آخر فباتوا ليلتهم يسكرون العقبيق ثم 00 على ما سكروا به 
من قصب وبراذع و 

عين رسّم جدشه ورتب الفيلة في مواقةها وعليها الرجال في الصناديق وكان 
بزدجرد قد رتب الرجال بينه وبين رستم بين كل رجلين مقدار مايسمع أحدهما 
صوت الآخر فكلا نزل أو ارنحل أو حدث أمر قله ففاله الذي يليه حتى يقوله 
الذي بلى باب الاريوان وقيه الملاك . وهكذا اذا أراد الملك اصدار أمر وصل الي 
رستم على هذا القط . فسكانت الاخبار تعل ساعة حدونها لا بغيب عنه شيء حدث. 
في لبل أو نهار 


كان بسعد عرق الأّسا وأحبون قامت لهءلا يستطيع معها الركرب ولا 
الجلوس. قاف غلى الثاس الك بن 'عرأقطة . فشغب عليه بعض وجوه الجند . فقال 


سعد احملوني واششرفوا بي على الناس . فارتقا به فأ كب ملعا عليهم ونحث صدره 
وسادة . وأنى عن شغب على خالك فم بهم وشتمهم وقال : أما والله لولا ان عدوم 
خضرت للملتكم نكلا لفيرم ولا إإعود أحد بعدها يبس السلبين عن عدوهم 
ويشاغلوم وم بازاثه الا سفت ب إخذبها من بدي - ثمكتب الي الرابات 
اني قد استخلفت عليكم خالد بن عرفطة وليس بمنعفي ان أ كرن مكانه الا وجمي 
ا ل ا فاسمعوا 
له وأطيموا فانه نما يأمرم بأمري ويعمل برأني . فقرىء أمره على الناس فاتهوا 
الى رأيه وقبلوا منه وحاثوا على السمع والطاعة والرضا بما صئم سعد . فسكان سعد 
يرى بالرقاع فيها أمره ونهيه الى خالك بن عرفطة وخاف يبلغها من قصد بها اينفذها 




















القادسية .1 


( فكان أركان حرب لسعد ذلك اليوم )) 


وقبل أن تنشب الحوب ين الفريقين أرسل سعد الى الذين اتتهى الييم رأي 
الناس والذين اثنبت اليهم تجدتهم ومن أحرز وا أصناف الفضل » فكان منهم 

رأي النافذ الذي, أثوا رستم : المخيرة بن شعبة » وحذيفة بن تحصن » وعاصم بن 
عمروء وبسر بن أني رمم ء وعرغجة ابن هرمة » وريي بن عامر ء وقرفة بن زاهر 
وم عور بن عدي» ومعبد بن مرة» والمضارب بن يد » وطليحة وقيس الأسديان 
وغالب بن عبد الل الاسدي » وتمرو بن معد يكرب وأمثالهم » ومن الشعراء : 
الشاخ والخطيثة وأوس بن مرا وعبدة بن الطيب وأمثاهم . وقل انطلقوا فقوموا 
في الناس > عليم ويمق عليهم عند مواطن البأس فانم من العرب باللكان 
الذي أتي بدوأتم شعراء ٠‏ العرب وخطباؤم وذوو رأيهم وتجدتهم و دنهم » فسيروا 
في الناس فذكر وهم وحرضوم ‏ فما شئت تي ذاك اليوم من 'خطب حثشوها الحثك 
على الحرب والحض على الطمان والاستبسال بكلام نستأسد منه الاوعال ويستنسر 
به البغاث و يغلي به دم القلوب وتتوتر له الاعصاب. ومن شعر يو رث الشر ويوغر 
الصدور ويهوت الموث واو تثبعنا ذلك لامتد بنا القول وانسم م مجال التكلام 
وخرجنا من عهدة ما نحن إصدده 

امس سعد مع جنده أن يكبر لمم ثلاث تكبيرات ء والثالئة علامة بده الأرب 
والرابعة علامة الزحف العام وان ذلك يكون بعد صلاة الظهر. فلما أذن الملؤذن بصلاة 
الظبر وأدوا المكتوبة كبر سمد ثلاث تكبيراتء فلا كبر الثالئة برز أهل 
النجدات فانشبوا القتال ٠‏ وبرز غالب بن عبد 1 

قد عمت واردة الساتم ذات 
أني سمام لبطلا امارح وما 
و برزعاصم بن عمرو وهو يقول : 





غلافة الفاروق 


قد عفت بيضاء صفراء الب مثل اللجين اذ تفشاه الذعب 
ني أمرؤ لا من يعينه السبب 2 مثل على مثلك يغر يه 

م كد سعد التكبيرة الرابعة وه علامة الوم العام فرْحفت الجنود واصطدموا 
وب هولا . وكان أشد شيء لقى مته المسادون عناء 
لما حمل أصحامها خافتها اميل فتفرقت عن الرجلة وكان مبدأ. 
أمرها في بيجيلة فنكادت بجيلة تؤكل حين فرت عنما خيلوا فرقا من الفيلة . فلما رأى 
سعد ما حل بهم أعانهم بيني أسد فصمدوا ا وكانت حابة الفرس :دور على بنى 
أسد قبل الحجوم العام . فلما رأى سمد ما حل بيني أسد من الفيلة أرسل الى عاصم 
بن عمرو المي وقال عشر بنى تمبم » أما عندك هذه الفيلة من حيلة 8 قلوا : بلى 
ثم نادى برجال من قومه رماة وآخرين هم ثقافة فقال لارماة ذبوا ركبان الفيلة عنهم 
بالتبل وقال لال الثقافه استدبروا الفيلة وقطموا وٌضْئها » ففمل كل فر يق ما أمر 

وقمت الصنا ظبور الفيلة فلم يبق عن ركيان الفيلة راكب الاقتل 
ولا أعريت الفيلة من ركائها عادت او نفس ذلك العمل الكرب عن 
بى أسد بعد ما قتل منهم في ذلك اليوم خسماثة مقائل وكانوا ردءاً للناس . واستحر 
القتال حنى غر بت الشدس ثم حتى ذهبت هدأة .ن الليل . وقد كان الظفر ظاهراً 
ذلك اليوم في صقوف الغرس وهذ| اليوم يسمى + -.وكان فيه عاضم عادية 


رم سنة 14 ه يوم الائنين 


ولا أصبح القوم من الغد أصبحوا على تعبية ووكل سمد قوماً بنقل القتلى الى 
شرف وهو واد بين العذيب وبين عين الشمس » وء كل آخرين بحل الجرحى 
الى العذيب ليقوم النساء نتمر يضهم ومداواتهم ويننا القوم على هذا الحال ول نشب 





القتال اذ طلعت نواصي خيل الاسلام قادمة من الشام . وذلك أنعمر أرسل إلى 
أبي عبيدة بن الجراح بمد قنح دمشق أن يرد الجتد الذين جاءوا ال 
الى الشام مع خالد بن الوليد ليكو كو توا عونا اجنود سعد على قة_ال الفرس 

وصوظم الى عيش التليدك اليوم قبل اننشاب القتال وكانوا ستة آلاف .متهم 
0 من افناء المن ٠‏ وكان خالد قد صل م وم 
نسعة آلاف قبل ال كان الامير على هذا الجيش عتبة بن أي وقاص وعلى 
متدمته القمقاع بنعمرو وعلى محنبتيه قبس بن هبيرة و المزهاز بن عبرو المجلي. وقد 
عجل التمقاع فطوى حتى قدم على المسامين بالقادسية صبيحة ذلك اليوم 


وقد أراد ال يوقم الزعب في قلوب الفرس ققسم جيشه عشيرة أقسام 


لبردوا على المسلدين قسما بعد قسم ليعل الفرس أن المدد متواصل على المسلمين فيكون 
ذلك أدعى الى الكدار نفوسهم ‏ ثم قدم هو في القسم الاول ول يلبث أن باشى 
القتال ذلك اليوم . وكان قدومه سببا اننشط المسلمين واستبشارم حتى كأن لم تكن 
فيهم مصيبة بالامس . وقد كان القمقاع فارس يوم اغواث . فانه حين ورد ساحة 
الحرب طلب البراز فبررْ اليه ذو الحاجب بَبْمّن جاذو يه وهو صاحب يوم الجر 
الذي قتل فيه أبو عبيد ققتله القمقاع ثم برزاليه البير زان والِندوَان . قفتل القمقاع 
ألما » وقتل الحارث بن ظبيان ثانيعيا وباشر المسلمون العجم بالسيوف فاجتلدوا الى 
مساء وأكثر المسلمون فيهم القنل وم بر أهل فارسفي قتال هذا اليوم ما يسجبهم ول 
تباشر فيلتهم الحرب لان صناديقها كانت قد تكرت فل تصلح حي أمسى المساء 
وفي هذا اليوم قدم رسول عمر بأربعة أسياف وأريعة أفراس لتقسم على أهل البلاء 
أن كان سعد لنني حربا فنضها سعد في أهل البلاء وفي ذلك يقول الدبيل بن عمرو 

لقد عم الاقوام أن احثم اذا حصلوا بالمرهنات البواتر 

وما فنثت خيلى عشية أرمثوا يدودون رهوأ عن جموع العشائر 





خلافة الناروق 
وقد أفلحت أخرى الايالي 
وقل 
لم تعرف الخبيل العراب سوا 


عشية رحنا بالرماح كانها على القوم ألوان الطيور الرسارس 


اءفا عشية اغواث بجنب القوادس 


وما صنمه الملمون في ذلك اليوم أن بنى عر التمقاع جلوا عشرة عشرة من 
الرحال على ابل قد البسوها الجلال والبراقم وطافت بهم الخيل تحمها في حماتها 
على خيول العجم بين الصفين يتشسهون بالفيلة لجءلت تلك الابل لاتصمل لقليل 
ولا كثير الا نغرت عم خيارم وركيتهم خيول المسفهين وقد استن بهم الئاس في 
عملوم فلق القرس «نها مالقيت خيل المسلمين من الفيلة في اليوم الول و قداستحر 
القتال الى نصف الليل و كان الظفر للمسامين واضح الغرئة ذلك اليوم 

وفي ذلك ابلى أبو حجن الثقق بلاء حسنا : وذلك انه كان محبوسا في مزل 


سعد بن أبي وقاص لشغبه على خالد بن عرفطة » فلما كان بوم اغواث قال لسلى زوج 
سعد هل لك أن تخلينى وتميرينى البلقا. » فله ان سلمنى الله أن أرجم اليك حت 


أن ترتدى اعلي ل بالقنا وأثرَك مشدودا على وثاقيا 
اذاقت عثالى الحديد وافتقت 2 مصاريم دولى قد تصم المثاديا 
وقد كنت ذا مال كثير واخوة ققد تركونى واحدالا أخاليا 
وق عبد 11 سبد الآن قرجت أنالاازور الموانيا 
فرقت له سلى و أطلقته و أعطته البلقاء فرس سعد فركها لحمل على الفرس 
وكان يقصف الناس قصفا منكرا. وتمجب المسامون منه وعم لايعرفو نه وكان سعد 
يقول:لولا عخنبس أبي محجن قلت أبومحج: وهده البلقاء.حتى اذا اتتصف اليل 
أقبل وأعاد رجليه في القيد وال أبيات منها ‏ 





القادسية 


وليلة قادس لم يثمروا لى ولى 
ان أحبس فلكم بلانى وان اترك افيقهم الخترظ 
وآخر أبياته الأولى يدل على انه انما حيس في الخر كا هو المثمهور وبدليل 
توله لزوجة سمد وقد سألته عن سبب جبيه:أنى كنت صاحب شراب في الجاهلية 
و أنا امرؤ شاهر يدب الشعر على لسالى » فقات : 


اذا مت فادففنى الى جنب كرمة تروّى عظابى جين اسق عروتها 


ولا تَدِْنى في الفلاة فانى أخاف اذاما مت أن لاأذوقها 

ولعله كان قد اجتمع عليه الامران . ولا علم سعد بأ أطلقه وقل ؛ اذه 
فا أنا مؤاخذك بشيء تقوله <نى تفمله . قتال لاجرم لا أجيب ساني الى صفة 
تبيح أبدا 


ووم عماس » 


وفي اليوم الثاك أصبح القوم وثم على مو اقفهم وقد أصيب من الملين 
الفان مابين قتيل وجري وأحرز المسامون قتلاهم خلف ظبورثم ووكوا بهم من 
يدقنهم وبالجرحى من يبلغهم مكان الناء لغر يضهم و كان النساء والصبيان يحفرون 
القبور في يوب اغواث وأرماث 

وقد بات التمقاع يسرب أسمابه وأعربم أن يعودوا من اللار ماثة ماثة 
ليجدد نشاط المسادين وكان قتلى فارس بين الصفين لم بوارهم أحد فكان ذلك مما 
أشجى الفرس وفت في عضده . وزاد ذلك ماصنمه القمقاع يجنوده و طلوعيم 
ددا المسامين و اقتدى به عاصم بن عمرو ووصل هائم بن عتبة في سبعائة من 

قاص قصنع صن القمقاع وكا جاء جماعة كبر السلمون 
أما الذرس فقد أصبحوا على مواقفهم وقد أصلحوا ثوابيت الفيلة فانبلت 
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ومعها رجان يحمونها أن تقطم وضانوا ومن خلفهم رجال تحسهم اذا أرادوا كتيبة 
َلُوا لها بفيل وأتباعه لينفروا هم خيلهم . وقد ظن الفرس أن ذلك يكون كا 
حصل في بوم اارماث ولسكن خيل المسلمين لم تنفر من الفيلة فملها في ذلك اليوم 
لان الفيلة فيه كانت وحدها فلما كانت في هذا اليوم والفيلة معها الرجال أنست 
الخيل ولم تنفر . واستمر القتال شديدا بين العرب والعجم كل فريق منهيا صابر 
على شهة القتال والنجدات تصل الى الفرس و بزدجرد ب جمها ويهدم بأهل النجدة 
والبأس من قومه والامداد تصل على ابد وهم يقوون ها ا قوى المسامون بهاشم 
ابن عتبة ومن ممه ء وكان البلاء فيه من الجانبين على السواء 

رأي سعدان الفيلة قد عادت الى فملها في اليوم الأول فارسل الى جماعة 
من مسامة الفرس أسلدوا قبيل الحرب فأهم هل لافيلة تمقائل 7 قلوا نعم مشافرها 


وعيوتها فأرسل الى القعقاع وعاصم ابنى عمرو وقل للها ااكفيانى الفيل » الابيض 
وارسل الى الربيل وحمال الاسديين وقال لها ١‏ كغياني الفيل الاجرب » وكانت 
الفيلة كلها آلفة لاثزيعا . فحمل القمقاع وأخوه على القيل الذى وجهله فنتأ عينه 
ونفحه بالسيف فربى عشفره فل يكن من القيل الا أن بِقى على من خلذهثميتقلب 
عن على ظور المسلمون 6 وأما الآخران فمورا الاجرب ورميا بمشثره 


فنر وو نب فيالمقيق فتبعته الفيلة وخرقت صفوف الفرس وألقت من عليها وعبرت 
العقيق فى أثر الاجرب حتي أتت المدائن بتوايتها ١‏ 

ولما ذهبت الفيلة وخلص المساهون بأهل فارص ومال الظل تزاحف 
المسلدون: وحماهم فرسائهم لذبن قاتلوا أول اهار فاجتلدوا على حَرّد بالسيوف » 
وه في ذلك على السواء 

و لما جاء اليل خرج القمتاع بن حمر القيمى في جند وزاحف الفرس شير 
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اذن سعد ثم تبعه كثير من القبائل حتى زحف اليش كله واشتد القتال و 


الاصوات فل يكن يسمم في تلك الليلة سوى صليل السيوف كانه صوت مطارق 
الحداد على الحديد ورأى العرب والعجم امرالم يروا مثله قط واتقطمت الاخبار 
والاصوات عن سعد ورستوبات سعد بليلة لم يبت مثلبا وأقبل على الدعاء ال.سامين 
بالنصر . فلما أصبح الصبح اتتسب الناس قل انهم الأعلون و أصبح الناس وهم 
حسرى لم تغمض عيولهم ليلتهم كلرا 

ولما أصبح القوم أخذ القعقاع يحرض الناص ويقول ؛ ان الدائرة بعد ساعة 
ان بدأ القوم فاصيرو ا ساعة واحملوا علهم آن النصى مع الصير فاجتمع 
ن الرؤساء ونحاضوا على اموت وحملوا في من يللهم . فاتتتلوا أشد قنال الى أن 
جاء الظبر» وحينئة بدأ الخال في صفوف الفرس فتأخروا وثارت عاصفة فالقت 

ارة رسّم في العقيق و انتهى القمقاع الها فل يجده لانه قام عن مكانه حون قلمت 
يار ثهالى بفال كانت مبيأة فاستظل بحمل بثل مها وضرب هلال بن مف الخل 
الذي نحته رستم وهو لايدرى به فسقط عليه ادل وضربه هلال" فل يقنله فربى 
بنفسه في العقيق فاخن هلال بر جله فاخرجه وقتله ثم نادى : قتلت رس ورب 
الكعبة . فأطاف به الناس وكبروا وانهزم قلب الفرس وتتابمت الطزء 
المسلمون رابة الفرس وهى ( درقش كابيان ) ثم تقيع المامون المتهزمين حتى 
أجلومم الى ماوراء القنطرة . وليلة المرير لم عر بالمسلمين ليلة أشد منها هولا مم 
الفرس ولا غيرمم وقتل فهها من المسدين نحو ثماثيةآ لاف ومن الفرس ثلاثون 

قل الطبرى فأما المقغرئون فانهم جشموا قتهافتوا في العقيق فوخزهم المسلمون 
برماحهم فا أفلت منهم مير وهر ثلاثون الغا وكان الى أخذ ( درقش كاييان ) 
ضرار بن امطاب فعوض منها ثلائين الف درهم وكانت قيمتها الف الف ومائتى 
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الف . وقد قتّل في اليوم الذي نلا ليلة الحرير 
الايام قبله 
أما الاسلاب والغنائم في تلك الو أخذ المالمون غنيمة مثلها قبلبا ولا 


بسدها. وقد كان سلب رتم قيمته سبعين الف درهم . ولو وجدت قلنسوته 


لكان نبا ماثة الف درعم نب المسلمون الموزمين يكن مهم مثعة ولا 
مدافمة ولا ئجاء . وقد صمد لقتال بعد از عة بضع و ثلانون كنيد 
الفرار فعمد لكل كتيبة رئيس من رؤضاء السلمين في جنده فن 
ما استؤصل ومنها ماعرب 
ف ما بعد اموقمة © 

كتب سمه الى عمر « أما بمد فان الله نصر نا على أهل 
فارس ومنحهم سان نهم عد قتال طويل وزازال شديد وقد 
لقوا المسلمين بعدة ل ير الراؤن مثل زهائها فل الله بذلك بل سلبوموه ونقله 
عنهم الى الملمين» واتبعهم المسلمون على الانهار » وعلى طفرف الا جام » وفي 
الفجاج . واصيب من المامين سعد بن عبيد القارىء وفلان وفلان ورجال من 
المسادين لانعلمهم » الله أعلم بهم » كانوا يدوون بالقرآن اذا جن عليهم الليل دوي 
النحل وم آمماد الناس لابشبههر الاسود . ولم يفضل من مضى منهم من بق الا 
مضل الشبادة اذلم تكتب له » 

كان عمر حريصا على تعرف أجناد المسلمين تي القادسية وكان كل الناس في 

به جزيرة العرب .يروما الحد الفاصل بين العرب و الغرء ولا يرون ان الاسلام 
تقوم له قئمة و ينتظم للامة العر بية حال الا باللفر فيها ء يشترك في هذا الاعتقادكل 

الى ابلة الى البحرين الى حدود الشام . حتى أن الرجل 
عنهم اذاكان له مل أحجم عنه حتى يرى مايكون من شأن حرب القادسية. فلاغرو 





الى منزله.و يننا هو يسبيل ذلك ذات بوم لق البشير عمرء فسأه من أبن ف 
اعبدالله حدئنى .قال : هزم الله المدو وأسمر خب معه و يستخيره والبشيريسير 
على ناقته ولا يعرفه حتى دخل المدينة . فاذا الناس يسلمون عليه بامرة المؤمنين - 
نقال الرجل هلا أخبرتنى رحمك الله أنك أمير المؤمنين وجمل عمر يقول لاعليك 
يا أخى . فيكذا يكون امراء المؤمنين واغللناء 
قرأ مر الكتاب على الناس وقل, 


الا سددتها ما انسم 


في المكفاف.ولو ددت أت عللتمءن ننسي مثل الذ: 


لاا الله ما أن ملك فاستعبدكم» وا انها أنا عبد الله عرض عل الامالة فان 

أب رد سي اسع و شبعوا في بيوتم وترووا سعدت وان أناحاتها 

واستنبمتها الى بيني شقيت ففرحت قليلا وحزنت طويلا وبقيت لا أقل ولا أرد 

فاستعمتب 

0 دان أ أهل السواد ادّعوا ول يقم على عهد 
اوارسها وأهل اليس الا" 

و يذعبوا في 

كتنب كتاباً آخر يقول فيه « ان أهل الواد جاوا ل أمك 

ن أهل 

وقيمر 10 

5 أملبا 


فقام عمر في الناس: واستشارهم فيا طليه سمد ٠‏ فأجموا 0 الوفاء لمن أقام 
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وكف وإيزده كنه الا خيرا . وان من ادعى قصد ق أو وى فبمئزلتهم وانمن كذب 
فبذ اليهم وأعادوا صلحهم وأن يجعل آعر عن جلا الهم فان شاءوا دعوهم وكانوا لهم 
ذمة وان شاءوا تموا على منعهم من أرضهم ولم بعطوهم الا القتال وأن يخيروا من 

أقم واستسلم الجزاء أو الجلاء . وكذلك الفلاح ٠‏ فكتب عمر 0 
الاول أما سد فان الله جل وملا أنزل في كل شي. رخصة في بعض 
الحالات الاني أمرين : المدل في السيرة » وال كر . فأما الذكر فلا رخصة فيه في 
حلة وم برض منه الا بالسكثير . وأما الثاني المدل فلا رخصة فيه لقريب ولا ببيد 
ولا في شدة ولا رخاء وان رؤي لبئا ا الجره وأقع الباطل», ا 
وان رؤى شديداً فهو اقكش الكفر تم على عبده من أهل السواد و 

عليم بشي. فليم الذمة وعليهم 0 0 بن ادم انه ستكره ممن لم خالفوم 
الم يذهب في الارض فلا تصدقوهم با ادعوا من ذلك ك الا أن انشاءوا فانيذ البهم 


وا بلغوهم مأنيم » 

وكتب اليه جواب الكتاب الثاني : 

0 أما من أقم ولم يجل وليس طم عبد فلهم ما لاهل العيد عقامهم لم وكتوم 
عنم اجابة عدوم وكذلك الفلاحون اذا فملوا ذلك . وكل 3 ادعى 5 وصدق 
ليم الذمة وان كبوا نيف الهم . وأما م بن أعان وجلا فذلك أمرجمله الله لك فان 


شتم فادعوم الى أن يقيموا لك في أرضهم ولم الذمة وعاهم البزية وان كرهوا 
ذلك فاقسموا ما افاء الله علي منيم » 
وهنا أقول لسنا في حاجة الى يبان ماتضمنته اكب وأجويتها من الامور 
الادارية والنظام البديع وطرق الاستعمار . وانما لعجب أن يصدر عن قوم لاعيد 
ليت الامور وانما يصل الها الناس بعد الدرس والبحث والتجارب الطويلة 
فلما عادت كتب عمر عرضوا على من يليهم من جلا وتنجى عن السواد ان 
.يتراجعوا دهم الذعة وعليهم الجزية فقراجعوا وصاروا ذ.ة كن تم ولزم عهده الا أن 
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نهم انقل . وانزلوا من ادعى الاستكراه وهرب منزلتهم وعقدوا لهم . وانزلوا من 
أقام منزلة ذى العبد . وكذلك النلاحون . ول يدخلوا في الصلح ما كان لا ل كسسرى 
إلاما كان لمن خر الى واحدة من اثنتين : الاسلام أو الجزاء 
فصارت فيا لمن أناء الله عليه فعي والصواى الأولى ملك إن أناء الله عليه وسائر 
اسواد ذمة . وأخذوهم بخراج كسرى . وكان على رؤوس الرجال على ما في أيديهم 
ن الخضة والاموال 

ولمتتأت قسمة ما كان لآل كسرى ومن أقام معهم لانه كان متفرقا في السواد 
كان يليه لاهل الغىء من وثقوا به وتراضوا عليه 


مابعم القَادسِي 


أقام سعد بالقادسية شهرين بعد انتهاء الموقعة . وذلك أمر طبيعى بعد موقمة 

ابى فيها الجيششدائد عظاما وأعو الاجساما و اصطال بنارها جميع الجيش مكانوا 
مد ذلك كاه في حاجة إلى والراحة . واو كان عند سعد جيوش احتياطية لم 
شهد المرب: ولم مكتو بنارها لكان في حم الحزم أن يرمي الفرس بها قبل أن 
خذموا راحتوم و يدبروا أمرعر . لان المعاجلة ني مثل هذه الحال حرزا 
قوم كانوا على ماءل. 
وثال منهم . فلابد أن يكوثوا في حاجة الى الراحة والمدد ‏ ومع هذا فاكان احتياج. 

م الى الراحة ليحبسهم شوربن في القادسية . بل كان ١‏ كير مالبئهم تطوير النواحى 
الى غلبوا عليها من الاعداء <تى لايتركوا وراء 

دانوا هم بالطاعة على حال وان 


أمر مر رضي الله عنه سعدا ان يوم المدائن وعهد اليه ان بخلف النساء والعيال 
بالعقيق ويجعل معهم كفا من الجند وان يششر كم في كل مغنم ماداموا يخلفون 
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المسلمين في عيالانهم ‏ ققدم زهرة بن أحلوية الى اللان الذي أداعه اببر في الريف 
وعليه الكوفة اليوم والميرة قبل اليوم و كان النخير تجان معسكرا به فار فض ولم 
يبت فلحق بأصحابه 


وبعد تقديم زهرة الى اللسان اتبعه بعبد الله بن المعتم ء ثم شر حبيل بن السمعط 
ثم هاشم بن عتبة وقد ولاه عمل خالا بن عرفطة وجمل خالدا على الساقة ثم اتبعهم 
وكل ال لمين فارس مؤد ”27 قد نقل الله البهم ما كان في عسكر فارص من سلاج 
وكراع ومال وكان ارتحاله لايام ينين من شوال فلم وصلت مقدمة المسلمين (براس) 
لقبهم جمم من الفرس عليهم بصابء. ى . فل يكن بين الفريقين كير قتال حتى الوزموا 
الى بابل » وبها فل القادسية وجميع رؤساء الفرس كالنخيرَ جان ومهران الرازي 


والهرمزان واشباههم وعلهم لمر ران . وما رأى يسطام دمقان برس إن الملرين 


قادمونعلى بلاده وقد هزموا من بازاء بده من الفرس بعد ان هزموا عسكرهم 
ألا كير بالفادسية وقتلوا فائدمم الاعظم وعل ان بلده حاصل في قبضتهم وخاف معرة 
دخولم عليه عنوة وخشى أن إمتريه أحد منوم بسوء بادر الى زهرة فاعتقد منه ذم 
وعقد له الجسور وأتاه خمر القين اجتمعوا يبابل لمواقفة المسلدين 


)١(‏ للؤدى هوائام عد الحرب القوي 














7 
بوم بابل - ولوف 

فلا عل زم ةما أنيأه به بسطام كتب الى سعد يعلمه بها أ 
عدوا له , وقد قال الفرس فيا بينهم : ثقاتلهم دستا (طابقا) قبل ان نتفرق . وذلك 
لببلوا عذرا امام الامة حتى لا يقال انهم تفرقوا ونشتت جمعمم وم في عدة تفوق 
سين مكنهم من أن ب اقفوم فخلوا يينهم وبين البلاد جبنا وعلما ومعلوم ان 
جيشا يقائل على مثل هذه النية لا يكون ما له سوى المزعة ولا تغنيه كثرة المدد 
شيا لان توطيد الجند العزيمة على النصر وانفساح الهال بالفوز أمامهم وعظم الثقة 
انصر مدد لا يمادله مدد . وأما ضد ذلك اذا جال قي رؤوس القواد والجنود 
فبو «زعة معجلة وخذلان تاقوه 

التق اللمعان ببابل بعد ان زجىسعد الجوش اليها .وفي رؤوص الفرص ما بينا 
والمسلمون كا قد علمنا وأفكارمم ٠١‏ يينوء ليزدجرد ورستم ورؤساء فارس . فلم يكن 
الا كلنث الرداء حثى انهزم الفرس ثم لم يكن لم مم سوى الاقتراق . فخرج 
اطر” ممزان الى ناحية الاهواز تأخذها وأ كلها ورمبرجان 5 فذق . وخرج الفيرزان 
حنى نل على نهاوئد ومها كنوز كسري فاحتواها وأ كل الماهين . وولى النخيرجان 
وينبران الرازي وجبيهما شطر للدائن حتى عبرا ( نير ) الى جانب دجلة 
خم قله السمر 

أقام سعد أياما بابل وبلغه أن النخيرجان ومهران قد غلفا شهربار دهقان 
ُو لقتال السلمين فى جمع من الجنود . ققدم سعد اليه الميوش , فالاق أوائل 
جموع المسلمين يجنود شهريار فلم تيلبثهم ان طلب البراز وقالألارجل » الافارس 
من شديد عظي يخرج الي حتى أنكل به . فأخرج له زهرة أب باه بن فائل بن 
جمشم الاعرجي فخرج اليه وكلاهها وثيق الخلق الا أن شهريار مثل الجمل قلا 





لذ 


تلاقيا تجالدا ثم تعاتقا تصرح 00 ايا نبائة وأا أراد أن يز رأسه عجره 
فوقعت اهام الذارسي في شدق أبى نناتة فلاكها فاسترخى النارمي وفتر فاتقلب 
عليه واحنز رأسه واستلبه وأخة بركّونه . وكان يلبس ملابسه ويتحلى بحلاه ويلبس 


أساوره عند المرب » وهو أول مسال تزيا بلك الي بأمر من سعد بن أبى وقاص 


ييه 
بمرسير احدى المدائن السبع الني سيت يها المدائن وهي في 'عداوة وجلة 
الغر بة تجاه ابوان كسرى ولم ببق من المدائن سواها إلى عهد صاحب معجم البلدان 


دم سعد زعرة من كولى الى هرسير . فتلقاه شير زاد بساباط بالصلح وتأدية 


الجزاء فأرسله الى سعد حق قدم ممه . ثم سار زهرة حتى ألى الى تفلي وكان به 


كثدبة لسكبرئ نسمى ب منزلة ما يسمونه الحرس الملوى - وكان أهل 
هذه الكتيبة مدلين بأ نفسهم ويقسمون بأن 'ملآك فارس لايزول ماعشنا » يفعلون 
ذلك كل يوم فلقههم زهرة بجنوده ففلهم . لم جاء هاشم إن عتبة بن أبي وقاص 
الى افلم ووقف حتى لق به سعد ووافق ذلك رجوع ( الممُقرئط ) وهو أسد كان 
لكسرى قد ألفه وتخيره من أسود مظل ساباط قبادر المقرط الناس حتى اتتهى 
فرج اليه هاشم فقتله بسيفه . وقبل سعد رأس هاشم . فقبل هاشم قدم عمه سعد 
ولا جاء سعد الى المظل قرأ «أول 0 | أقسمتم م, بن قبل مالسكم من زواك ‏ » وقدم 
سعد على بهرسير ‏ وكا قدت خيل من خيول الاسلام اليها كبروا الى أن قنام. 
الجند وكان ذلك في السنة السامسة عشرة 

أقم سعد على بهرسيز شهرين يحاصرها ويرميها بالهانيق و يدب الها 
بالد"با بات و يقائلو نهم بكل عدة - وكان الفرس البادثين بالرى باجانيق والعرادات 








ايل 


غلهم ها وما طال الامد على الفرس 
| على الصبر ققاتلهم المسامون فلم 
لك 
ونا رأى الفرس ان البقاء في هذه المدينة لايستقي تركرها ودخلها المسلمون 
ذم يجدوا فمها غير نفر قليل وقعوا أسرى في أيدهم ‏ وي مقام سعد على برسير 
اسل سراياه فأغارت في سواد الفرات فأنت بناس من الذلاحين لاعهد هم ولاذمة ٠,‏ 
كاثوا ماثة ألف فقال شيرزاذ : ان هؤلاء لوج لأهل ارس ل محرضوا عليكم 
كم <تى يفرق لك الرأي . فتركهم سعد بعد أن كتب عليه اسماءم نم كتب 
ن عمر يقول « انا وردنا مهرسير بعد الذي لقينا فما بين القادسية ومورسير فل 
ننا أحد لقتال فيئثت اللميول لجمعت الفلاحين من القرى والآآجام فر رأيك » 
تجابه « ان من أتاك من الفلاحين اذا كانوا مقيمين لم بعينوا عليكم فهر امانهم . 
ن هرب فادركتموه فشأتم به » فنا ورد كناب عمر خلى سعد عن أولئك 
الى الاسلام والرجوع أو الجزاء وهم الذمة والمئمة 
فنراجموا على الجزية والمنعة فلم ببق في غر ني دجلة الى أرض العرب سوادى الا آمن 
واغتبط ملك الاسلام لوا الخراج 


المرائن القصوى 


ولا دخل سعد بهرسير وكان ذلك في شهر صفر سنة 15 طلب السفن 
عالها الى عدوة دحلة الشرقية ف يجد سفيناً يجيز الناس علدهن فبقي على ذلك أيمً 
. خجاء بعض أه ل قرس ودطم على مخاضة نفشى سعد ذلك ثم بدا له أن 
يبز م في دجلة وقد جاء المدد . فقام في الناس قال « أن عدو قد اعتصم منت 








بهذا البحر فلا تخلصون الهم معه وعم يخلسرن اليم اذا اذا شاءوا 20 قَ 
سفنهم وليس وراك شيء تخافون أن تؤتوا منه ققد كفام أهل 0 
وافنوا ذادتهم . وقد أي أن تسادرو 
تحصرة الدنيا . الا اني قد عزمت على قطم هذا البحر اليهم . ققالوا جميماً ؛ عزم 
الله لنا ولك على الرشد . ثم انتدب الناس ليحموا الفراض حتى يعبر الناس 


| حهاد المدو بنياتم قبل أن 


ويتلاحةوا حتى لايعنعهم الفرس المبور قاتتدب اتجاد الناس وأُوهم عاصم بن عرو 
ذو البأس وانتدب معه سياثة من أهل النجدات لجمل عاما عامهم فسار مهم عاصم 
وانتدب مهم ستون ليكو فاقتحموا دجلة بخيلهم ورتم الفرس فقحموا 
خيلهم دجلة ليلاقوتم و يمتعوثم فلقوا عامماني السرعان فصاح عاصم: الرماح الرماح » 
اشرعوها وتوخوا العيون . تطمنويم في أعينهم فن لم يقتل منهم صاروا عورانا 
فساعلوا بخيلوم فل تصل الى الشاطيء حتى ولت مدبرة وعلك الستون الفراض 
وتلاحق سائر السائة ثم اقتحم المسلمون دجلة عت طازوا بالعدوة الشرقية مم 
الفرس .. والذي بظهر ان الفرس باحتوائهم السفن كوا آمنين أن يعبر لمهم 
المسلنون في زمن قرريب » وأن ذلك لايكون الا بعد أن يحصلوا على سفن يجيزون 
قبها المهم » فل 3 بالقوم استمداد #قائهم في ذلك المين ولا على نلك المال 
فاجيضهم المسلمون واعجلوم عن جمهور أموالهم جا علهم مديتهم على هذا 
الوجه واستولوا على كل ما بقي في يبوت كسرى من الأموال 

وقد قل الطيري : فبا هيج سعدا على دعا الناس لعبور دجلة ‏ أن علجا 


فارسيا أى سعدا قال : ما يقيمك 8 لايأني عليك ثالثة حتى يذهب ,زدجرد 
بك شيء في المدائن 

والذي يفهم من ذلك أن سعدا كان على ثقة من أن القوم قذ ينسوا من المقام 
في المدائن وان حانيتهم لاتصل للنقاومة » وال كان عمله عخاطرة لانصح من قالد 





4 0 له ذلك ال الذ ام 
ريض ولا تلتم ع محذير عمر له ذلك التحذبر الذي علمنا 


كان يزجرد قد احس سوء المال فرحل عياله آلى حاوان حين فنحت 
+رسير . ولا عل بعبور المسامين خف حتى لمق بيمياله وخلف مهران الرازي 
والتخيرجان وخرجوا معهم ا قدروا عليه من حر متاعيم وخفينه وما قدروا على 
استتخلامه من بيت امال والنساء والذراري وتركوا في الليزائن من الثياب والمتاع 
والانية والفضول والا لطاف والادهان شباً لاتمل قيمته لكثرته وغادروا ما أعدوا 
قر والغنر والاطعمة والاشربة . وكانت كتيبة الاهوال أول داخل 

المدرينة وهي كتدبة عاص بن عمرو ثم اخلر'ساء » وهي كتدية القمقاع بن عمرو وتال 
بن مالك والر بيل بن عبر و فأخذوا فيسككبا لايجدون أحداً الا من كان بالقصر 
لابيض . وقد استجابوا على الذمة وقد نزل سعد القصر الابيض . وصلى فيه صلاة 


كريم وعمة كانوا فيها فاكهين ع كذلك وأورثناها قوماً آخرين » فا بكت عليهم 
السياء والارض وما كانوا منظرين » 
هذا الدخول الفجائي الذي دخل به المسلدون مدائن كسرى » وبخامة 
اذا كان بحلة غرببة » يستولى الفزع على الافئدة وتجيش النفوس الى 
الفرار ومفارقة الديار . ولكن كثيراًممن يستولى على نفوسهم الهلع و هاون عن 
نم لايذعبون بميداً عنه حتى تضيق الانيا في وجوههم وتَحْرّجٍ صدورم 
تم عليهم السبل نم تنازعهم نفوسهم الى مألنهم القديم ثم لايلبثون أن يعودوا ؟ 
لاما اذا عرفوا أن من ملا الموف قلو.هم منه وظنوه فتاكا سفاكا لايأخذ الناس, 
نف ولا يسوسهم بعسف ء يل يبسط المعدلة ويتوخى حسن السيرة . فانهم حينئف 
بعودون الى وطنهم ويثوب البهم رشده . كذلك كان حال أهل المدائن فانهم 
تراجعوا الى مديتتهم ودخلوا في المسلمين الا من كان من آل كسسرى ومن معهم 





1 خلافة الفاروق 


تم جمم سعد ما وجد في خزائن كسرى من الأموال والغنائم فكان شيثاً كثيرا 
عخفمسه وقسم أر بمة الالخاس على المتائلين » فكان نصيب الفارس اثنى عشر 


ألف درم. وهوشيه لم يكن أحد من العرب يظ ن أن يراه في منامه. وكان كل المسلمين 
فرضاناً وبعضهم معه الجنائب . هم قسم سعد دور المدائن على الناس وأنزهم بها 

نم جم الخس وادخل فيه كل شيء أراد أنبعجب منه حمر من ثياب كدرى وحليه 
وسيفه وما كان يسجب العرب أن بقع الهم وكان في ما أرسله الى عمر أيضاً بساط 


ذرعه ستون ذراعاً في مثلها فيه طرق كالصور وفصوص كلانهار وخلال ذلك كالدير 
وني حافاته كالارض المز روعة والارض ار بي من الحريز على 
قضبان الذهب . وقواره بالدهب والفضة واشباء ذللك - 0 الفي٠‏ في 
المسكر قفضل هذا البساط عنهم ول قسيته. لجع سعد المامين فتال 
بك وقد عسسر قسم هذا البساط ولا يقوى أحد على شرائه » 
فأرى أن تطيبوا بدنفساً لامير المؤمنين يضمه حيث شاء . ففملوا . فلا قدم البساط 
على عبر بالمديئة ججم الناس أواستشارهم . فن مشير بقبضه وآخر مفوض اليه وآخخر 
مرقق . فقام علي حين رأى عمر يأى' حت 'انتعى اليه ققال: لم تجمل علك 
جهلا ويقينك شكا ؟ انه ليس لك من الدنيا | الا ما أعطيت فأمضيت أو لبست 
فأبليت أء أكلت فأذنيت , قل : صدقتني أ فقطمه وفرقه في الا ا 
أخرى انه قال له : يا أمير المؤمنين الامر كا قالوا ولم يبت الا القروية . انلك ان 
تقبله على هذا اليوم م لدم في غد من يست يستحق به ماليس 4 ٠.‏ قال : صدقتنى . 

امه وقد أصاب عليا قطمة منه فباعها بعش رين ألفا وما عي بأجود تلك التطه'! 
د نوى سعد الاقامة بالمدائن وصنى فمها صلاة المقيم وأول جممة صليت في العراق 
كانت بالمداق في صفر سنة 15م م يث السرايا تغير فها حول المدائن في الوجوه 


(1) ل يكن من شان العرب الاحتفاظ بثل هه اقخائر . ولواتهم من اهل هذا العصر اللقدرين للاتار 
واثقائس قدرها لا حتفظوا به على لدحر 


« ان الله قد ملا" أ 





فتح مدائن كترى 


كلها .. وصدر الاءر من عمر و بولاية سعد بن أبي س صلاة ما غلب عليه وح” 


ووك النعان وسويد بن عمره الخراج أوطها على ما سقت دجلة وثانهما على ماسقى 
الثرات .ولا جيء الى عمر بنلك الاخاس من وفها زينة كسرى وتاجه 
الني كان يلبسها للمباهاة و يساطه » أ كبر الذاس الكلام في فضل 
دسية وق للم أن يكثروا » ققال عمر ؛ أوائك أعيان العرب وغررها 
جتمم م مم الاخطار الذين . مم أهل الايام وأهل القوادس 
يقول ان الائير : كان في بيت المال ثلاثة آلاف ألف ألف ألف ثلاث مرات 
ع «لها رتم عند سيره الى القادسية الاصف و بقي النصف 
والذي أراه ان هذا المقدار يزيد على عشرات المقدار الذي كان موجوداً لاله 
تنضي أن يكون في خزائن كدرى لاثة آلاف بليو نوهو مقدار لامكن أن يتفق 
.له لدولة في ذلك العهد مرا كان عمرانها مستبحرا وخراجها وافرا 
وما لنا والسكلام 9 لابد أن نرجم الى الارقام فانها لانكذب 
قلابن الاثير نفسه : ان سهم الفارس باغ في المدائن اثنى عشر ألف درهر وكان 
الملمون جميعاً فرسانا » فاذا 'فرضنا أن المسلمين كان عددهر في ذلك اليوم أهو 
عددهم بوم القادسية بزيادة الربم كان عدد المسلمين الذين كان لهم حظ م 
المدائن سنين ألن 
فمل ذلك يكون عدد النقود سمت على الغاتمين "7 مليونا 
فاذا أضيف الى ذلك الس (*18 مليونا ) كان مموع ذلك ٠‏ + مليون 
واذا كان رسم أخذ مقداراً مساوياً له كان ما في اللحزائن من قبل 14٠٠‏ 
مليو ن . و بعبارة أخرى بيو نا واحداً ومماتمائة مليون. فأين هذا من ثلائة ترليوئات 
يد عا أدى اليه الحساب مم التساهل ترليونان وثمائية وتسعون بليونا 
مليون 





لل خلافة الفاروق 


ما جمع من غنائم أهل المدائن وقسمتها » 


كان سءد قد جعل على الاقباض عمرو بن عمرو بن مقرن وعلى القسءة سلمان 
ابن ربيعة الباهلي للجمع ما في القصر والابوان والدور وأحمى ما يأتيه به الطاب 
وكان أهل المدائن قد تهبوها عند الممزءة وهربوا في كل وجه عقا أفلت منهم أحد 
بشي الا أدركهم الطلب تأخذواما معهم . ورأوا بالمدائن قبابا تركة مماوءة ملالا 
مختومة برصاص لخسبوه طماماً فاذا فا آنية الذهب والفضة وكان الرجل بطوف 
ليبيم اقذعب بلقضة متائلين ورأوا كافوراً كثيراً لخسبوه ملحا فمجنوا به فوجدره 
مراً وأدرك الطلب مم زهرة جماعة من الفرس على جسسر النهر وان فازدحموا عليه 
فوقم منهم بغل في الماء فمجلوا وأ كوا عليه قفال بعض السامين : ان لهذا البغل 
آنا لجالدم المسادون عليه حتى أخذوه وفيه حلي ةكسرى :ثيابه وخر زانه 
ودرعه التي ف الجوه, وكان بجلس فبما للدراهاة ولحق السكلخ بغلين مهما فارسيان 
قئلها وأخذ البغلين فأبلشعما صاحب الاقباض وهو يكتب ما يأتيه به الرجال فقال 
له قن حتى ننظر ما معك فحط عنها فاذا سقطان فسهما تاج كسرى «رصما وكان 
لابحمله الا الاسطوائيان وفيه الجوهر وعلى || الآخر سقطان فبهما ثيا بكسري 
أنظوم بالجوهر وغير الديباج منسوجا 
منظوما وأدرك القعقاع بن عمرو فارسياً فقتله وأخذ منه عيدتين في احداهما خسة 
أسياف وفي الأخرى ستة أسياف وأدرع منها درع كسرى ومغافره » ودر ع عرفل 
ودرع خاقن ملك الثرك ودرع داهر «لك الهند ودرع رام جوبين ودرع 
سياوخش ودرع النعمان استلبا الفرس أيام غزاهم خاقان وهرقل وداهر 
وأما النممان وجو بين ين هربا من كسرى - والسيوف من سيوف كسرى 


وهرمز وقباذ وفيروز وهرقل وخاقان ومهرام وسياوخش والنمان فاحضر 





فتح مدائن كبرى 13 


القمقاع الجيع عند سعد شفيره 'سياف فاخختار سيف عرقل وأعطاء درع برام 
ونفل سائرها في المرساء الا سيف كسرى والتعمان بعث بهما إلى مر بن اتخطاب 
لنسمع العرب بذالك . حسبوها في الاخخاس و بعثوا بتاج كسرى وحليته وثيابه الى 
عمر ابراه المسلمون وأدرك عصمة بن خالد الضبي رجلين مهما ماران فقتل احدهما 
وهرب الأآخر فأخذ الخارين فأتى بهما صاحب الاقباض فاذا على احدهما سثطان 
في أحدهما فرس من ذهب بسمرج من فضّة وعلى ثفره ولباته الياقوت والزمرد المنظوم 
على الفضة ولجام كذلك وفارس من فضة مكل بالجوهر . وني الآ خر ذاقة من فضة 
علها شليل من ذهب وبطان من ذهب وا زمام من ذهب وكل ذلك منظوم 
بالياقوت ء وعليوا رجل من ذهب مكال بالجواهر . وكان كسرى يضعها على 
اسطوائق القاج 
وأقبل رجل بق الى صاحب الاقباض قنال هو والذي معه ما رأينا مثل هذا 
ما بمدله ما عندنا ولايقار به . فقالوا : هل أخقت منه شيثاً 8 ققال : والله لولا الله 
أنت 7 فقال : وله لاأخبرع قتحمدوني ولكنى أحد 
الله وأرضى بئوابه فأتبموه رجلا فسأل عنه فاذا هو عامر بن عبد قيس . وقال سعد 
والله ان الجدش لذو أمانة ولولا ما سبق لاهل بدر لقلت انهم على فضل أهل بدر 
غهم عناة ما أحسبها من هؤلاء 
وقال جابر بن عبد الله وافذي لا إِله إلا هو ما اطلمنا على أحد من أهل 


لفادسية انه بريد الدنيا مم الاآخرة فلقد اهمتا ثلاثة نفر فا رأينا كامائتهم وزهدم 
وم طليحة وجمرو بن معد يكرب وقيس بن المكشوح 
وقل عر لما قدم عليه بسيف كسرى ومنطقته و يزيرجده : ان قوما أدوا هذا 


لذوو أمانة. ققال علي : انلك عفقت فمقت الرعية . فلما ججمعت الغنائم قسم سعد الفيء 








فنا خلافة الناروق 


بين الناس بعد ما قسمه وكاتوا ستين ألا قأصاب الفارس” 


كان فارسا ليس فهم راجل 


قم ما ولدء 


قل ياقوت : طسو اج من طساسيج السواد ي طر يق خراسان بينها وبين 
خائقين سبعة فراسخ »ثم حكاه بالقصر والمد في قول القمقاع 


بنو فارس الا حوتها ال 


وسبب هذه الوقعة أن الفرس لا اننهوا الى جلولاء في هربهم من المدائن الى 


هذا الموضم وافترتت الطرق بأهل أذربيجان والباب وأهل الجبال وفارس - 
ا جيش الفرس كان مجتمعا من هذه الاقالي ‏ فقال رؤوس القوم 

انا اذا انترقنا لم تجتمع أبداً وهذا مكان يفرق 7 قيلوا فلنجتهم للعرب 
ولنقاتليم » فان كان الظفر انا هذاك الذي حب »ء وان كانت الاخرى نكون قد 
قضينا الذي علينا 

ويظهر ان القوم في هذه المرة كانوا قد وطنوا أنفسهم على الامتنانة في القنال 
وصدق الجلة فاجتمعوا نحت امرة مهران الرازى واحتفروا خندةا حول حصهم 
وأحاطوه بمسك اللمشب أول أمرهم ثم استيداوا به حك الحديد الا اطرقهم 
وعم سعد بأمرهر فاستأمر عمر فأمر أن يسرح الييم هاشم بن عتبة في ائنى عشر ألفا 
وأن يجعل على مقدمته التمقاع فسار هاشم في جيشه وفيه وجوه المهاجر بن 
والانصار وأعلام العرب ممن كان ارئد ومن ثبتوا على اسلامهم الى أن نز ل على الفرص 


عكانهم هذا 











جاولاء لفن 


كاتب الفرص كسرى يز جرد وهو بحلوان سمو ته بأمره الذي أججموا عليه 
مدهر بال موال والر جال اافرس فبا يليه وكيا اجتمع اليه جند بعنهم 
اليهم مدداً . وقد عزم الغرس على المطاولة لاخرجون الىالقتال الااذا شاءوا والمسلمون 
بيطو نبحخصتهم- فزاحفهم المسلهون انين زحفاً وهم في كل مرة ينالون م نالغرس, 
وأمد سعد الامين. فلمارأى الثرس أن الأمداد متواصلة الى عدوم خافوا أن 
يصير المسلمون الى حال قوة يضعف الفرس عن مناز لهم معها . وذلك أن الفرس 
كثوا أ كثر عن تحاصر يم أضماق ياد المدد على الملين تلك 
الحال فاعئز موا على القثال م تقاسموا بالذار على أ لوا في الكندق من 
ناحيتهم طرقَاً ملميلهم فأفسدوا بذك خصتهم ثم خرجوا نتلوا قتنلا" شديداً 
ممبم من تبل. وكاب 
اح حتى :قصفت ثم صاروا الى السيوف والطبرٌ زينات فكاوا على 

هده امال صدر بارحم الى الظهرء وصلى الملمون اعاء وقد كل" 

ين عمرو الى الناس فقال : 8 امالتج 

ن والكال يخاف الجز الا أن يقب 

علموم وجاد وهم وغير كافين عنهم حتى يفتح اله بيننا وبينهم . فاحملوا حملة رجل 
واحد حتى تخالطوهم ولا تكذين . ثم حمل وحلوا ممه فانفرجوا فا ذب أحد عن 
باب الختدق وأليسهم اليل سواده فأخنوا يمنة وبسرة وجاء الى المسلمين أمداد 


خالا يشكن أن ان ادق فاذا عم بالتمقاع قد أ. أخد به وانهزم الفرس 
فوقمت خيلهم فبا أعدوا من الحسك فعقرت وصاروا رجالة 














يفنا 


المسلمون فل يطلت متهم ! رذهب جمع الفرس طعمة للسيف وصارو| 
مصر عين في ال جالات وتلك النواجي <ى تجات الأرض بهم 

وسار التمقاع في طاء حتى وصل الى خاتقين وقتل بها مهران ثم أخذ 
ناحية حلوان في جيش من الافناء والخراء . فو جد الك يز دجرد قد اجفل مأنها الى 
الري عند ما بلقه خبر المزمة بجلولاء فنزل القعقاع بحاوان وكانت هذه الوقمة في 


ذي القمدة سئة 15. ول با كير قثال دون حلوان و بق مها الى أن تحول 


سعد الى الكوقة أما غنائم جلولاء وما سياه الملمون من النساء والذرية فتكان 
عن الوصف, فكانت سمهام |!. تسم دواب وفيرواية 


اننى عشر ألا . وأما السبي فكان شيا كثيراً من أحرار فارس: حى أن ع 


استماذ بالل من ذرية سبي جاولاء 
اذ الله سبي 


الى عمر كان ع تقص على عمر أخمار 


الوقمة وما كان فما من الأهوال وما فتح الله على المسلمين . ققال له مر : هل 


ولاذهب امس 
أن تقوم في الناس عثل ما كلتنى به 7 فقال : الله ما على وجه الأرض 
هيب في صدري منك فكيف لا أقوى على هذا من يرك . فقام زياد في 
وقص علمم ما فتح الله علمهم وما كان مهم في حربهم وما صنعوا وما 


قيه من الانسياح في بلاد عدو م تأحسن في ذلك ما شاء الله أن يحسن . 


فقال عمر :هذا الخطايب لصم ياد : « ان جندئا أطلقوا بالفمال لسائنا » 


وكان زياد شاباً حدما قي ذلك الوقت 

نم كتب عمر الى سمد بإقرار الفلاحين على حالم إلا من حارب أو عرب 
منك الى عدوك فأدركته وأجر هم ما أجريت لفلاحين قبلهم واذا كتبت اليك 
ف قوم فأجروا أمثاهم حرام . ثم كتب اليه سمدفي غير الثلاحين . 





فتح نكريت 


فكتب اليه «.أما من سو 
ومن لرك أرضه من أهل المرب نخلاها فعي لكم فان دعوكوهم وقبلئم منهم 
جزاء ورددعوم قبل قستها فذمة » و أن لم تدعو ففيء لكر لمن أفاء الله 
ذلك عليه 


عل سعد أن الفرس قد جموا جموعاً بتكريت اجتمعوا من الموصل . فسرح 
الهم عبد الله بن معنم في جيش قوامه خة آلاف . فسار أريما <تى نزل 
على تكريت وفنها جموع | الفرس ومعهم جموع من الروم واباد وتغلب والمر.وقد 
: قد تر لحار رف ل را ارا 
أهون شوكة وأغف أ مراً.من أهل جلولا... .وما أجس الروم 
مرة الا نال نهم المسلمون تركوا أمراءهم ونقلوا أمتمتهم الى السفن - ور 
العرب الذين معهم ذلك وعاموا أن القوم منفض جمعهم عنهم وانهم لا يقوون 
على المسلمين بعد ذلك » فجاءت العيون من اباد والدّر وتغلب الى عبد الله 
مر بالمير وسألوه السل للعرب أفدعاهم الى الاسلام فاستجابوا له سسا واتفق 
معهم على أن يأخذوا على القوم الأ بواب مرد ناحية النهر اذا أخذها بجنده 
من ثاحية البر . فتملوا . ونهد المسلوون 1 يلوم وكبر علامة ما يشهم وبين 
'سلمة ليلتعم فأخذ جنود الفرس 
نلك الليلة من العرب 


وم يلبث عبد الله بن العتم ان أرسل 


الا فكل المنزى الى الحصنين وبهما جموع من قرس وقل 4 اسبق الأأخبار وس 

















مم الفرس بتتكريت من اياد والكر 
من امرائهم فادعى عتبة بالظفر 


ل ثم جاء من بمده من امرائه حت أخذو| الابواب وأقبلت سرعان 


دان عن بمين حلؤان الى حمدّان 
1 وقاص قصيلة أخرى من المسدائن يقودها ضرار بن 
امطاب امتح ماسبذان . وذلك انه قد بلغ سعدا ان أذين بن الهرمزان قد جم 
جمما لرج بم الى السبل فأرسل اليه ذلك الميش فالتتى ضرار بن اللمطاب عر 
معه بالفرس فأخذ أذين وضرب عنقه وشتت شمل جيشه وانخن فهم القتل ثم 
خرج في طلب حتى انتعى الى سَْ ان فأخذت ماسئان عنوة قتطاير 


أهلها في الجبال نم عا روا ذمة للمسامين وعلهم الجزاء 
«ترقسيا» 


بلدة على نهر الخااور وهو يصب في الفرات » فهى بين الخابور والغرات 
كان سبب هذه الغزوة انه لما رجع هاشم بن عتبة عن جاولاء اجنيعت 


جوع أهل الجز برة فأمدوا هرقل بجند بساعدو نه على أهل حص و بمثوا جندا الى 


أهل هيت . فوجه اللهم سعد عمر ن مالك بن عتبة بن نوفل بن عبد مناف في 


جند وعلى «قدمته الحارث بن يزيد العامرى في غيره من القواد فسار عر حتى 


زل على هيت وقد خندق من ما علهم خندةا واعتصموا به فلما رأى عمر 





مصير السكرفة دنا 


امتناع القوم ختى أن يطول عليه الأمد . تفرج في نصف الجند وكتم خروجه 


عن الاعداء وأمر أن لايقوضوا خيامهم حى لايم الاعداء يقلة المسلدين الحاصربن 
لم نم خلف على من أقام الحارث 0 
لى حال غرة من القوم وعم لاد 
على الجزاء فرضى مهم بذلك . فاما رأى من بهيت ذلك جرَعوا . و كد 
الحارث يقول له : انهم ان استجابوا فل عنهم فليخرجواء والا نفندق عليهم 
خندقا حيط مخندقهم ابه ا يليك حتى أرى رألى . فسمحوا بالاجابة وانضر 
الجند الى عمر ء و الاعاجم الى أهل بلادثم 
بعد هذا صار السواد كاه في يد الملمين فرسوا طريق وأقاموا الجنود 
ابطة في الثغور بيهم وبين الجبال فكان الفلاحون لاطرق والجسور والحرث 
الدلالة مع الجزاء عن أيديهم على قدر طاقتهم . وكانت الدهاقين للجزية عن 
بدمهم والعارة ؛ وعلى كلهم الارشاد وضيافة ابن السبيل من الممين » و أما 
اك علي البلاد فالضيافة لم خاصة كانت ميرائا . وكان في صلح عمر لهم انهم ان 
غشوا المسلمين لمدوهم برئت منهم الذمة وان سَيُوا مسلما أن ينهكوا عقوبة وان 
نلوا سما أن يقتلوا وعلى مر منمتهم وبرى. عمر الى كل ذي عبد من معرة 


عصير الكوفٌ 
سا فتح علي المسلمين ماقتتح من العراق وفارس أوطن |المسادون عختلف 
البلدان عنها ‏ وكان كل أمير على ناحية يبعث بالوفود الى عمر بن بن الخطاب 
فى الله عنه . فكان عمر يرى في أوحه من يرد عليه تغيرا . ققال لهم والله 





كلاذ خلافة الفاروق 


ماهيئتم بالميئة اتى أبدأتم بها ولقد قدمت و د القادسية والمدائن وانهما لك 


أبدا فها غيرك ‏ فأجابه القوم بأن وخومة البلاد قد أثرت فنهم هذا الاثر وأراد 


يتعرف الاسباب الى أئرت فيهم هذا الاثر وأهمه ذلك فكتب إلى سمد 
يسأله عن ذَلك الذى غدير ألوان العرب وبكوءبم » فكتب سعد اليه يقول : ان 
العرب خددم وكنى ألوانهم وخوءة المدائن ودجلة . فكتب اليه حمر ان العرب 
لايوافقبا الاماوافق ابلبا من البلدان فابعث سامان رائدا وحديفة ‏ وكانا رائدى 
في الجيش الا أسند الى من يقوم به فليرتادوا منزلا بريا 

بحريا ليس بيتى بينم فيه بحر ولا جسر ‏ فبعثهها سمد لذلك فسارا مرتادن 
عرب الفرات حت أنيا موضع الكوفة وهو حصباء ورمل مختلطان لأتجبتهما وفمما 
أدار ثلاثة : دير حر”مة ‏ دير أم مرو دير سلسلة , ويينها خصاص خلال ذلك ٠‏ 
فنزلا فها وصليا ودعوا ثم كتيا الى سعد باطير فابلفه عمر . فأمرء ان يسير بالجنود 
فطلب سعد الى أمراء امنود بالنغور ان يستشلفوا عليها ويقفلوا اليه ففعلوا. وارتحل 
سعد بالناس حتى عسكر بالكوفة في الحرم سنة ١9‏ ( يناير سئة 8< ) وكان بين 
وقمة المدائن ونزول المسلمين بالسكوفة سنة وشهران وقد ترك سعد من رضي بالاقامة 
بالمدائن ليكونرا "مسسلحة امسلمين في تواحيهم 

كان عمر يريد من نزلوا الكوفة ان يكونوا فيخيامهم لان ذلك اسسرعفي اتتقاطم 
اذا مست الحاجة الى ذلك وليكون ذلك اهيب في عين عدوم وأدمى الى احجامه 
عن امريهم به ان كان في رأسه شيء من ذلك . ثم بعد ذلك استأذنوه في اناف 
البيوت من القصب فاذن لم في ذلك بعد ان عرفوه انه هوالمش اذا روي 

ثم أصاب الكرفة سد ذلك حريق أتى على انين يدتا فيها فاستأذنوا في البنا. 
بالإن فاقن فيه وقل افعلوا ولا بز يدن أحدم على ثلاة ابيات ( حجرات ) ولا 





تمأأولوا في البثيان والزموا السنة تلزسك الدولة . فرجم |/ 

وكتب الى أهل البصرة مثله . وكا على 

زيل البصرة عاصم بن ذَلٌَ أبو الجر باه * وقد قدر عمر ليا المناهيج أر بعين فراعا 
وما بين ذلك عشر ين ذراعا والازقة سبع اذرع والقطائع ستين انا ول شي 
خطه فيا وب المسجدا كوفة وءسجد البصرة وقام في وسطبما رجل 
شديد النزع فرمى في كل جهة بسهم وأمر ان ينى فيا وراء ذلك وبنى أظلة في -سجد 
الكوفة على أساطين رخام في مقدمته كانت في بعض ابنية الاكاسرة ب 


اسعد دارا بحيال المسجد وه قصر الكوفة يينها و بين المسجد 
عد دارا بحيال المسجد وهي قصر الكوفة يينها وبين المسجد طر 


بلغ عمر ان سعدا قال وقد سمع أصوات الناس من الأسواق - : 
الصويت وان الناس. يسمونه قصر سعد فبعث محد بن تمسلمة إلى الكوفة وأمره 
أن يحرق باب القصرثم يرجع . حرق باب القصر واستدعاه سعد فل يشل فخرج 
اليه وعرض عليه نفقة فآبى ه بلغه كتاب عمر اليه وفيه « بلفني انك الخدت قصرا 
حملته حصنا و يسمى قصر سعد . بينك وبين الئاس ب فلس بقصيرك ولكنه 
قصر الْحبال . انزل منه مما بلى بيوت الاموال واغلقه ولا تجمل على القصر بايا 
يعن الناس دخوله » خلف له سعد ماقال الذي قالوا فرجع محد تأباغ عمر وصدقه 


كأني بصانحين يصيحون ما هذا الرّة الذي استفز عمر الى أن يزعج محد 


بن مسلة ويكافه أن يذرع ما بين المدينة والكرفه الاحراق باب قصسر أو باب 


أمير ليكون حجابا يينه و بين من لايروق منظره ومن لابجب مقابلنه 8 
وهل يريد عمر أن يسكن الناس في القبور وهم أحياء 7 ومن ذا الذى حرم زينة 
الله النى أخرج لمباده والطيبات من الرزق 8 اوأى حرج على ااناس اذا اننتطالوا 





خلافة الفاروق 


رم عا تنسم له حالم التى صاروا انها 8 ومن المملوم عند غلماء 


وجد في الناس أل الثراء الذين يروقعم تأثل القصور واتخاذ 
الشامخ من البنيأن والرائع زينة والخرف لايعكن أن يكون للامة رقي ولانوجد 
فنها من يتعاطى القنون اجيلة قضلا عن البراعة فها . فكيف يضيق عمر على الناس 
7 لا أن هم في تاذ البنيان من اللدن الا بعد مؤامرة ثم هو بعد ذلك بأمرهم 
بعدم الاستطالة في البنيان وذللك للئتون الجيلة ومعارضة لرقي الام 
عوااغاية من العمران 


أما أنا فاعرض عن أولئك الصائحي أقول السك ان القوم على أثر 


قد بهرتهم عجائبها وفي عقب تبوة قد أخذت بنواصيهم وعلى ينة مندين 
انهم وماك عليهم 2.٠‏ م حديئو عهد بأخوّة فد أحكت عراها 
استحصدت متها ولم تنجل عن قلوبهم تلك الروعات التي كانوا يسمعونها فى قوله 
تمالى « إنها المؤ ى قوله تعالى « فاصبحتم نت اغراناء» ومتويد عير 
لم تغنسل من دماء الاعاحم والروم الذين كاثوا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون 
الله وملوكيم يتخذوت المصافع الشامخة والقصور المزخرفة فغرتهم الحباة الدئيا 
وسوغوا لأنفسهم استعباد الرعية وتسخير الكافة فى توفير لذانهم وشهواهم 
فأدال الله منهم هؤلاء القوم وه على حال اخوة وتواس فيا بيتهم لازميزة لاحد منهم 
على الآآخر الاحسن البلاء أ كرمهم عند الله وفيا بوهم اتقاهم لم تثهرهم الدئيا 
بزنخرفها ول تختلب قلوهم ينقشها ورقشها . فثل عمر مخثى أن يغمس أمثال سعد 
بن أني وقاص ومن على شاكلنه أيد.هم فيا غمست فارس والروم أيدهم فيه 
الله من أهل الاسلام 5 أدالحم من جيراتهم بالااممن 
واتخاذ الابواب دون الامير وصموية الوصول اليه أمر لم نجر به عادة العرب ول 
يألفوه فا بينهم إلى اليوم وعمر يخثى أن يكون مبدأ جبرية يقترفها سعد نحت ظل 





صر الكوفة /1 


يأخذ الناس يها ياسمه سرت اليه من اهل فارس . اذا رخص له عمر في 


آل الجهاد 
مكانه هذا الى وجه 
ماخاف وز 
سه وشقيق رُوحه . واني اقتصر على هذا 
الحك بالانصاق في متم امير المؤمنين و اذا لاع و احد من ان 
نبم الصائحين 


مخطيط المصرين على قاعدة سميحة 


حلوان في نظامها وانساع طرقها اذا قارنا بين ارتماع الحيطان فيها و 


اطرق لافي - فكانت الكوفة مجمع بين سكنى المدن وهواء 


بادية وتربتها . وذقك أدعى الى سحة الاجسام وجودة المواء لان سعة الطرق 
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للبلاد عثابة الرثة الجسم 
بن المدن اثى خداطت على نظام نم مديئة الخرطوم | 
يلى التيل الازرق الدرجة الاولىووراءها الدرجة الد 

فى سعة الشوارع عءلىأهذا القرئهب 


والكوئة في سنة واحد 


مابين دجلة والفرات من جرة الث 
بكر ومن امبات مدتما حر 
ورأس عين و نصيبين وسنجار ردين وآمد و ميافارقي, 
وير ذلك 
وكن الذي أثار فتحها ان عرب ١‏ 
يعاونوتهم على الم لين الذي نكانوا يقانلود 


الى ديار وبلادمم ليثغلهم في انفسهم و اعليهم عن نصرة الروم 


وقد تقل ابن جرير الطيري خير فتح الجزيرة قال أول ما أذن عمر للحجند 





ملك 2 يننا 

عن ربيعة و تنو 

رهم جيعا الى عياض بن غنم . وكان عياض 

جوا ءم خالد بن الوليد منجدين لاهل الشام ومن 


اف أهل العراق ممدين لاهل القادسية وكان يرافد أ,اعبيدة 


اقعقاع في أر بعة آلاف من يومهم الذي أناهم فيه الكتاب نحو ص 


خرج عياض بن غنم وأمراء الإزيرة فأخذوا طريق الجزيرة على الفراض وغير 
لنراض وتوجه كل امير الى الكورة التى أمر عليها فأتى سهيل الرقة وخرج عمر 
من المدينة مغيئا لاني عبيدة يريد حص حتى نزل الجاربية . ولما بلغ أعل 





خلافة الفاروق 


لتؤدن وأتم 


ققالوا خذ منا شيئاً لا نسميه حزاء 


أني طالب : يا أمير المؤْمتي, 
فقال علي بن أني طالب : يا أمير 





تتم الاهو 


الك الصدقة . قل بلى و اصغي اليه 
كان في بنى عر وا 
اذا م عصبت الرأس منى > 


هاف تمر ان يحرجوه 


الافواز تتام حدود 
ارس وامته بلك الناحية ف 


العر بن مالاك وكاثو| من حاضر 


عونا للمسلمين وانفقوا على احداث ثور 


دأث. فلا التقت جيوش المسادين عي 








أقم بنوالم مسلحة المسلين بنلك الناحية . ثم شجر اختلاف بين عض 


اؤساء بني العم غالب و كليب و ب« ان على حدود الارضين 
بومتك نطلى وحرمة الواثليان . ققدم سلدى وحرملة 
فوجد الهرمزان الما لقاب فحالا بينه وينهما . فنقض الهرمزان صلحه 
ومنم ماقبله واستعان بالا كراد فكثف جنده واثتعى الامر الى غَروان 


فكتب بذلك الى عمر فأمره أن ,هدم بجند من عنده عامهم 'حرقوص بن زهير 


ان في الصلح تأجابوه الى الصلح على 
وجندة سابور والبنيان ومهرجانفذق 

كان عمر يخاف أن يكون تقض أهل الذمة ما بأيديهم من العهود عن غد 

المسادين أو خلل منهم لاهل الذعة فكتب الى عتتبة أن يو فد عليه 

صلحاء جند البصرة . فاوقدهم وفهم الاحثف بن قيس . قساله عمر عر 

الجند وعن انتقاض من ينتقض بتلك الناحية أعن ظظل هو 7 فقال لا بل لغبر ظل 

والناس على ما تحب فصدق عمر قم 5) 

هرا ورا درل امار مرا اهم : 

أنفكم وأموالكم . وكتب عمر الى عتبة : أعزب الناس عن الظلل واتقوا الله 

واحذروا ان يدال عليك لفدر يكون متكم أوبني فانكم اما أدركتم بللّما أدركتم 

على عهد عاهدك عليه وقد تقدم لكم قبا أخذ عليكم فاوفوا بعهد الله وقودو | على 





غزد فارص من البحرين 


رع ل رارضا 


زد فارس من العرين 


كان المسلهون في ناحية البصرة والكوفة ازا الفرس وقد استقامت الاحوان 
في اغالب والفرس في تلاك الناحية .يؤدون الخراج المسلمين لايدخل عاهم 
وهم الذمة والمنمة . وكان عميد الصلح في تلك الناحية من البصرة الهرمزان 
وكان عمر ير يد الا كتفاء بها في أيدي المسلمين و يقول : وددت لو أن بيننا ويين 
فارس جبلا من ذار لايصلون اليئا ولا نصل الهم 

وكان العلاء بن الحضربى عاملا اممر على البحر بن وكان له ذكر وشهرة في أيام 


حرب أهل الرد: بن أني وقاص . فلها فتح سعد العراق والفرس وظئر 


للعلاه هن شهرة وبلاه وكان العلاء يباريه . فسر العلاء أن يبلى بلاء يكون في وزان 
ما صنعه سمد اثلا يذهب عليه بالشهرة والصيت 
ندب الملاه أهل البحرين الى فارس فاسرعوا في اجابته ونزلوا عند مايسره 
قهم اجنااً على أحدها الجارود بن المعلى وعلى الآخر السوار بن مام » وعلى 
الثالث خايد بن المنذر بن ساوي وجمله قائدا عاماً وحملهم على السقن وأجازم في 
ابنحر الى قرس درن أن يكون اند أذن ف ممر في ذكك ول يستاذنه فى أشي من 
هذا الامر وكان عمر يكره أن يغرر بالسلمين أو يجيزم الى عدوم في ماء ,قبل أن 
يشخنوا في ناحيته ويكسروا شوكته 
عبرت تلك الجنود خرجوا وبازلهم أهل فارص وعليهم الهر بذ فاجتمموا على 
الجند وحالوا ينهم وبين سفنهم . ققام خليد في الناس لخطمهم حنهم وقال : 








أما بسد ظن الله اذا قضى أمراجرت به المقادير حتى تصيبه » وان هؤلاء القوم لم 
يزيدوا على أن دعوم الى حرهم وانما جثتم لحاربّهم والسئن والارض لمن غلب 
الا على الماشمين ‏ فاما صلوا ال: 


فاستعينوا بالصبر والصلاة وائها لك ٌَ 
القنال بينهم و بين الغفرس السوار والجارود . وجمل خليد 
يذمر القوم ويحرضهم واشتد ااقتال فقتل الفرص مقتلة لم يقتلوا مثلها قبلها ولم يد 
المسلمون صبيلا الى الرجوع في البحر لان الم إقوا سفلهم تقرجوا ,, 
البصرة فوجدوا هرك قد أخد علهم الطرق فمسكروا 

وصل الخبر الى عمر قتذكر ما قدم بما حدث وخشى أن نصيب هذا المسكر 


ما أصاب عسكر أبي عبيد فاشتد غضبه على العلاء فمزله وكتب يتوعده 


وعصاني وأظلنه لم يرد وحه الله بذاك نفشيت علهم 


وينشبوا فاندب الئاس واضممهم | 


انتدب له اتجادا من | 


امدادم كذقك فاقتتلوا قتالا شديدا حالف 


ما شاءوا قثلا واسرا . وكانت هذه الغ 


سببباً فيا طأ 


البصرة وكاتوا أفضل نوابت الامصار وأفضل المصرين نابتة ثم انكفُوا بجا أصاوا 





مز والسوس وتستر 


ون من أهل هجر والبحرين الى قبائلهم ه, 
نلفت نظرع الى خطأين + نما : فن العلاء بن الحضريى لانه أجاز 


جنده البجر الى قوم لمم قوة وشوكة وليسا يدون جندم غدداً ومنت دون أن يكن 


يمتعبا من الاعداء أن يعتروها 


بنعة وقد نال 


واحتى جاءم المدد وتنقدم ول يُجدهم 


هم » بل كانت خسارة أهل فارس 


الاهواز وذالانفرر 
نمك استعناء فألى أن 
و بلغ عر خيره زائراً وقال : أنا قتلتك ء لولا انه أجز 


عليه يمضه وولى عمر يبله المثشر 





ها ٠‏ فل يقر له قرار عن استرجاع بلاده تأخف حمس 


وتخوتهم ويبزهم لاستنقاذ بلادهم ومح المار اللاحق , 

وكاتب بعضهم بعضاً ودخل أهل الاهواز في أمر فار وتماهدوا وتوائقوا 
على النصر . وجاءت الاخبار الىعمر والى المسامين بالبصره . فكتب الى سعد أن 
ابعث الى الاعواز مثا كثيفا »م | النعمان بن «قرّن وتجل وابعث سويد بن مقرّن 

د الله بن ذى السهمد عبد الله البحلي فلينزلوا بازاء الطرمزان 

ا الل ني مومى أن ابعث الى الاهواز جندا كثيفا» وامر 
عليهم سهل بن عدي وابعث ممه البراء بن مالك وعاصم بن عمر ووجزأة بن ثور 
وكنب بن سور ١‏ وعرلجة بن هرئمة. .وتحذايفة بن حصن وعبد الرحدن بن سبل 
والحصين بن معبسد » وعلى أهل السكوفة وأهل البعمرة جميماً أبو سيرة بن ألى رهم 
وكل دن أناءممداً له . تقف النممان في أهل الكوفة على الدغال يجنبون اميل حقى 
انتعى الى تبري لخجاوزها لم جاوز متاذر وسوق الاهواز قاصداً راميرمز . فلنا مهم 
الهرمزان بقصده طمع في نصر أهل فارس وأراد أن يقتطع النعمان ومن معه وبادره 
الفتال بأر بك وقد و ردت أوائل الفرس تثر فاقتتلوا قال شديداً فانهزم الهرمز ان 
وأخلى رامبر مز ولحق يتستو وأخذ العيان راءو رمز . وما وصل أهل البصرة الى 
سوق الاهواز جاءهم خبر الوقعة وان الهرمزان هق بتر ففالوا نحوها وراغ النعهان 
ااعها من رأمور رمز وقصدتها المسالح التي تركوها خلفهم وكان علمها حرقوص وجزء 
ولحق بهم سلبى وحرملة من بني العم ونزل جميعهم على تسثر وبا الهرمزان 
وجنوده من أهل فارص . ثم جاء أنو مومى الاشعري مدداً لسلدين فحاصروا 
الفرص أشهراً وقتل كل من البراء بن مالك وعجزأة بن ثور وكعب بن ثور وأو 
تميمة ونفر سوام في براز الفرس ماثة مقاتل سوى من قتسل منهم في غير براز 
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وقد زاحف المسدون الفرس في حرب تستر كانين زحفا يكون ذلك لهم مرة 
عليهم أخرى . فلما كان آخر زحف قال المسلمون يا برآ: أقسم على ربك لييزمتهم 
لنا فقال اللهم أهزمهم واستشهدتى فوزموهم واقتحموا عليرم خنادقيم فنزع الفرس 
الى المديئة وأحاط المسلمون بها وقد ضافت بهم المديئة 

وبننا المسلمون على ذلك اذ خرج الى النعمان رجل من المدبنة فاستأمنه على 


يدله على مدخل المدينة 


وقال أبوحنيقة الديئوري في الاخبار الطوال ان الرجل انا كلم أ «وسى 


ل تؤمني على نسي 

مي حتى أعمل في أخذك المدينة عنوة مل له ذلك 

موسى الناس لذلك الوجه . ثقال 

الاشرس بن عوف الشيبانى أنا قَضى معه حى خاض به دجيلا م أخرجه فى سرب 

حتى انتعى به الى داره نم أخرجه من 

وراني كاك من خدي ففمل ومر ب في أ3 

أحراس أبواب المدينة نم انطلق حتى مر به على البرمزان وهو على باب قصره وممه 

ناس من عراز بته وشمم امامه حى نظ. الرجل الى جميم ذلك ثم انصر ف الى داره 

واخرجة من ال 2 الى الي مومئ فأخبره الاشرس ميم مارأى وقل 

وجه معي مائني رجل حى اقتل المرس وافتح الباب فائتدب ماثى رجل مع 

الاشرس وسيمينهحى دخاوا من ذاك النقب وخرجوا في دار سمينه وتأهبوا 

الحرب ثم خرجوا والاشرس امامهم حي توا الى باب المدينة وأقبل بو موسى 

في جميع الناس حى وافوا الباب من خارج فوا الاشرس بن معه وقتلوا حرس 

الباب وضربو القفل حى كسروء ودخل الملمون ووضموا السيف فيهم وهرب 

يزان في عظماء مر از بته حى دخلوا الحصن الذي في جوف المدي: 





خلافة الفاروق 


.بذلك ثم ذهبت طلائع المسمين قي اتباع الفالة وأخذ ما أحاط بتستر من البلدان 

أما الرجل اي دل المامين على عورة مده فلا أدري سبب فعلته وليس من 
شأن الفرس هذا فهل كان له ثأر قبل الهرمزان * لم أقف على 

وأرسل أبو سبرة اطهرءزان الى عمر فلا قدموا به الى المدينة وكان في الوند 
أنس بن مالاك والاحنف بن قيس » أب نه من الديباج الذي فيه الأهب 
ووضعوا على رأسه تاجا يسمى الازين وألبسوه حليت كيا براه عر 

فلما دخلوا المدينة قصدوا بيت عمر فلم يجدوه فقيل للم انه في المسجد مم وفد 


جاءوا اليه ققصدوا المسجد فل يجدره فذهبوا يألون ء فقال للم ولدان الديئة 


ددم تريدون أمير اللؤمنين انه ثاتم في ميمنة المسجد متوسد بر 'نسه فذهبوا 
اليه فوجدوه كا وصفوا ودرته معلقة في ذراعه فجلوا دونه وليس في امسجد نانم 
ولايقظان غيره ‏ فقال الهرمزان أبن عمر 7 فأشاروا اليه فقال وأبن حرسه وحجابه 
عنه . فقالوا ايس له حارس ولا حاجب ولا كاتب ولا دبوان فقال يذبغي ان يكون 
نبيا قالوا لا. بل يعمل عمل الانبياء . وكثر الناس واستيقظ عمر على الملبة 
فاستوى جالساثم قال الهرمزان 7 قالوا نعم . فتأمله وتأمل ماعليه ثم قال أعوذ بالله 
من النار وأستعين الله . وقال الجد لله الذي أذل بالاسلام هذا وأشباهه . يامعشر 
امسامين كوا هذا الاين واعتدوا سهدى نبيكر ولا تبطرنم الانيا فانها غرارة ‏ 
وقال الوفد هذا ٠لك‏ الاهواز فكلمه قتا لا حتى لا يبتى عليه من حليته شي٠‏ . 
يسترء وألبس ثويا صفيقا . فقال عمرهيه ياهرمزان . 

أمر الله 7 فقال ياعمر إنا كنا وإياك في الجاهاية 

تغلبنا إإذلم يكن ممنا ولا معكم . فلنا كان معكم 

غلبتمونا ‏ فقال عمرانما غلبت.و نا في الجاهلية باجماعكم وتفرقنا ثم قال عمر ماحجتك 
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اف أن تمتاني قبل ان أخبرك.قال لا مخف ذلك‎ 
مق ماء فأتى به في اناء غليظ . قنال لومت عطشا ماشربت قي هذا . فأتى‎ 


ضَاه فجملت بده تيف وقال قل وأنا أشرب الماء.قاا 
بده ترجف و 1 


عمر لا بأس عليك حتى تشريه فأ كذأء . ققال عير لانم 


والعطش . فقال لاحاجة لى في الماء 
فقال أنس بن مالك يا أمير المؤمنين . ققال عمر وبحك منى 
أو من قاتل البراء و. تننى بمخرج أو لاعاقبنك 
وقات لا بأس عليك 
تى وال لا أتضدع إلالمل 
نزله المدبنة 
مين عواقب قدر الرجل 
مكره فانه كان واسم الحيلة خداعا كا كان منه مم المسليين 
ني الاهواز وانجل ١‏ ك دسا المديئة حتى كان م ا 
5 نى برجم إلى بلاده نم 
نه كا اعتقد انما كان تقية ودسيسة على 
الاسلام 0 وقد بلغ م ان تحيب الى عمر ونوهمه 
انه بخلص النصح له حتى يكت 
خلص عر الى الوفد يسأل عن الملمين وما يعاملون الناص به وخث. 
يكونوأ قد اعثروا أحداً من أهل | ٠‏ وأن يكون الاثتقاض له سبب من ذهك 
فقال للوفد امل المامين يفضون الى أهل الذمة بأذى وبأمور لما ما ينتقضون بك 
الوا ما ملم الااوقاء وحسن ملمكة . قال فكي هذا قال ل#الاحنف انا أبير 
المؤمنين اخبرك انك نهيتنا عن الا في البلاد وأمرتنا بالاقنصار على مافي أيدينا 


دان ملك الفرس حي بين أظي مم وانهم لايزالون يساجلوننا مادام ملكهم فيهم ول 
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يجتمع ملكان فاتفقا حتى مخرج أح_دهما صاحبه . وقد رأيت اثّالم تأخذ شيا بعد 


٠‏ الا بانبعائهم وان ملكهم هو الذي يبعئهم ولا بزال هذا دأبهم حتى تأذن لنا 
فَلْتَسعْ في بلادم <تى نزله عن فارص وأخرجه من مملكته وعز أمته . فبنالك 
ينقعام رجاء أهل ذ/ عر صدقنني والله وشرحت لي الآمر عن حقه . نم 
قدءت الكتب على عر باجتماع أهل 'ماوند على قال اللمين . فكان ذلك سيا 
لاذن عمر لين بالاذ اح في بلاد فارس 


ع مرادم 
الفرص قد اجت.موا بمهاوند من بلاد الل جنوبي همذان واستشار ع, 
هر هزان . ققال ان فارس اليوم رأس وجنا. ام الجناحين بن الرأس و 
له أن الرأس.بمهاوند وهو بتار قان معه اساورة ة كبرى وأهل اصمهان . ثقال 
عمر كذبت ياعدو الله بل أعمد الى الرأس أقطمه فاذا قطمه الله لم يحص عليه 
الجناحان وكتب الى أني مومى ان سر يأهل البصرة . واللى حذيفة بن ايان ان 
1 الكوفة قاذا ان بر التعان, بن «قرن المزني . وكتب الى النعهان 
الله الرحمن الرحبم من عبد الله عمر أمير اؤمنين الى النعيان ببن مقر 
علبك ذاني أحمد اله اليك الذي لاإله إلا هو ٠‏ فاه بلفني ان جموعا من 
الاءاجم كثيرة قد جمعوا لكر بمدينة مهاوند فاذ 5 كتاني هذا فسر بأعر الله 
وسون الله وينصر الله من ملك من المسلمين ولا توطتهم وعرا فتؤذيهم ولا نتمم 
حقهم فتكفرهم ولا تدخلنهم غيضة فان رجلا من المسابين أحب الى من ماثة الف 
دينار واسلام عليك » فار العيان في جند الملمين وفيهم أعيان الصحابة ووجوه 
العرب واتجادهم . لما اتتهى الى لهاوند بث العيون ليتعرفوا له حال ثاحيتها 
فاخيروه بأن القوم قد ألقوا حولم السك وم ممتنعون 





فتح تباوئد 1 


حط المسلمون في تلك الناحية وانشبوا القتال مع الفرس أياما ثم انجحروا في 
لاخرجون الا اذا . وخاف المسلمون أن يطول بهم المقام عليهم 


هم الرأي 
اعتصام بالمصون والخنادق والمدائن 
يد أن يحمسهم ويستخرجهم 
الى المنايذة وترك التعا ١‏ 25 ون اك الناس سن وكاتوا 
يبدأون بذوي الاسنان . فقال : من الطاولة علي قدعهم 
ولا تخرجهم وطاولهم وقاتل من أ 2 
معد يكرب : ناهدم ركئرم ولا أخموم . فردوا عليه رأيه وقالوا أئما نناطح بنا 
الجدران واد وان عاء: طلدة الاسدي قلا ول يصيبا 
| . واما أنا فأرى أن نبعث خيلا مؤدية فيحدقوا هم ثم برمومم لينشبوا 
اقتال ويحمسومم قاذا ا: جم وأرادوا الخروج ارزوا الينا 
استطراداً فانا لم نستطرد نا اذا فملنا ذلك ورأوا ذلك منا 
نا فخرجوا فجادونا وجاددناهم حتى يقضي الله قينا 
وفنهم ما أحب قراط منه هذا التول . وأمر القمقاع . فنمل وانشب القنال فانغضهم 
ثم نكص ونكص وظنها الاعاجم هزءة فاغتنموها وخرجوا حتى لم يبق مهم سوى 
من مخرس الابواب نر القعقاع الى الا اسامين حتى انقطم الفرس عن حصنهم 
وقد أمر النعان الناس بأن يلزموا الارض ولا يقائلوا حتى بأذن لهم وقد رماهم 
الفرس وفشت فهم الجراحات وجعلوا يستأذنون في البجوم وهو يلبلهم ثم أمر 
بالبجوم وصار يشي في الرايات يقول : قد علدتم ما أعزك الله به من هذا الدين » 
وما وعدم من الظهور ء وقد اعجز ل هوادى ما وعدم وصدوره ‏ ول 
الا أعجازء وأ كارعه والشّ منجز وعده ومتبع آخر ذلك أوله واذ كروا اذ كثثم أذلة 
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ناس بمصاب | 
نكشف الفرس و 
هناك بعيدة الغور و 

جوع ند وك قا رب من بين الصرعى وت 
القمقاع وهو يتعقب الثلال < عمزان : وقد هال ذلك 
هل البلاد القريب 
الاموال وكان شيئاً > ت النار يطلب الامان انقسه ولم: 
بريد على أن يؤدي ال جان ثرا كسسرى وعبي جوه, 


كان اعدء لنوائي الزمان فا اسلدين على رفهه الى ممرمع الاخماس وخرج 


بذلاك السائب بن الاقرع وأدي اليه ذلك . ولم يقبل عم رسفطى الدر بل ردهماءلى 


حذيفةليقسم أنمام. برض اث 


وقد بى عمر لاستشهاد النمان بكاء شديدا حتى سمم له أشيج . وبعد 


لاد الفرس لقطم ماد: 


كالشوكة في جنب الملهين . فمين رؤساء 


الالوية وعم 





(5) هيل بن عدي ووجهه الى كرمان 
)0( عام بن عمرو ووجبه الى سجستان 
(,) الحكم بن عمير التغلبي ووجبه الى مكران 


وقد استءدث هذه الجنود الى وجهها متتتح سئة 14م 


فج اصبراده 


نبل مم مها جم للفرس فار الهم عبد الله بن 


بد الله بن عتبة في جند من المسلمين وصار يغلب على البلاد <وها و بصالح من 


للب الصلح مهم حتى انتهى الى اصبهان وكان بينه و بين ملكبا الفاذوسبان 
حوف وكان ذلك بقاعدة هذا الاقلم وي (جي ) ثم خرج الفاذوسيان وقال 
اميد أله لاتقتل اصحابي ولا أقثل اصحابك ولكن ابر زلي 6 زجم 
محابك وان قتلنى سالك أصحابي وان كان أصحالي لايقع لم أشابة . فبرزله 

الله وقل اما أن تحمل علي واما أن أحمل عليك فقال امل عليك . فوقف له 
عبد الله و طعنه الفاذوسبان فاصاب قر بوس سرجه فكسر وقطم السرج واللبب 
الحزام وأزال ابد والسسرج وعيد الله على الفرس فوقع قامساً واستوى على الفرس 
عرياً وقال له اثبت ء لخخاجزه وقال ما أحب أن أقاتك قد رأبتك رجلا كاملا واكن 
أدجع ممك الى عسكرك فأصالك وأدفم المدينة اليك على أن من شاه أقم ودقع 

ية وأقام على ماله وعلى أن تجري من أخذتم أرضه عنوة مجرام ويغواجمون * 

أي أن يدخل فيا دخلنا فيه ذهب حيث شاء ولك أرضه قن لكم ذلك 
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ودخل أهل تجي في الذمة الا ثلانين رجلا من أهل ادمهان خالفوا قومهم وتجمهوا 
فلحقوا بكرمان 
الطبري وقدم أو موسى الاشعري من ناحية الاهواز وقد صالم الذا 
عبد اله تم قال : ودخل ابومومى وعبد الله جي وقد كتاب عمر الى عبد ان 
أن سرحتى تقدم على سهيل بن عدي على قتال من يكرمان 
وكان كتاب صاح اصمهان « بسي الله الرجن الرحم » 5 

لفاؤوسبان وأهل اصيجان وحوالمها . انكم آمنون ما أديتم الجزية وعليكم من الجن بة 
بقدر طاقتكم في كل سنة تؤدونها الى الذي ,لي بلادك عنكل حالم » ودلالة الم 
واصلاح طر يقه وقراه يوما وليلة وحملان الراجل الى «رحلة ولا تسلطوا على مسلم 


ولامسانين تصحكم وأداء ما علب 


«خير منكم ول تسادوه فلا أمان, لكم وءن مساها بلغ منه قن ضر به قتلنام 


ولكم الامان ما فملتم قاذا يرتم شيا أوغيره 


وكتب وشهد عبد الله بن قيس» وعبد الله بن ورقاء » وعصمة بن عبد الله » 


ف اذم يجام 


مم حليل وبملسكة عظيمة الغالب عليها الجبال وحدها من برذ 
ار زتجان «غربا وييتصل حدها من جية ااثمال ببلاد الجبل والايم وقصيتها تبريز 
وكان تأقبل مدينة المراغة 

وذلك أن تسم ن مقرن كان فيهمذان بعد ان فتحها فبلغه أن الفرس تجمموا 
بواج روذ بين همذان وقزوين . فرج الهم وأنشب القتال معهم في ملحمة كبرى 
كانت تعدل وقعة نهاوند وهزمهم هزيعة منكرة 





فتح الري والباب 


ع الى 

الري قصبة بلاد الجبال بينها وبين نيسابور 150 فرسها والى قزوين 0 

فرسخًا وكانت مديئة عظيمة م اليها رازي 
لمافرغ 3 قهر امجتممين في تلك الناحية 
بي أوالقرخان وبعد 
م صلحهم بعث أخاه سويد بن مقرن 0 6 » فساراليها وأخنها سلا . 
هن هناك كاتبه ماك جرجان ( وهي مدينة عظيمةبين طبرستان وخراسان ) بالصلح 

له كتاب صلح وناسع, على ذلك أهل طبرستتان 


ف الباب 


الباب مدينة عظيمة على بحر علبرستان ( بحر ة"وين ) وهي ثغر عم 
سار سسراقة بن عمرو على رأس حير بش الى الباب وعلى مقدمته عبد الرحمن 
ببعة . فلما أطل عبد الرحدن على الباب كاتبه ملكها شه براز مستأمنا ليأنيه 
امه عبد الر-دن لجاء الملك اليه و يظهر ان هذا الملك كان حكيا عاقلا 4 الميرة 
يقل أن يكون عبرة لسواه . وقد رأى امسلمين قد غليوا فارس على 
بن و الاهواز وغيرها وانه وان كان في بلد منيع وثيق الحصون وعنده من 
الماة من يقدر على الامتناع مدة غير ان ذلك يبك قوته ويضعفه عمن يتاخون 
حدوده من الاعداء وليس ور » بعد سوى التسايم سكم قاهريه و ليس وراء ذلك 
“وى الققل وسبي الذرية فأحب أن يبقي على نفسه ومن معه من من الرجال والأرية 
والفساء وان يتركوا على حال لبكون ذلك أبى للم عاقبة وأعون على 
مصاولة من وراءهم من الاعداء 
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قل املك لميد الرحمن : الى بازاء عدو كلب وامم عختافة لاينسبون الى 


احساب ء ولا ينغي اذي الحسب والعقل ان يعين امثال هؤلاء ولا يستعين بهم 

على ذوي الاحساب والاصول» وذَهِ الحسب قريب ذي الحسب حيث كان 
من القبج في شيء ولا من الارمن وان قد علي على بلادي وام 

ب ؟ وصغوى مم وبارك الله لنا ولك وجز يت يك النصر لكم والقيام 


ها تحبو ن » فلا تذلونا بالجزية فتوهنونا لمدوم 


فلما جاءه 0 ماك به عمد ال حمن وقع ذلك من سسراقة موقما فقال له : 
مادام عليهء ولا بد من الجزاه من 
ولا بنبض . ققبل ذلك وصار سنة في.ن كان يمار ب المدو من المشركين وفيمن 
يكن عنده الجزاء الا ان يستنفر فتوضم عنهم الجزاء ثلاث السئة . و كتب بذلاك 
اقة الى عمر فاجازه وحدئه . وكان في كتاب صلحهم الامان على انقسيم 
والكل غارة وينفنوا لكل أمر ناب أولم ينب رآء الوالى 
صلااً على أن وضع الجزاء عمن اجاب الى ذلك الا المشير والحشر عوض عن 
ائهم . ومن استغنى عنه منهم وقعد فمليه مثل ماعلى اهل اذر بيجان من الجزاء 
والدلالة والنزل يوما كابلا فان حشروا وضم ذلك عنهم وان تر كوا اخذوا به 
وهذمه سنة حسلة في عهد عمر بن المطاب » فليست الاستعانة بللالفين ووضم 
جزبية الحاية عنهم يدعة جديدة 
لم وجه مسر اقة بيد ذلك فصائز الى الجبال الحيطة بارميذية موقان تقل 
بح أحد منهم قي غ رأ ته صوى يكير بن عبد الله الذيتوجه الى 
نبج و أعطامم الامان على الجز اء عن كل حالم والدلالة والعزل 





اغيره ببال . لان جيشا ليس بالضخم يخرج الى مثل هذا الوجه بغير زاد ولا 


ثم يلاي هذه السهولة في النتح والننجاح أ. يتعجب منه» و مخاصة أن هذه 


الناحية ثفر حظير حافل بالجند » و الغرس كانوا يتوقعون ان تكون نكاية جند 
الاسلام في هذه الناحية » لجا الامر على مالا يشتهون . وقد مات سراقة بعد 
لوا الاسلام . وكان قد استخلف 


نن فبا وراء الباب . فنا 


بزال النعمرمعهم حتى يغير هر من يغلبيم و -: 
خد عبد الرحن طريقه حتى عا '' , ول بيثم فيبا 


مخيله البيضاء على مائقى فرسخ من بلنجر وذاث أن أهل البلاد لما 
أوا هؤلاء القوم قد طلمو! عليهم حال الله بين القرك اهل تلاك الناحية و بينه 
وادقم الرعب في قلو بهم فقالوا : لولا ان الملائئكة منعهم من الموت لم يقر ئوا 


عابنا . ؛تحصنوا منهم ورجع عيد ال هن بالغنم وا 





ااري وقد حمل له مل وأحد بد 

فلما انتعى الى الري ا ونب عليه فأخذه . فقال له 

ال لا ولكن قد [ 

ما كان لي من شيء وما أردت غير ل 0 
السجلات بكل ا 7 م علها ورد احاتم . وكره يزدجرد المقام ممه فرج 
الى مان والنار معه ٠‏ ثم مراسان فأنى مرو فَنزها وقد نقل النار 
لها بينا واتهخذ بستانا و بني أزجا فرسخين من مرو الى البستان واطأ 


أن يؤتى وكاتب الاعاجم فما لم يفتحه المسلمون فدانوا له حتقى 


اصهان وأهل الكوفة مخاصر و جي . فدخل خر 


هرا واستخلف علبها صحار العبدي ثم سار حو مرو الشاهجانو 


'مطرف بن عبد الله بن الشلخير بس دونها قتال وأرسل الحارث بن حسان الى 
رخس . فلا دثا الاحنف من و الشاهجان خ ج مها بزدجرد الى مرو الروذ 
حتى نرَها وحل الا<نف عرو الشاهجان 

كتب يزدجرد وهو بمرو الرود الي خاقان ملك الثرك يستمده جنداً يننا 


دده . وكتب الى ملك الصقد كذاك والى ملك الصين يستعينة 











فتح خراسان 


أما الأحئف بن يس ىسنتال برو الشاهجان حارمة , بن اباي 
لقت به امداد الكوفة على أريمة أعراء وج > علقمة ب النضر ر النصري * 


مي ؛ وعبن الله بن أبي عقيل الثقنى » واب أم غزال الهداني 
ذتفرج منها يزدجرد ومر على وجوه الى يخ 
جنود اهل الكوفة الى بلخ ثم اتيعيم الاحئف 

من معه فا 0 57 جه عن بق 


عل الكوفة وقد فتح الله علهم وحصلات 


ك1 ان 00 على الصلم فما بين نيسابو 


دان وعاد الاحئف الى مرو الروذ واستخلف على طخارستان ربعي , 
م كتب الأحئف الى عمر بفتح خراسان ؛ ققال : لوددت ني لل أكن بعنت 
انها جندا » ولوددت انه كان يشا ويينها بحر من نار . وكاتب عمر الى الأ حنك 
بعد فلا تجاوزن النهر » وأقنصر على ما دونه وقد عرقم بأي شيء دخلم 
أن فداوموا على الذي دخانر به خراسان يدم لك النصسر و 
تتنفضوا» 
كان عبور زدجرد قبل أن يستنبنهاقان وعوزكملك الصغد انجاد زدجرد واملوك 
ثرى حقاً عليها اتجاد الملوك . فأقبلت جيوش الترك وحشر أهل فرغانه والصغد وعاد 
د الى خراسان فلا عبر الى بلخ خف أهل الكوفة الذبن بها الى عرو الر وف 
بون والاحنف بها . وكان الاحنف حين بلفه عبور القوم برج 
قيان عاا واحدهما يقول للآخر : لو أن الأمير حملهذا 
سكن تل العدو من وجدواحد رجو تأن يكون النصر لنا 
فأخذها الاحنف وعمل ما . وجاء 0 وسواهم فصاروا يقائلون ى اذا 
حاء الليل انشمر | الى مكان بسي هد الأحنف روع حتى عل أر يكونون 











5-5 خلافة الفاروق 


م خرج ليلة وحدء حى اذا كان بمكان قريب منهم وقف فلنا كان وبجه الصبح خرج 
فارس منهم ومعه طبل قطبل به م أخذ مكاتاً وقف فيه فجاء الاحنف فقتله , ثم 
خرج الثاني ففمل فمله ثم وقف قنتله الاحنف . ثم خرج الثالث فتمل فعلهما فالحقه 
هما وانصرف لايشعر به أحد من المسلمين . فلما خرج الترك وجدوا فرسانهم قنلى 
فتطيروا ورجموا عودهم على بدثهم يؤمون بلادهر وقلوا : لاخير لنا في قتال هؤلاء 
وني تلك الاثناه ذهب بزدجرد فيمن معه من الفرس الى مرو الشاهجاكف 
والاحنف لايع به قتحصن منه حار ثة بن النعيان ومن معه لخعمرهم واس 
كانت له فاتجل عنها . وأراد أن يستقل فأراد أهل فارس صرفه عن قصده وقالوا له 
أن هذا رأي سوه منك انك انما تأتي قوماً قي مملكتهم وتدع مل كتك وأرضك 
وقومك ولكن ارجم بنا الى هؤلا. القوم فنصالحهم فانهم أوفياء وأهل دن يعم يلون 
بلادنا . وان عدوا يلينا في بلادنا أحب الينا ملكة من عدو يلينا في بلاده ولادين 
هم ولا ندري ما وفاعم فألى علهم وأبوا عليه وقاتاد وهزموه وكاتيوا الاحنف باظبر 


فاعترضهم المسلدون والفرس ينازعونه فاعجلوه عن الاثقال ومضى حت قطم النهر 
. وأقبل أعل خراسان على الاحنف 

ل بلداتهم وأمواهم على أفضل ما كثوا في 

هم في ملكهم الا أن اللمين أوفى وأعدل علبهم فافتمطوا وغبطوا 


رسول بزدجرد أقذي بعئه الى ملك الصين أخيره انه أهدى اليه هدايا 
فن القوم البن غلبوهم هلى بلادهم وقل له انك هذ و فلة منهم وكثرة 
متكم ولا يبلغ أمثال هؤلاء القليل الذين نصف معكم فا أسمم من كثر تكم الا بخير 
شر فيكم » ققلت : ساني جما أحببت 000 
يقولون أسكم قبل أن ين 0 إما 
ينهم فان أجبناهم أجر ونا بجراهم أوالججزية وامنعة » أو المنابثة . قال : فكيف 
عطاعتهم أمراءهم + قلت : : أطلوع قوم لمرشدهم * قال : فا يحلون 00 





لاجلكون أبداً 
تأخيرته . وعن مطاياهم فقلت اليل 
ووصفت له الابل وبروكها وانبعائها حمل 
ال وبزدجرد انهل عنمني أن 
الذين وصفهم لي رسولك لو محاو لون الجبال 


هم سر ميم ازالوني ماداموا على ما وصف فسالمهم وأرض منرم 
المساكنة ولا تهجهم مالم هيجوك 


فوع أهل البممرة 


كان مما فتحه أهل البصرة من البلاد الفارسية ‏ 
- ثم فتح فسا و دار يجرد- وقتح 


بن عدي كرمان ‏ وفتتح عاصم بن عرو سجستان وققح الككم بن غمر 


قيس بن سلءة وكان عمر 
ار النهم وهزميم . ولا قسم على ابلند 
ان هذا لابباغ فيكم شيئاً فتطيب نفوسكم أن 
8 لوا تعم » قدطابت أناسنا. فجمل 
ومه توصل ذلك الى عمر . قال الرسول : 

فاتيت الى المدينة فاذا عدر يغدي الناس متكثاً على عصا كا بيصا الراعع 1 
على التصاع . فلدا دفءت اليه قال : اجلس . فجلست في أدنى الناس فاذا طمام فيه 


رفم قصاعك 


خشونة ‏ طعلى الذي معى أطيب منه » فلها قرخ الناس قال يايز: 





خلافة الفاروق 


ثم أدب ء قاب داراً ثم دخل حجرة » فاستأذ 

فآأذن لي فدخلت عليه فاذا هو جالس على مسح متكيء على وسادتين من ادم 
محشوتين ا فدبذ الي ياحداهما فجلت عليها . فا في صفة فمها بيت عليه 
شير فقال : يا أم . 

يدق فقال + يا أم كلثوم » ألا مخرجين الينا فنأ لد هذا 7 قتالت : الى 


أسهمم عندك حس رجل » قل نمم . ولا أراه من أهل الدلد . فالت : او أردت 


أن أخرج الى الرجال لكسوتنى 5ا كنا إن جمفر امرأته ء وكا كسا الزبير امرآته » 
وكا كسا طلحة امرأته . قال : أو ما يكنيك 

أى طالب أميز المؤمنين عمر بن امطاب ثم قال : كل فلو كانت 
راشية لأطلبتك أنايب من هذا - قل : بست قلا رطناى الذي 


معي أطيب مه وأأكل . فا رأيت أخناً أحسن أكلامنه . ما يتلبس طنامه 
بيده ولافه . ثم ق ونا . فجاءوا بسُى من سلت . ققال اعطر الرجل 
م أخذء فشرب حى قرع" القدح جبهنه » فقلت حاجني 

نين » أنا رسول سلءة بن قبس . قل : مرحباً بلمة بن قيس ورسوله 

حدنني عن المهاجري نكيف مم 7 قلت ثم كا تحب من السلامة والظفر على عدوم . 
قل : كيف اسمارمم - قلت : ارخصض اللحم فنهم فانها شجرة 
العرب ولا تصلح العرب الا بشجر نا ء قلت : الب والشاة بكذا . ثم أدى 
اليه رسالته وأخبره خبر الحلية الثى اختصه مها سلمة . قلما نظر الى فصوصها وب 
م جمل بيده في خاصرنه . م ا أثيم الله اذن طن عمر. نم قل : كف 
ماجئت به أما وله لئن ١‏ هم قبل أن يقسم هذا فنهم لافعان 
بك و بصاحبك الفاقرة , قال : فلرتحلت حتى نبت ساءة - ققلت : مابارك الله لي 
فما اختصصتني به. اقسم هذا في الناس قبل أن إصيني و إِك فائرة . فقسمه علمهم 


هذه المكاية لاتخبرثا بحديث لانمله عن عر في زهده وتقشفه في منزله 





و 3 ا تنيء عر دذعد في الانيا وقد عرضت عليه وخر وجه 


0 الا عمونة 
الله تعالى . فقند كانت الحلية حلا بلا له جاءته عن طيب خاطر من أحامها رضية مها 
نفوسهم . ولكنه برى القوم جند الاسلام وعزه فهو يريد توفير السعادة لحم وا يثارهم 
الغى لمزدادوا رغبة فيا هم بسبيله و 
الاثيا عهم وتصدف به عن الالتفات إلى أحواهم ذلك فانه بريد قطم مادة 
الطموح الى غنائم المسلمين ونفلهم لثلا يكون أخذ مثل هذه اليوم بو 
لامتداد بد غيره من بعده الى امثاها بذرحق متأولين في تناول ما يتناولون ما كان 
من عمر من أخذ بعض ال . 
بحقه ماهو باطل و يستحلوا ما هو محرم . فيكون ذلك مدرجة للفساد 
وحب الاثرة وني ذلك هلاك الراعى والرعية 

دعا نقدم من الفتوح التى سردناهاسقطتمملكة فارس اث 
بن الأرش رحدها مر الغرب نهر الفرات واطليج || 
مهرا جيحون والسند ومن الجنوب الحيط الهندي ومن الثمال بلاد يلية 
ذلك كه في رمن ل يتجاوز سبع سنين ب وكان التصر طهم 
الوئم التي واقموا فنها الفرس الا قليلا . وكان المسدين اسم جميل عندعامة الفرس 
ل رأوا فنهم من المدل والوقاء وحسن الملكة . وكيف لايكون ذقك دأهم وعمر 
والمهم بالنصائح والعظات ولايترك فرصةر دون تد كيرم بالوفاء والمدل وحسن السيرة 
فا ينهم و في أعل ذمتهم 
وقد كان شهر براز مم عبد الرحمن بن ربيعة وجاءت شر براز يافوثة نمينة » 
فناوها لميد الرحمن فنظر قباثم ردها اليه . 
هذه خير دن هذا البلد - يعني مديئة الباب- وا 
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آل كرى » ولو كنت في سلطانهم ثم بلفهم خبرها ( الياقونة ) لان 
الله لايقوم ليم ثبيء ماوة 3 
والى هنا ثنقل الكلام الى ما حصل في أرض الروم في عهد عمر رضي 


الفتووع فى بمرد الوم 

ق المؤرخون على ترتيب الوقائع في ملكة إل هم يقدم بعض 

الوقائم على بعض مم اتنانهم على حصول تلك الوقائم ونتائجها . والسبب في هذا 

1 دعر ١‏ ل عا كان مر 

واقمتين في وقت واحد فيك الراوي احدى الواقمتين ثم يثنى بالاأخرى فيتاقف 

ااسكانب ذلك في الذكر ويقدم احداهما على 

قي رخ آخر وصار 

على طريقنه . ور ما فتتح الب بلد آخر بينعها فيذكر الراوي 

الفتتح الأول ثم يذكر فتح البلد الآخر ثم يأني راو آخر ويذكر فتمج البلد الآ خر 
ثم يدكر النتح الثاني . وهكذا 

قال صاحب أشهر مشاهير الاسلام : أما أمراء المسلمين ققد أوغلوا يجيوشهم 

عبيدة الجابية » ول شرحبيل الاردن » و نزل عمرو 

ومن نم اختاف المؤرخون في 

الوقائع . فن قائل ان أول وقعة كانت بين المسلمين والروم وقمة 


ن قائل غير ذلك . والذي قال بالا ول بنى قوا رقوا 


في البلاد وراعهم ماجمه لحم عرقل من الجوع استشاروا عمرا فأشار عل 


ير 





وا 


فتح دمشق 


ابروا 1 0 ل 


الاجتاع ع وموك و بوا الى أني بكر فسنم مخالد , 
النهم وجد الامراء متساندين فنأ 
اممان الامراء يميوش || 


. الى أن قال 
.لمين في الجزء الجنوني والجنوب. الغر بي من 


مر علوم 


برها » وأن الملمين افتتحوا كثيراً من البلاد قبل العرموك صلحاً أو 


وبؤيد هذا ما ذكر ناه سابماً عن البلاذري من أن أهل مص عاهدوا 


الملمين على الوفاء لما اجات حاميتهم عن ص بقصد الاجتاع مم 


على 'البرموك 
ليش المسامين مع بعض مدن الشام وبلاده وقائع قبل 


ويدل على أن 
قل القمقاع بن عمر و وقد كان في جبش خالد الذي جاء من العراق 
تلك المناخر 


نا جسم ال لل ندع اغسان اننا فوق 
صبيحة صاح الحار ثان ومن به سوى نفر نجدقام بالبوائر 
وجثنا الى 'بصرى و بصرى مقيمة فألقت اليسا بالحثى 0 
فضضنا ما أبواماء ثم قابات 


1 دمشى, 
قدمنا أن وقمة البرموك كانت في أول خلافة أمير المؤمنين عمر بن امطاب 
وا نالرسول جاء ا 7 نة وأسّر الى خالد بالامر وان خالدا 
كم الامر الم الى تمام الوقعة وانتوائها اتح 


بنا اميس في البرموك ججع العشائر 
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فلما انتعى أمر الهرموك » استخلف أبو عبيدة عليها بير بن كمب الميري 
وسار حتى "ل بالصفر » فأتاه امير بأن فلة الروم نزلوا بفحل وان الروم قد توافى 
مددم الى دمشق » فكتب الى عر بذك » فأمره عمر بأن يسير فيبدأ بدمشق 
فائها حصن الشام وبيت ملكهم وأن يشفل من بفحل بخيل تكون بازائهم حت اذا 
فتتح دمشق عادالى خل فنازل منما . وقدكتبتفي سنة >6#١(1514م)‏ ما يأني : 

البدء بالقوة الكبرى أمر نسير عليه قواد الجيوش وأهل الفنون المر بية في هذا 
الزمن . فقد كان نعم الالمان في الحرب التى اثاروا عجاجها سنة 1١914‏ 
والعالملم يزل يصطلى بنارها الى اليوم . ان يسدؤا بالقوة الفر. 
الحقيقية في ذلك اليوم ليسحةوها غير حا 
كلق مملكتهم حا لانها بطيئة الحشد لقلة المواصلات واحتياجها الى الزعن 
الفيح لتستكل عدائها وتتمر 
الميش الثر ندي في,زمن 
الجيوش البلجيكية في سبيلهم وصدتهم عن مباغئة اميش الفر نسي وعوقتهم نحو 
سبعة عشر يوم فاستمف |. بي فيها استمداداً كاملا وصاراداة حرب 
صالحة ولم يدركوا أربتهم منه» وروا روسيا جادة في مفاجأتهم على حاطم تلك 
بجيشها العامل » كفو ا عن الايغال و عدوا الى حر ترب الخنادقثم وجهوا الى اليش 
الرومي اطهائلجيوشا نازلته وقهرته ثم صارت الخربالى الحالالتى هي عليها الآن 
ونحن في يوم © مارسسنة 1614 

صدع أبوعبيدة بأمر عمر وهو أن يذهب الى الشام أولا فيبداً بها ناذا نحت 
سار الى فحل ذا فرغ من أمرها سار هو وخالد الى مص وترك أشرحبيل بن 
حسنة وأعثراً بالاردن وفلسطين - فنزل جيش من المسلمين على فحل وخشي الروم 
أن يصلى المسلدون اليهم فبثقوا الماء حوهم فو حلت الارض وحصروا أنفسهم 





تتح دمشق 


بأيديهم وسراو السسلمين المقام على حصارمم 
أبو عبيدة عسكرا 1 3 
وفلسطين ليصد المدد ان جاء منها . ونزل أبوعبيدة على 
ناحية من دمشق وخالد على فاحية وعمر و على ناحية و كان هر قل نازا 
حصر المامون دمشق على هذه الء طمع أهلها ني. ان يعدم هرقل 
الجنود فصابروا المسامين وصبروا على هذا الحصار الشديد سبعين ليلة والمسلمون 
يزاحفونهم وير مون عليهم بالجانيق وم#معتصمون بالمدينة يرجون الغياث . و ارسل 
هرقل لانجادم خيلا فنمتها خيول المسلمين التى عند دص ويئس القوم من الممونة 
كان خالد لاينام ولا الا على تعبية ولا يخفى عليه من أمر الروم 


.وقد اتخذ حبالا كبيئة السلالم وأوهاقا . وقدعلٍ انه ولد للبطر بق 


الذي على دمشق مولود فصن طماما ودعا اليه حاة المدينة فأ كلوا وشر بوا وزالوا 


منعة حصونهم . فانتهز خالد هذه الفرصة وهض فيمن 
ممه من جنده . وتقدمهم هو والقمقاع بن مرو ومذعور بن عدى وأمثالم وقاوا 
اذا سممم تكبيرا على السور فارقوا الينا واقصدوا الباب . فلنا اثتعى الى الباب 
الذي يليه هو وأصحابه رموا الُْرف بالحبال وعلى ظبورمم القرب” التي قطموا بها 
المندق . فلما يتلم ان تسلق الفمقاع ومذعور واثبتا الاوهاق بالشرف. 
فنساق خالد وأصحابة . وكان المكان الذي اقتحموا منه احصن مكان بحيط 
بدمشق وأشده مُدخْلا. ولما استو وا على السور خدر خالد عامة أصحابه واأمحدر 
معهم وخلف من يحمي مرتقامم وأمرهم بالتكبير فكير الذين على رأس السور فنهد 
السامون الى الباب ومال الى الحبال جند كثير ارتقوا فيبا . واتتعى خالد فيمن 
سداق كول من يليه قانامهم وانحدر الى الباب فقتل البوابين وثار أهل المدينة 
لايدرون م ادهههم واشتغل أهل كل ناحية بمن يليهم خشية الاقتحام فل ينجدوا 
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أهل الناحية التي يها خالد وأصحابه وكسرخالد ومن ممه اغلاق الباب بسيو يم 
.وفتنحوا المسادين واعملوا سيوفبمني المقاتنةالزينني نناحية خالدفلم بق منهم أحدالافتل 
لماشد خالد على من يليه وادرك منهم ما اراد عنوة اجتمع من أفلت منهم الى 
الابواب التي تلى غيره . و كانوا قبل ذلك قد ارساوه. على المشاط 
ذاك . فل يدر أهل تناك الانواب من المامين الا بالروم قد ألقوا اليم 
يبذلون ما امتنموا من الاقرار ب من قبل وهو الصلح على المقاسمة وهم لايدرون 
سبببا هذا الرضا بعد التأبي والامتناع . فلما قبلا منهم قلوا هم : ادخلوا فامنموا عنا 
من بالجانب الأآخر . قدخل أهل باب بصلح مما يليهم د دخل خالد مما يليه عنوة » 
فالتق الفواد في وسط دمشق هذا استعراضا انتهابا وهذا صلحا وتسكينا . واجروا 
ناحية خالد على صلح أعل الابواب الاخرى ٠‏ وكان صلح دمشق على المقاسمة في 
الديثار و المقار ود ينار عن كل رأس ٠‏ هكذاذ كر كثيرمن المؤرخين والظاهر أن 
رواية المناسة عن ل عر لاني عبيدة دو أما الحنطة 
والثمير الني وجدتموها فدمشق و كثر مشا نعي لفسلين وأما الذعب 
واافضة ففيهما الى » 
وبعد اثتهاء فتح دمشق جاء أمر عمر لاني عبيدة 


الى العراق فصرفه مع هاشم بن عتبة وابقى خالد ضاية 


غزوة فهلن 


ا قتح المميلمون دمشق كان وراءهحنود الروعفي فل ولا يتسنى لم الايضال 


في تلك البلاد ووراءهم في ذلك المكان قوة رومية لايستهان بها ٠‏ فقد قلوا انهم 
كانوا تمانين الفا قد حصرتهم المياه والوحول والمسلمون باؤائهم. من ورائها + 





نفد 


فصل أبو عبيد: ش وخلف يزيد بن أبي سفيان على دمشق وعلى الناس 

حسنة لانه ولى الحرب في الاردن ٠‏ وجمل خالدا على المقدمة وأبا 

وعمرا على الجنبتين » وضرار بن الازور على اعليل » وعياض بن غنم على 

الرأجل ٠ ٠‏ ولا انتبوا الى أبي الاعو رالسلمي وكان بين الاردن ودمشق ليصد المدد 
يه الى كاه فداسيها وازل عائر اليش على رفحل 

ولا رأى المسلمون أن الروم في حرز حر يز من الوحل الذي جمل الوصول اليهم 

مستحيلا كتبوا الى عمر ليأمرهم ره . والمسلمون ناعمون في ريف الأردن وخيرانه 


والروم في حر زمم كأنهم دودة لز في برجها الحر يري * فهم حر ومون من كل شيء 


فيه امم ولا يقدرون على ١‏ الاعلى غر 


نوا بالمسلمين الغئلة تفرجوا بقيادة قائدم قلار. غير أن 
شديد البقظة» ١_كان‏ لا ببيت الا على تعبية واستعداد قحرب . فلها هجم الروم 
على المسلءين خارج الوحل والماء لم ينظرمم المسلهون بل بادر وعم بالشدة وقاتلوم أشد 
لمتهم و يومهم الى الليل . فلما جن عليهم اليل حار الروم وأ الرجوع الى 
ل فضاوا ول توا الى الطر يق الذي خرجوا منه فانهزموا حيارى وقئل 
اندم الاول ( سقلار ) وادمم فوقم فيهم الاختلاط وانهزموا نانتهوا في 
«زعتهم الى الوحل الذي صنعوه بأيد.هم ليتقوا به اموت فكان مونهم في ذلك 
الذي جملوه وقاية لهم . فا هم لما نورطوا في الرداغ ركبهم المسلدون وهم لا بردون يها 
سس وكان الوحل الذي كرعه المسامون أ كبرعون لهم على الفتك بأعدائهم 
بن هنا وتما كان بالير موك نعل أن القيادة في جيوش ال 
الدربة على الحرب ومكائده في وزان القيادة في الجيوش العر بية لان الترُولَ نهم 
على الواقوصة كان أشد وبلا عليهم من سيوف أعدانهم 

















يفا خلافة الفاروق 


وكفلاك بثق الماء حول الجيش في لل كان حصاراً له في مقاميي وشركا هم في 


حر بهم . والله يحم لمعتب لمك 
< الوقمه مرج الروم 


عل هرقل ما أصاب جنده فيدمشق والاردن وما عزم عليه أبوء. 
ص فأراد أن يشفل اللمسهين بجيش مم ليودور وآخر بقيادة القائد ش:. 
ويظهر أن القائدين كثا على |" 0 بلح ين العدسن 
امتبوا ارت ت الذي بمخالف الآخر الى دمشق وهي في قلة من 

ض على المسامين ما أ وآ 

وقد الى الجبشان بجدش المساهين في مر ج الروم غر بي نشق فنزل أبوعبيدة 
بازاء شنس ونزل خالد بازاه ثيودور . واسا أصبحوا نازل. م شام و1 بعاد 
ايثودور أثرآء وعل أنه قصد دمشق فأمر أبو عبيدة خالدا بإقتفاء أثره 

وعل يزيد بن ألى سفيان يمقدم جيش اروم عفرج لقتاهم . وم يشعر الروم 
بجخاك ومن معه الا وقد أتومم من ورائهم فأخذوا من بين أيهم ومن خلفهم فل 
يشج منهم الا الث ريد . ونازل أبو عبيدة ثيودور فقتله وهزم جيشه وقبعهم المسلدون 
يقتلو نهم ووصل فل ذلك الجيش الى دص 

تحقق هرقل أنهم بعد ذلك موافوه الى حمص فيئس من بقاء .الشام في بيده 
فودعيا الوداع الأخير بقوله ( 513 د40»1) وأمر علمله على حص بالنحصن وأن 
بطاول المسلمين حتى يأتى :الشتاء وأن لا ينازهم الاني يوم ارد فلا بعر الشتاء الا 


وقد أهلكهم البرد 





وذ 


يل 


حخص مدينة بين دمكق وحلب 
بو عسيدة مص عن طريق بملبك وقدم اليها السءط بن الاسود 


الكندي وقدم خالد الى البقساع فافتتح غالد بلاد البقاع 


بي عبيدة فصالمره على أن يكون لمم الامان على أنظديم و 

نب لهم بذاك كتاباً نم توجه الى حفص قل عليها وقائلهم 
يسادون المسهين القنال ويراوحونهم في كل يوم شديد البرد وا المسلمون برها 
شديدا وطال على الروم الحصار . وما رأوا أن الشتا 
سامون عنهم اشتد عليوم الامر 

أبون منه وهو الصلح فظاب 

اق . ونزل مها السمط بن الاسوة الكندي في بنى مماوية والاشعث بن ميناس 
فى السكون والمقداد فى بلي ونزل بها غيره' . وقد كان نزول المسلمين فى كل 
«رفوض جلا أهله أو ساحة «قروكة 

وقد بعث أبو عبيدة بلالخاس والفتح الى عمر مع عبد الله بن مسعود فكتتب 
اليه عمر أن أقم في مدينتك وادع أهل القوة و الجلد من عرب الشام فاني غير نارك 
ابعث اليك يعن يكانفنك .أن شاء الله 

وغرض عمر من ذاك أن يكون أو عبيدة في قوة ومنعة كف عادية الروم 
لان بلده أقرب الى بلادهم وهي مظلنة لان تكون عرضا لمم بعث أبوعبيدة خلا 
إلى الحاضر حاضر حلب و كان أصناف من العرب ينزلونه وكان جم من الروم 
علييم ميناس وهو أعظميم بيد هرقل فلاقهم خالل بالماضر فهزمهم وقتل ادع ولم 


من هذا المسكر أحد 





خلافة لقاروق 


أما عرب الحاضر فاعتذروا الى خالد بأنهم حشروا كرها و يكن من فيتوم 
أن يقاتلوا فقبل منهم وتركهم . ولا بلغ عمر ذلك قال : آم خالد نفسه يرحم الله 
أبا بكره,ر كان أعل بالرجال مني . وقال فى حقه وفى حق المثنى بن حارثة : الي ل 
أعزلها عن ريبة ولسكن الناس عنلموهما تقشيت أن يوكاوا اليهما 

ثم سار خالد حتى نزل على قدَسر ين تحصن أهلها منه ققال لهم : لو كنم فى 
السحاب لخلنا الله اليك أو لأ نلك الينا. فنظر القوم في أمره وعلموا أنهم ليوا 
بأقوى من أهل الامصار قبله, » فصالحوه على صلح أه ل دص 


ع اتحت قيسارية على بد معاوية بن أبي سفيان 


ثم فتحت اجنادين على يد عمر و بن العاص وكان بها قائد يقال له ار طبون 
هو أده الروم وأبعد رجالم غورا وانكام قمالا ‏ ولما بلغ عمر بن الطاب قال ؛ 
قد رمينا | ارطبون الر وم بأرطبون العرب فانظر وا عم تتفرج. وكان الارطبون قد 
أراد تفريق جنود العرب فوضم بالرملة جندا عظيا » وبايليا جندا عظيا . فكتب 
عرو الى عمر بذاك ووجه جنودا أل فل فا ا 0 عبر الى 


بزيد أن 


ومكث مدة لا يقدر من الارطبون على سقطة ولا نشفيهأ ارسل . فوليه 
بنفسه فدخل عليه كأنه رسول » فأبلفه ما يريد وسم مكلامة وتأمل حصوته حقق 


الأمر .فقال له قد سممت مني وسممت منك فأما ما قدو مني موقنا وأنا 
واحد من عشرة بعثئا عمر بن امطاب مم هذا الوالي انكائقه ويشهدنا أموره 























فرجع نانيك بهم الا في الذي عرضت مثل الذي أرى فقد رآء أهل 
السكر والاميرء وان لم يروه رددتهم الى مأمتهم وكنت على رأس أمرك . فقال 
نعم . ودعا رجلا فساره وقال اذهب الى فلان فرده فرجع اليهالرجل وقل اممرو 
نطاق لجيء بأصحابك» فخرج ورأى ان لا يعود الى مثلها . وبلفت عير فقال 
غلبه عمرو ء لله عمرو ‏ وقد است.مد الاستاذ الخضري أن يغرر رجل حذ ور كمرو 
بنفسه ويترك جيش المسامين وهو قائده وروحه ويجمله نحت الحطر ء واي أافقه 
وأقول ما كان ليفمل هذا التغرير ووراءه رجل يقظ حذر كممر 

اقنتل الروم والمسامون في اجنادين قتالا شديدا وكثرت بينهم القتلى حتى 
كان هذا ااقتال في شدته يشبه القنال في اليرموك ثم أنهزم الارطبون بجنوده حتى 


أفرج له المسلمون الذين علبما حتى دخلها وأقام مها الى ان قنحت 


فج ببت المقرس 


لما انتهى عمرو من أمر | ترك أهل ايليا وهي بيت ١‏ 


الحصار وأخذ يتمم فنح مدن فلسطين وقراها ؛ فنئح غزة» و 
وبيت جبرين » وهرج عيون» وياا ‏ فاما انم هذا الفتح قصد بيت المقدس 
والارطبون ممتنع مها فأخذ يخاطبه في تسليم المدينة فأبى 

الى قري ان 1 ل ف ل امات إن 
ارطبون بكتاب من عمرو فيه : جاءني كتابلك وأنت نظيري ومثلى في 5 
لو أخطأتك خصاة » تجاهلت فضيلنى . وقد عامت أني صاحب فتح هذه البلاد 
و أستعدى عليك فلانا وفلانا وفلانا . لوزر ر الرسول ان يقرب و يتتكر 





خلافة الفاروق 


فقال صاحبها وجل اسمه عمر ثلاثة أحرق . فكتب عدرو الى عمر تمد 

افي أعلل حر كؤوق صدوما وبلاداً قد ادتخرت اك فرأيك » في هذه الروابة 
غرابة ولا يمكن المؤرخ ان يستند المها لانها لم تبن على أساس دتين . والذي 
أراه انصع روابة أخرى عن ال ه هي أن أ عبيدة حصر أهل بيت المقدس 
فطلم | منه ان يصالحهم على ضلح أهل مدن الشام وان يكون المتولى العقد عمر بن 
اعاطات . فكتب اليه بذلك فسار عن المدينة ممدا لحم بمد إن ابتخاد علياعام, 
وقد فال له علي أبن ترج بنذسك انك ترريد عدوا كبا . فقال اني أادر بجباد 
العدو موت العباس . ات لو فقدتم العباس لانتقض بم الشمر كا ينتقض 
أول الحبل 

وكان خروج عمر الى الشام في هذه المرة أول خرجة خرجوا و 

الشام ان يستخلفو اعلى ما بأيديهم ويوافوء بالجابية فاقؤه مها . فكان أول من افيه 
يزيد بن أبي سفيان ه وأبوعبيدة بن الجراح ؛ وخالد بنالوليد على الخبول علييم 
الدبياج والحريرء فلنا رأى عمر ذفك كبر عليه ان برى القوم في زيئة وزخرف 


وم قريببو عبد برسول الله وخاف عابم ان يكونوا قد افتنوا بالدنيا و 


رغ لشم عن رأيك . اياي وتستقبلون بهذا الزي واما 


: ثدت بك البطنة وتالله لو قفاتءوها على زأس المائنين 

* 5 غيرك .ف ءض ع من القرم الا ان قالوا با أمير المؤتنين انها بلارمعة 
ؤان علينا السلاح ‏ قال فنعم اذن وركب ختى 'زل الجابية وبِيئا عمر بالجابية اذ 
فرغ الناس الى السلاخ فسأل عن شأنهم ققالوا ألا ترى اميل والسيوف فنظر فاذا 








كردوس يدون بالسهوف»ء تقال 
أهل ايلياء قد جاءوا للصلح 

ذلك 
بعد انقطاع المدد عنهم واستيلاء المسلدين على أطراف الشام ومدنها أنهم مأخوذون 
ولا مطمم طم في انقاذ دولة الروم اهم بعد أن دالت فيهذه الناحية دوانهم وزالت 
عن البلاد سلماتهم وأشذقوا أن لابعطهم المسلدون ما أعطوا غيرمم من أهل المدن 


الأخرى من الأمان لما أسلفوا من شدة قنال وقوة مراس » ولما بذله المسادون 


قي حربهم من الدماه . وري كان القوم قد ظنو 
مها البيت المقدس الذي برى الملهون 1 / 
منه مسال الأديان الأخرى وينتزعوا منهم كنيستهم المظمى وقباتهم المقدسة 


وبحردوهم ذلك بق الفتح فرأوا توكيداً للأمان وزيادة في توثيق عرى العهد أن 
يباشروا فلاك مم أمير المومنين عمر بن الخطاب 
ولما ورد أهل ايلياء الى الجابية أخبروا انهم نواب الصلح وان أميرى الجند 
عى قد لخقا بمصر. قصالحهم عمر على ايلياء وحيزها والزملة وحيزها وكتب 
لهم بذلا ككتبا . و كتب لاهل ايليا كثاباً خاما وهذا نصه 
بسم الله الرحدن الرحم » هذا ما أعطى عيد الله عمر أمير المؤمنين أهل ايلياء 
من الأأمان أعطام أمانا لانفسهم وأموالهم والكنانسهم وصلبائهم وستيمها وبر يئها 
وسائر مانها لاتسكن كنانسهم ولا خهدم ولا ينتقص «نها ولامن حيزها ولاامن 
م ولا عن شىء من أموالهم ولا يكرهون على ديهم ولا يضار أحد منهم 
ن بايلياء مموم أحد من البهود . وعلى أهل ايلياء أن يمطوا الجزية 5 
هطى أهل المدائن وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوت ( وفي رواية الصوص 
+ لعلبا الصحيحة ) فن خرج منهم فانه آمنعلى نفسه ومالاحتى يبلغوا مامنهم . ومن 





نيلف 


أفام منهم فهوآمن وعليه مثل ماعلى أهل ايلياء من الجزية » ومن أحب من أهل 
ايلياه أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بوعهم وصلهم قانهم آمنون على أنفسهم 
وعلى بيعيم وعلى صاهم <ى اعأمتهم كان بها من أهل الارض قبل 
متتل فلان ( هكذا في ت من التواريعخ ) فن شاء منهم قعد وعليه مثل 
ماعل أهل ايلياء من الجزية ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع الى أهلد فانه 
لابو خذ منيم شىء حى يحصد حصادهم . وعلى مافي هدا الكتاب عبد الل وذمة 
رسوله وذمة الخلفا وذمة المؤمنين اذا أعطوا الذي عام من الجزية ه شبد على 
ذلك خالا بن الوليد » وعمرو بن العاص » وعبد الرحمن بن عوف » ومعاوية 
أى سفيان وكتب وحضر عئة 6ه 

ولما ببث عير بأمان بيت المقدس وسكنها الجدد شخص الى ببث القدس 
من الجابية وكان فرسه قد وجى فأتى ببرذون فركبه فلما سار جمل بتخلج به فنزل 
عنه وضرب وجبه بطرف ردائه ول لاعا الله من علمك هذا مر 


بفرسه فر كه حتى جاء الى المسجد الاقصى ليلا فدخله وصلى في محراب داوود ول 


بث أن طلم الفجر فأمر المؤذن بإلاقمة وتقدم فصلى بالناس بسورة ص وصدر 


فى 00 ) بكسب ( كسب الاحبار ) فلما أنى يقال 
نرى أن نجمل المصلى 7 فقال الى الصخرة ‏ فقال ضاهيت والله الموودية 
وقد رأينك وخلءك نمليك . ققال : أحببت أنااشره بقدى . قناا 5 


بل تجمل قبلته صدره كأ جمل رسول الله قبلة مساجدنا صدورها اذهب اليك فانا 
لم نؤمر بالصخرة ولكنا أمرنا بالكعبة . ثم قام الى كناسة كانت قد كانت الروم 

فنها بيت المقدس وهو الميكل في زمان ينى اسر اثيل وقال : يا أنها الناس 
اصنعو اما أصتع وجئا في أصلها وحثا في قبائه . وسمع تكبيرة من خلفه . فقالوا 
ماهذا : ققالوا كبر كمب فكبر الناس بتكبيره فقال : على به . فأنى فسأله عن 




















فتح بيت المقدس 


سسبب تكبيره . فقال : يا أمير المؤمنين انه قد تنبأ على ماصنعت ذ 


سنة» وسرد له خبرا ذ كره الطبرى كله من الاسرائيليات الى ابتدعبا هو 
ومو 

ان كمبا ككل يهودي ‏ فرح بدخول المسامين الى ببت المقدس وافتتاحة 
لان ذلك يشفى بعض ماقي صدورهم من الغلة والحقد على المسيحية والقائمين مها » 
وقد كان بيت المقدس رما علمهم دخوله والانو منه . وهم بذلك التتح ينالون 
حرية اداء العبادة فيه 3 ان كانوا أ كار 
الناس فرحا بهذا الفتتح 

والعبرة من هذا الفح تظبر جلية واضحة 
الرفق والعدل و : 
أحد من الناتحسين كا دخلها خلينة المامين أمير المؤمنين عمر بن امخطاب منذ 
خلةت الى ذلك العهد . بل كان القاتح يدخلها مخر باعبيدا مدمرا عاتباً جباراً سنا كا 
لارحمة عنده ولا شئقة عليهم لديه . فبذا مختنصر في الخراب الاول . وطيطوس 
في الغراب الثاني على رأس سبعين سنة ميلادية قد فملا الافاعيل وخر با المدينة 
والمسجد تخر يبا ذريما . وأما عمر ققد دخلما كا وصفنا وأعطى! 

ولما جاءها بعد ذلك ( غودوفْرُوًا دُوبي ن) قثد الجبوش الصليبية اسك 
بأهلها سنة وت بابل ووثئى رومة تقوب امسجد وأجز رالسيف تسعين الذا من 
أهلبا المسلمين 

ولما جاء صلاح الدين الابوبي وأخذها من الصليبيين دخلها دخولا عمريا 
وأمن أهلها على تفوسهم وأولاده ونسائهم وخرجوا منها على فداء طقيف يؤدو نه 

تكثير من النساء وكان الثناه 


عليه عاما في أورو با وعلى أخيه صلاح الدين 





ور الشام للمرة الثائية فرج اليها 
ودفه المهاجرون والانضار حتى: اا تزل بسر على حدود الحجاز والشام لقيه امراء 
الاجناد فأخبروه أن الأ رض سقيمة كَ طاعون بالشام . تقال عمر لان عباس 
اجمع لي المواجر بن الاولين » قال حا تداع وسلير عليهء فنهم القائل 
خرجت” لوجه تريد فيه الله وما عنده » ولا ثرى أن بصدك عنه بلاء عرض للك ٠‏ 
ومنيم القائل : انه لبلاء وفناء ما ترى أن تقدم عليه . فلما اخثلفوا عليه قال: 

فى ء ثم قال لان عباس اجدم لي مواجرة الانصار لجيعم له فا 

وا طر ببق أم/ وأ ما قالوا فقالوا مث . فلما احتاموا 

مع لي مباجرة الفتح من قر يش » لجمعهم له فاسة: ارم ف 

يختاف عليه منهم اثنان وقالوا ارجع بالناس فانه بلاء وفناء . فقال عبر با ابن عباس 
5 في الناس فقل ان أمير الو منين مصبح على ظير ؛ وأصبحوا عليه فلا اجتتمموا 
قال ؛ أبها الذاس الى واج ارجعوا . ققال 1 بن الجرا ح : أفراراً من قدر 
الله ؟ قال : ثم فراراً من قدر الله الى قدر الله » أرأيت أو أن رحلا عبط واديا له 
عدرتان احداهما خصبة والاخرى جدة ؛ أليس يرعى من رعى المدية بقدر الله 
وبرعى من رصى الخصبة بقدر الله لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة . ثم غلا به 

دون الغاس » فبينا الناس على ذلك اذ ألى عيد الرحمن بن عوف وكان متنخاقاً 


الناس لم يشبدمم بالامس . فلا أخبر انخير قال : عندي من هذا عل » قال عبر 


فأنت عندنا الأمين المصدق » فاذا عندك 7 قال : سمحت رول الله م يقول 


اذا سمعثم بهذا الوياء ببلد فلا تقدموا عليه واذا وقم وأتم به فلا تخرجوا فراراً 

مندلا يمخرجنك الا ذلك » ققال عمر : له الجد ء !نصرفوا أمها الناس . فاتصصرفوا 
الطاءون فى ذلات الوقت بعد الجازر البشرية وكمرة القتلى وتعفن 

الجى - ٠‏ بتلك الجيف أمراً طبيعياً وبخاضة اذا عرفنا أن وسائل الوقاية الصحية 





لفيفا 


معر وفة في ذلك الزمن - على أن رد اجتاع الجيوش الكثيرة في مكان واحف 
الامراض والاوبئة . وقك اجتحم في ثلاث البلاة كثير من 
عب فكاق لا بددءن حصول الاو 
يمد انراق عر حصل الطاعون الجارف المعزوف بطاعون تَْوّاس وكانت 
شدت بالشام فيلات به خلق كثيق مدهم أوعنيدة بن أمير الناس» ومتفاق 
بن جبل » ويزيد بن أبي ضفيان» و المارث بن هشام وقيل استشيه باليرمؤك . 
سنوتل بن عمرء وعتبة بن سويل اف الئاس ول يزتقع علمهم الؤباء الا بد 
2 م عمرو بن العاص لفطب النامن وقال لهم : أبها الناسان هذا الوجم اذا وقم 
نما يشتمل اشتمال النار فتجنبوا منه في الجبال . فخرج و خرج الناس, 
فمه الله عنهم قباغ عثمر ماقمله عبرو قا كرهه 


السر في اشتتداد الطاعون في دمشق ذون سواها من بلدان سور ية 6 فبؤان 


أهل دمشق اما شربون مز لتر( تر اد ) وهوعرضة النلوث ببرائم لباه 
المدوى نوا-طته سبل جد . أما بقية البلاد فيغلب أن 


يكون شريهم من العيون دهي أقل قبلية للتلوث ونشر المرض وتعميمه وهو السر 
أبضأ في انهم ١‏ | في الجبال كان ذللك سببا لز 

وأهل دمدق الآن لايشرون من خهر برّدى 
الفيجة ساقوه في الانابيب الى بلدهر وماء هر يرَدى يدخل في جميع بيوتهم ولا 
ينتئعون منه بالشعرب و انما يستعملوثه في غسل الملابس و الاواني وحوها 

رأى عمر بعد. ارتفاع الطاعون ان يسعر الى الشام ايرنظر في أمور الناص بعد 
هذا المضاب الذي دهنهم . فسار <تى نزل الشام ونظر في أمور الفاس و 
وورث الاعياء من الامواث . ثم خطبهم خطبة قل « الاواني ق 
دقضبت الذي على في الذي ولانى الله من أمرك . الى ان قال فن عل علم شي 











خلافة اافاروق 


ارك رسول الله 
كه ببكائهم لذكرء ولق 
وفي عهد عمر رضي الله عنه فتحت حلب ين كا قدمنا وانطا كية 
وبلاد سواحل الشام كبيروت وطرابلس وغيرها ء ودانت كل هذه البلاد 
لمكم المسلمين 
وني عهده كان قتتح على بيد مرو بن العاص السهمي . وسنغردها بكلام 
خاص نستوفى الكلام على ذلك متى جاء وقت ذلك 
ح فيعهد عمر بن امطاب - ومدته لا تزيد عن عشر 
. ففتحت_فارس كلها ووقف المسامون من 


يتعدوعا في عصبره 


ال مم الي ساس المر ب .سياسة لم تعرف لفيره من سائر الناس متأضياً في ذلك 


برسول الله تظلقٌ وصاحبه أني بكر الصديق رضي الله عنه 


القضاء 





ببية في يده أنه كان يأني الناس 
انما معنى ذلك انه الامير الذي ينظر في الكتاب والدنة ويجتهد 


ثابة تقض ثم انه عضى ذلك الحم فهو منفف 
قدمنا أيضياً اله كان يفوض الى عمر النظار في الوقائم الني كان يدلى 

با الخصوم اليه غير انه لم يختصه بذلك ويفرغه4» ولم 0 الم 
قاض في ز منه 

أما عمر بن امطاب رضي الله عنه فقد كان له تي مسائل الفتوح وتدبير أعور 
اعطلافة القى نشعبت ويمت نموا عظبا في عبده » + غله عن التفرغ لاقضاء فرأي 
أن يشرغ نفسه و بعض امراثه لا هر بصدده فمين قضاة مختصين بفصل الخصومات 
بين الئاس فولى أب الدرداء معه بالمدينة » وولى شر عا قضاء الكوفة وولى أبا موسى 
الاشعرى بالبصمرة وقيس بن أني العاص السبمي قضاء مصر وهو أول قاض بها في 
الاسلام . أما بقية الامصار والولايات فكان القضاء فيبا الى الامير الذي عليبا 


و أنما كان عمر حريصاً على تفريخ نفسه و بعض أوائك العال والامراء لما قصده من 
تفر يغ نفسه وذلك البعض للفيام بأعباه السياسة العامة وأشغالها الكثيرة من الجهاد 
والفنوح وسد النغور وحاية البيضة 

وفد كان شرب بن الحارث الكندى قاضي الكوفة من كبار التابمين ظل 


قاضياً بها خساً وسبعين سنة لم يثوقف عن قضائه فيها وى ثلاث سنين في فتئة إن 
الزبير وما ولي الحجاج استعفاه فأعفاه. ومن "طرف قضائه أن عدي بن ارطاة دخل 
عليه . فقال : اني رجل من أهل الشام . فقال : مكان سحيق . قال : زوجت 
عند قال : بالرفاء والبئين . قال : وأردت أن أرحليا . قال : الرجل أحق بأهلد , 
قال: وشرطت لا دارها . قال: الشرط أملك . قال : فاحكر يننا . قال : قدحكت 





نف 


.وقد .ساق صاحب العقد الفريد حكاية 
كيف اضطرته لان طب اا 
عيش عشرين سينة لم يتب علها في * 
أخذ المؤذن في الاقامة بعد ما صليت ركتتى الفجر وكنت انام الحي فاذا 
ندب فأخنذت الاناء فأ لت :نا زيني'لا تتحرق عتى او + فلل 
شعبي وقد صليت ورجعت فاذا أنا بالعقرب قد ضر ينها فدعوت بالكلات 
المحوذتين . وكان لي جار من كندة 
فشلث يميق حين أ 
ا المدل منى ضرب من ليس هذاة,, 


س والنساء كواكب اذا طلمت لم تبد منون كوكيا 


ما أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه فكان .ن أصحاب رسول الله َك 

ومن اعرف من ولاهم عمر القضاء أ مومى الاشعري » وكان مم ذلك ذا بلاء 
في الحروب وقيادة الجند ول أثر ميل في فتوح فارس . وقد كتب اليه عمر رضي 
الله عنه كتابه المشبور في القضاء يبين كثيراً من نظام القضاء وأصوله وهو .. 
رعثابة لانحة داخلية يعمل القضاة مقنضاها 


بسم الله الرحمن الرحبم من عبد العم أمبر المؤمنين الى عبد الله بن قبس سلام 
عليك أما بعد فان القضاء فريضة محكة وسنة متبعة (')فافيم اذا'أدلى اليك 9) 





القضاء في عبده 


فاته لايش تكلم بحق لانقاذ له . آس .بين الناس ”© في وجهك ,عد لك 


ومجاسك حتى لايطمع سر يف في حيفكولا ييأس ضعيف من عدلك . البينة على 
ان ادعى والهين على من انكر . والصلح جائز بين المسلمين الاصلحا أحل حراما 
أوحرم حلالا "2 . لاجنمك قضاء قضيته اليوم فراجمت فيه عقلاك وهديت فيه 
ارشدك ان ترجع إلى الحق فان الحق بم ومراجها الم قخير من القادي فيالباطل 259 
النهم الفهم فيا تلجلج في صدرك مما ليس فيكةاب ولا سسئة (9» . ثم أعرف الاشباه 
والامثال ؛ فقس عند ذاك واعمد الى أقرمما الى الله واشيبها . واجمل 
ان ادعى حقا غائيا أمدا ينتهي اليه فان أجضر بينته والا استلات عليه الفضية 
فائه اننى الشك واجلى للعمى (*). المسادون عد بعضيم على بعش إلا 0 


حد اوجربا عليه شبادة زور او ظنينا في ولاء 


الا" لكوت كس + 
لمكم اسايق 
6 بلك يل 9 
مشلمة بينهما في السيب الذى من احيله شر 
عارن باسرار التربسع.حتى يقسنى له هذا الال 


سير أو ناويل 





خلافة الغا؛ 


ودرأ بالبينات و الأعان . واياك 
الخصومات فان ام في مواطن المق يمظم به الله الاجر ويحسن به الذكر , فمن 


صحت نيته واقبل على نقسه كفاه الله ما يينه و بين الئاس ٠‏ ومن مخاق للناس با 


يعم الله انه ليس من ننسه شال الله فما ظلنك بثواب غير الله في عاجل رزقه 


وخزائن رمته . والسلام 

وهذا الكتاب قد اذه ججهور ام لنظمهم القضائية » 
وهو كناب جليل خليق بذاك 

لم يكن القضاء في زمن عمر بيطا جردا عن النظم الوضمية ال 

يكن لاقاضي كانب ولا عجل . 
فل تكن الدعاري بصيغة خاصة وأركان معينة وا سبق اعلان في مدة خاصة 
الى آخر ما وض 


معلوم أن الخليفة فى الامة قائم بين الله وبين عباده فى اقامة المدل وتأبيد المق 
واقامة الدبن وضياسة الد نيا به والزام كل انسان حد ماله وما عليه دون بغى عليه أو 
استطالة منه على سواء 

ولا كان القائم بالملافة ب ليه أن د ذلك فى البلدان 
الختلفة والاصتاع النائية فى ملك متراتى الاطراف كان لابد من فويض ذلك منه 
إلى عباليقومون عنه بذلك الامرفي ثو احيهم و بشه وبين الرعية يطالمونه 
بأمورهم ويسوسوثهم بسياسته 

ولا يعزب عنا ان عم ركان حر يصا على نباع الكناب الكريم ذم جاء به والاسئنان 





سئة رسول اشْعطق فيكل قول أو عمل بعل انه قاله أوعمله سائرا بسيرتهبيناناس 

امم 38 0 وقد كأنحريصا كل الحرص 
على أن أذ عماله سيرته يؤدهم ! 3 ومقيقا لسر ن_ملكة الاسلام 
ومماحة الدين وعدله . ويعتد نقسه 0 هذوة مبقوهأ قسما أ في 


جرعة يقترفها ءلانه انما يأني ذلك عاله من | اذي يستمده متة » ويرى 


امي لزعي عر الل 

بسوى بيتهما في الموقف حتي يظهر الحق فان توجه قبل العاءل اقنص منه ان كان 
هناك داع الى القصاص أو عامله بما تقضى به الشر بعة أو عزله . واني أقول 
ان هذا الرأي الذي كان يراه عمر واستشرق وجدا: اعره هو الر أي الذي 
ينص عليه في قوانين أ كثر الامم عدالة وأسمام حرية وأحرصهم على الساواة 
أفراد الامة بعد ان أغرم الم والمدنية وسارو افي الحضارة والفلسفة 

ع المساوة والعدالة انجارا من 

الاماء . وأزا وا المقابر عشرات الالوف بل مئات الالوف فيسبيل تحقيق غرضهم 
وان القوائين الى أخنت أخد هؤلاء الناس واقتبست من قواعدم »ثم اسنئنت 
بض 'ذوي المقامات وأخرجتهم من حم القانون العام » دل بأوضح دلالة على ان 
فها عرقا ينبض الى الاستعباد والاستبداد » انل تقل انها تميل إلى الاستنبات 


بجمل فرريق من الناس ني نظر قليل منهم كأنواع النبات التي يتصرف فيها مالكها 


عا يشاء ومو عير بدعاً فها كان يصنع : ققد كان مظيرا لا مبتدئا 





خلافة الفاروق 


ذقد تقرر ذاك مقتضى قوله تمالى « إن أ كرمم عند الله أنقا 8 » و#قتضى 

قول رسوله يَكيةٍ في حجة الوداع « لافضّل اعربي على أعجمى إلا بالتقوى » وأا 

جمل هذا املق ظاهراً في عمر أن الفتوحات قد كثرت واللك قد انسم فكثرت 
العمال وطال زمن عمر وحدنت الأحداث وظهرت خطته في ذلك واضحة 

ومعلوم الام الختلنون في :+ بل ذي الساطان ؟ 

السيئات لأن فريق يرون أن 

إغض الطرف عن زلاته أ بب لمقامه في نظر الرعية .. ومن 

هذا القبيل سياسة الدولة الاتجليزية عم عماها في ااستعمرات لا تكسرم أمام 

الحكومين ولا تؤاخدمم با يصدر مهم من الخالفات لثلا يكون ذلك مدرجة لكثرة 

مطالب الرعية وككدها امال وتجنيها عليهم . أما في بلاد الاتكليز أنفوم فان 


الماع اذا تمدي حد عله وسام أحد الرعية بأذى فان القضاء له بالمرصاد والقاثون 


يوفيه حزاءه العادل . وقدكان أبو بكر على هذا الضرب من السياسة مع قواده 


وجماله في أيام أهل الردة وقيام الاضاراب في كل ناحية , وهى حال خاصة إغتفر 
فها مالا يغتفر في غيرها . وكانعمر يخالنه في هذا النحو من السياسة و يشير عليه 
بلاقتصاص من كل مخااف . وان ما ذ كرناه من احضار سعد بن أبي وقاص من 
الكرفة لشكوى رفعها بعض من ألبوا عليه في وقت كان المسلمون في أشد الاجة 
اليه إذ كانت البعوث تضيرب على الناس وثم في المهيؤ لمناهضة المجم الذين ججموا 
الجوع مرب المسلمين واخراجهم من فارس "فم يكرنه ذلك ولم يشغله عن النظار فى 
شكوى الثا كين وسعد من فن عرللايه الوادقيت به إلى جمله من أمدان 
الشورى الذين ينتخب الخليفة منهم من بعد. : « ان الأليل 
على ما عند م من الشر نبوضكم في هذا الامر وقد استمد ك2 من استعد.. .يمق 
الغرص - واي الله لا عنمني ذلك من النظر قبا لديكم وان نزلوا بكم » . وقد كانت 
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ليله كثير السؤال عن سيرتهم وأخبارهم يق 


بوافونه بأخباريم ولا يتركون خبرسو. يبلفه عن أحدم دون تحقيقه والثبت 
في شأنه تثبئاً لا يدع الشك بالا ولا يفقل أن يرسل اليهم الاوامر نباءا أن يمدلوا 
ولا يظاموا ولا يأخذوا بالظدة ولا يبغوا ولا يغدروا 


بعد المهد خثي أن يكون ذلك من ظل أصابه من المسلمين 

البصرة فهم الاحنف بن قيس وسأله عن غدره أعن غلم ! قال : 

زيادة في الوصية ومبالغة في التوكيد : « اعزب 

الناس عن القار واتقوا واحناروا أن يدال عليك لفدر يكون منكم أو بتي فانكم 
انما أدركتم الله ما أدركتم على عبد عاهدكم عليه وقد تقدم اليك فيا أخذ علبك. 


بد الله وقوموا على أمره يكن لكم عونا وناصراً > 


ىق على مسلم ولا معاهد وقم فى امرك على رجل 
ندرك الآخرة وتصف” الك الدنيا . ولا تدركنك فترة ولاعجلة َحََكُدَرَ دنياك 
وتذهب آخرنك » 
وخطب عر فقال : « يا أسها الناس » الى والله ما ارسل الى اليكم ليضر بوا 
أبشاركم ولا ليأخذوا أموااكم ولكنى أرسلهم اليكم امامو 
يبتكم بالمق ويحكوا بينكم بالعدل فن قمل' يدشىء سوى ذلك 
الي » قوالذي نفس عمر بيدهلا قصنة منه 6 فوئب مرو بن «العاص فقال * 
المؤمنين » أرأيت ان كان رجل .ن أمراء المسلهين على رعيته فأدب بعض رعيته 


0 





فتضيعوم 


وروى الطبري أن عمر كأن يول في عماله : العم 


من ظلمه 
بن ظلمه أميره فلا ! 


الخطاب الى العمال : «اجعلوا الناس دند؟ في الحق سواء » قر يميم كبعيدهم وبعيدم 


كقر بهم » إيا كم والرشا والحسك الهوى وأن تأخنوا الناس عند الفضب ففوموا 


بالمق ولو ساعة من نهار » 


وكان اذا استعمل العال خرج معهم يشيعهم فيقول : اني ألم على 
عارم ولا على أ بشارم ولا تجلدوا العرب فتذلوها ولا تجمروها 


موعا . جر دوا القرآن وأقلوا الرواية عن مد ولاق 


منة ان يوافوه في الموسم ومن كانت له شكوى أو 
ور فهرا على العامل بحضرته الى المظلوم غللامته 


ن الافتضاح في موق اله 


الاشواد وتحدو بم ذلك اعلوف الى الابتعاد عن الظل 


ه 8 0 
ولقد أحضر عر كثيراً من 
قهذا سعد ,, 
١‏ والعراق و 
فارسل محد ن مساة يحقق الشكاية 


من كل ماقرف به ولكنه عزله احت 





بلاء وغناء في نصرة الاين 

شنيمة فلم يلبث أن أرسل 

! سد ققد بلغني تبأ عظم 

ك والعجل" العجل » . ققدم على عمر وممه 

د الذين شكوه فل ثبت التهمة عليه واقام عمر الحد عليهم بعا فرضه الله مثلهم 
إن انعى 


الى عر قوم من الكوفة انه لاحتمل ماهو فيه من الولاية عليهم و أنه ليس بأمير 


وهذا عمار بن ياسرء كان أميرا على السكوفة وهو م 


يقدر على هذا العمل فأمره عمر بأن يقدم عليه فى وفد من أعل الكوفة ؛ فسأط مر 
عما يشكون من عمار فقال قائلهم انه غير كاف ولا عام 
انه لايدري علام استعمل . فاختيره عمر يدل على سعة عامه بقارس 


احى الكوفة ونصوره مو قمكل بلد . فل يحسن عمار الاجابة في بعض ما سثل عنه 
حين بعثآني وأقد ساءني حون عزلاني . تنا 


تأوات قوله تعالى « وثريد أن م 


وتجملهم الوارئين » 


بن ذلك حلت بكم العقوبة 


أما انتخابه للامراء وتحريه لان يكونو فة وقناعة قكان على أنه وقد 


نيسر له من هذه الطائفة مالم يتهسر لغيره . وكان كثير من عماله ونهجون منهجه 
ويتر>مون خطواته فمن عماله سامان الفارسي على المدائن كان يلبس الصوف 





لهذا خلافة القاروق 


ويركب الجار ببرذعته “بفيرا كاف ويأكل خبز الشعير . وما حضرته الوفة بق 
فقال له سعد ين أفي وقض : يأ عبد الله ما يبكك 7 قال تممت: رسول الله 
يَكيةٍ يقول : ان في الآخرة عقبة لايقطعها الا الخفون . وأرى هذه الاساودة 
حول . فنظروا قل يجدوا في البيت الا اداوة وركوة وه . وكان أوصيدة بن 


الجر اح عامله على الشام يظهر للناس وعليه الصوف الجاني . 5 ذلك فقال 
ما كنت بالذي أترك ما كنت عليه في عصر رسول الله كليو 


وكان عاملة على حص سميد بن حذّيم . فشكاء أهل حخص الى عمر وسألوء 
عزله . وكان عمر يعتقد انهم ظلالمون له فقال الهم لانقل فر أستى فيهم وجمع ينهم 
وبينه فقال ما تنقمون منه ؟ قلوا لايخرج اقى برتغم النهار . فقال ما 
يا أمير المو . 
مختمر ثم اخيز خبزي ثم اثوضأ واخرح اليهم 
لابهيب بليل . قال قد كنت أ تره ان أذكر هذا 
وجءلت النهار لهم . قال ماذا تنقمون منه7 قالوا يوم في 
ى لى خادم فاغسل ثوبي ثم اجنفه فامسى . فقالعمر: امد لله لم يقل فراستقى 
أعل دص فاستوصوا بواليكم خير! . وبِمث اليه بالف دينار 
فابق منها بسير او فرق سائرها في امى والنقر اء والمسا كين ولم يغير من عادثه 
وكان عمر اذا بلغه عن عامل من عاله ر ةلم عهله ان يعزله . لان 
استصلاح الرعية بضرره بالمزل خي رمن الابقاء عليه مع ضر الرعية 
استعمل النعيان بن نضلة على ميسان من بلاد فاوس وكان 
ألاهل أتى الحسناء ان حليلها بميسان يستى في زجاج وحتتم 
اذاشئت غنتتي دهاقين قرية 2 وصناجة تشدو على كل ميسم 
فانكنت ندمانيفبالا كبراسقنى ولانقني إلا كبر التثل 





شيئا مما قلت ولكنيكنت امرءا شاعرا وجدت فضلا من القول فقلت فيه الشعر. 


فقال عمر : والله لا تسيل لى على عمل ما بقيت . وقد أشار المعري الى هذه 
بقوله 
ماسر ابن حنتمة الذي 
قل الاستاذ الخضري ولم يض عامل 


اقليلين » وفي مقدءتهم أبو عبيدة عامر بن الجر 


كان عمر قد أقام يمد بن نتنشا عاما وسله الى كل بلد اشتكى على أميره 
أهلا ذلك منه . وقد كان من ر أيه ان يحقق الامر 
تحقيقا علنيا على ملأ من الاشباد اذ لاحل لتأثير في الشبود والخصوم لان يد 
ية جدا وقد زاد في حرية الناس كثيراً» فاكان أحد بخشى أميرا 

ولاعمر بن الخطاب . اللهم إلا المر بي فن عقابه عليه كان صارما 
ومما ساس عمر به عاله انه كان يحصى عللهم أمو الم قبل توليتهم . فاذا زاد 
مال بعد ولايتهم صادرمم عليه كه أو بعضه ‏ ذلك انه كان يرى ان لا ينناول 


من مال الامة فو قكفايته . فاذا تأثل مالا كان بذللك إما مريبا أخذه من 


غير حله فبيت” مال المسامين أولى به وفضهم اليم والمسكين والضعيف وذو الحاجة 
وإما ان يكون 
يعمل بالاجر - فن 

عال فقال : ما هذا ياعتبة قل : مال خرجت به معي وتجرت فيه . قال 
ب مالك مخرج المال معك في هذا الوجه ‏ فصيره في بت المال 


درب هو وعياض بن غنم الى بلاد الروم - 





ثم انتتجع الاشعث بن قيس خالدا من العراق فوصله خالد بعشرة 1 لاف درجم وكان 
اا ع ا في عمله » فكتب اليه بخروج من خرج ح من العراق 
الى اشام ويجائزة من أجيز. ٠‏ ا ال 


زعم أنها من ماله فقد أسرف واعزله على كل حال واضمم اليك عمله . فكتب 
أبو عبيدة الى خالد فقدم عليه ثم ججع الناس وجلس لم دلى المثير . ققام البرريد 
: أمن مالك أجزت بعشرةآلاف أم من اصابة 7 فل يجبه حت 
وأبو عبيدة سا كت لا يقول شيئا . فقام بلال اليه فقال : ان أمير المومنين أمر 
فيك بكذاو كذاتئم تناول قلنسو ته فمقله بيامته فقال ما تقول 7 أمن مالك أم من 
أصابة 9 قال : لا . بل من مالى . فأطلقه وأعاد قلنسوته وعممه بمامته بيده وقال 
«أسمع ولطيع لولائنا ونفخم وتخدم موالينا » . وأقام خالد لا يدري أمعزول هو 
أم فير معزول 7 وأبو عبيدة لا يخبره كرامة له وكان عمر لا أب عليه عل باذي 
كان . فكتب الى خالد بالقدوم عليه . فسّب خالد على أني عبيدة لان لم يعلمه بأمر 
عمر : ثم ان خالدا قدم الى المدينة على عمر فشكاء وقال اند شكوتك الاسلبين 
والله انك في أمري غير يحل ياعمر. فقال عمر : من أين هذا الثرى 7 قال من 
الانفال والسهمان ما زاد على الستين الفا نهو لك ثر وه فكانت ثمانين. 
الفا أدخل منها يبت المال عشرين الفا . لم قال : ياخالد و والله انك علي لكريهوانك 
إلي لحبيب ولن تعاتبني بعد اليوم على شيء . و كتب عمر الى الامصار « اي لم 
أعزل خالدا عن سخطة ولا خيانة ولكن الناس فتنوا به عفنت ان يوَكاوا'اليه 


وان 'ينتاوا به فأحببت أن يماموا أن الله هو الصانم وان لايكو نوا بمرض فتنة » 
ويدل على أنه عمل ماعمل لاعن خيانة أو ريبة » ان عمر قام يوما خطيبا ققال 





خالد بن الوليد قتي أمرته ان يحبس هذا المال 
على ضعفة المهاجر ين » فأعطاه ذا الباس وذا الشرقف وذ اللسان » قنزعته وأمرت 
ا أوتحرى بالعطاء أهل الضعف والحاجة 


قيس ونحوه »ل 


يجسد عمر 


عمرو بن حقص بن المغيرة- وهو ابن عم خالد فقام 
ذقال : والله ما اعتذرت ياعمر ولقد نزعت عاءلا استعمله رسول ل فال 


الد بن الوليد سيف من سيوف الله سله على 


مر كان متحاملا على خالد 


قد ورد ان تمر قاسم سعد بن أبي وقاص ماله و كذالك عمرو بن العاص 
قد يحجد هذا العمل محالا للانتقاد من الوجبة النظرية الدبنية » ولكن عمر ( 5 قال 

عماله يستتحق هذه العقوبة ان تقم عليه . اذ 
ماذا يعمل برجل ولاه وهو يعرف «قدار عطائه ورزقه نم , 1 


أه بعد ذلاك قد 


ثروة لوجممت أعطياته ما يلفتها 7 ل 0 أمام ذلك إلا هذه المصادرة وقد | 
0 يشاطر لال لاك »ول 











امن 


الفرات علشيت ان يسأل الله عنه آل الخطاب ( ي«ني نفسه 


امرأة ولا بكر ولا نيب فيعطون في أيديهن »ثم بروح قيتزل عسفان في' 

ذلك أيضا حتى توف . وقال الحسن البصري: قال عمر : لأن عشت لأأسيرن في 
الرعية ولا فاني أعل أن لاناس حوائح تقطم هوني أما عالهم فلا برفدونها لي » وأما 
م فلا يصلون الي » فأسير الى ثم عدّدالامصارالكيرى يقم 


في كل منها شهر بن ( وقد حالت منيته دون هذه السياحة ) 


ودوى قال خرجت مم عمر بن الخطاب الى حرة واقم » <تى اذا كنا 
ا أسلل أرى هؤلاء ركبا قصر بهم الليل والبرد » اذ 

ل حتى دنونا منهم ؛ فاذا أمر أة معها صبيان لها وقدر منصوبة على 

وصبيانها بتتضاغون . فقال عمر : السلام عليك با أصحاب الضوء ( وكره ان 


بقول الثار ) قالت المرأة:وعليك السلام . ققال أأدنو ‏ قالت أدن بخير أودع . فقال 
ما بالك 9 قالت قصر بنا الليل والبرد . قال فا بال هؤلاء الصبد 
الجوع . قالوأي 
أي رحمك الله مان قلت ييتولى أمورنا و يغفلعنا . فأقبل علي فقال 
عفرجنا مهرولحتى ائينا دار الاقيق فاخرج عدلا فيه كبة شح فقال احهلء 
علي . قلت أنا احجلدعنك قالاجله على (مرتين أ ثلاثا ) كل ذلك أقول أناجليعنك 
فقال أخرذاك ‏ أنت تم لعنى وزرى يوم القماءةلا ام اكه خملته عليه . فانطلق 
ليها فالقى ذلك عندها وأخرج 
يقول ذرى على وأنا أحرك لاك وجعل ينفيخ تحت القدر وكان ذا لية عظيمة ملت 
أنظر إلى الاخان من خلال لحيتهحتى أفضح ادم القسدر . وقال ابغينى شيا ٠‏ فائنه 
فرغها فيها وجمل يقول أطعميهم وأنا اسطح للك.قل يزل حت 





سيرته في عاله 


اك الله خيرا ه انت أولى بالامر 
مير المؤمنين وجد تينى هناك 
قبلها وربض مريض السبع . فجملت أنول اناك 


ن تمناءوا وهدأوا 


هو يحمد ا تم أقبل علي فقال : اسل ان الجوع أسهرم وأبكام فأحنبت 


أن الموادث الصغيرة كهذه الحادثة تدل على ر 


تبيء عن شفقته وخوفه أن يكن مقصرا في حق 


»وركم ماتوليت ذلك منك 
نكم كي فآخذهاء ووضعها 
بن أضمنها وبالسير فيكم كي ر بي المستعان فان عمر أصسح لايئق بقوة 
لاحيلة ان لم يبتداركه الله عر وجل ير 
وكان رحمه الله ذا سياسة حسئة ف أخلاق الناس وحمليم على اللحجة 
الراضحة . جاء في كنز المهال من حديث عتبة بن مسعود قال عمت عير بنانخطاب 
بقول : ان ناسا كانوا يؤخذون بالوحى قي عبد 
نتطع وائها تأخدم الآآن بما ظهر لنا من أعالكم فين أغل وقتبناه 
وليس لنا من سر برته شيء الله يحاسبه في سر يرته » ومن أظبر لنا شرا لم تأمنه ول 


نصدقه وان قال أن سمر يرته حسئة . فهو هذه المثابة هسه امثل الطرق ويحذ رهم 





خلافة الفاروق 


امزال" وبواليهم بالتصائع و يرشديم الى محجة أغخير الواضحة و يبصرهم سان السعادة 
و يأمرهم بالنقوى والعدل والتالف » وبخاصة قربش فانه كان لاينام لهم على أمر 
ولا يدعيم ساعة من تصيحة فانهم قدوة الناس وأئة العرب 
أخرج الطبري عن ابن عباس أن عمر قل لناس من ق, 
تتخذون مجالسء لاجلس ائنان 
فلان ؟ حتى تحوميت | 
شرفكم . سريم فى ذات يينكم . ولكأني يمن ي 
قد فسموا الاسلام اتساما . افيض كم يبتكم وتجالسوا مما فانه 
لألذتكم وأهيب لكم فى الناس.اللبم ملوني و ملأتهم وأحسستمن نسي وأحسوا 
منى » ولا أدري باينا يكون الكون . وقد أعل ان لهم قبيلا منهم فاتبضف اليك 
ومن جميل سياسته أنه كان لا برضى من عماله الشدة في استيفاء الحقوق والزيد 
على ما أمر الله أن يؤخذ الناس به » بل كان يوصيهم بلرفق والاناة والمدل وعدم 
الايفال في 


عن ابن عبر قل : كنت هم عمر في حج فاذا نحن برا كب » قل مر 
. قل : ما شألك » ان كنت غارماً 


آمناك الا أن تكون 5 تل بها » وان كنت 

ني شريت الخر وأنا أحد بنى ميم . وان أ 

عومى جلدنى وحلقنى وسود وجهي وطاف بي على الناس. وقال لا بالسودولا توا كلوه 
خدئت نفسي بإحدى ثلاث : اما أن أتخد سيفاً تأضرب به أب موسى » واما أن 
آنيك فتحولنى الى الشام فانهم لا يعرفوننى » واما أن ألحق بالعدو فآ كل معيم 
وأشرب . فبك عمر وقل : ما يسرتى أنك فملت وان لممر كذا وكذا. واني كنت 
الأشرب الناس لها في الجاهلية وانها ليست كلزنا . وكتب الى 5 موسق مأصورثه 2 





سيرته في عاله ل 


سلام عليك . أما بمد ء فان فلان ابن فلار عرق بكذا وكذا واي الله الى 
دن وجبك ولاطوّهن بك في الناس قان أردت أن تعلم حق ما 
الئاس ان يجالسوه و يوا كم تاب فاقبلوا شهادته. وحملهمر 


عطاه ماثثي درهم 


ومع أن عمر قد أرخى 


مدره 4 فقدكان مهيا فيهم حى امتلاأت .صدورهم سجينته 
يرفع علييم سوطاً كانت له درة وهي عصا صغيرة كالخصرة 
امتحق الادب مهم 
بابونها أ كثرمما تخيقهم السيوف 
وى الطبري عن اياس بن سلمة عن أبيه قل 
ئة فأصاب طرف ثوبى . ققال : أمط الطريق . قدا كان 
قال : يا سامة ثريد الحج 7 قلت : ذعم . فأخذ بيدي فانطلق 
ائة درهم وقال استعن بها على حجك ء واعل أنها باعممقة 
التى ختقنك . قلث :يا أمير المؤمنين ماذكرتها . قال : وأناما نسبتها . فكان 


قال الخضري : ولمل درته لم يل من ختقبا الا القليل من 


روى راشدين سعد أن سمر بن اعلطاب أنى يال فجمل يقسمه بين الئاس 
ازدحوا عليه فأفبل سعد بن أبى وقاص يزاحم الناس حتى خلص اليه . فملاه جمر 
باشدرة . وقال : انك أقبلت لا تهاب سلطان الله ني الارض فأحببت أن اعلمك 
أن سلطان الله لا هابك . والذي حمل عمر على أن يأتى إلى سمد ما أثى » غضبه منه 


ازاحمته الناس مدلا عليهم بفضله وسايقنه وعمر يعشق المساواة ويكرء الادلال علي 





كانت الرعية كا قلنا تهابه مياية شديدة ٠‏ ووى أسل أن نفراً عن 
السلمين كلموا عبد الرحمن بن عوف قتالوا كل عمر بن الططاب فنه قد أخشانا حتى 
والله ما نستطيم أن ندي اليه أبصارنا » فذكر ذلك عبد الرحمن بن عوف لعمر ققال 
أوقد قالوا ذلك 7 والله لقد لنت لهم حتى مخوفت الله في ذلك » ولفد اشتددت 


عليوم حتى خشيت الله وام الله لاذا أشد متهم رقا مهم منى 


١ .‏ 
عه ممرعن ءال لسوين 

كان عمر قد أخذ نفسه وأهله بحال من التقشف وخشونة اليش حتى ساوى 
البائس التقير الذي انما يميش با يتياغ به مما يسك الرمق ويدفم الجوع + 
نثمره نفسه الى رقيق الميش وني الحياة الانيا ٠‏ ولم مهم كا 
في المال و برى مال المسامين مر تعا وبيلا على من رعاه فقثر على نفسه تقتير | جعله 
موضا للانتقاد واعتراض المترضين ‏ وقد بلغ من شدة احثرازه عن أخذ مال 
المسلنين ان عطاءه رعا قصر به عن بلوغ الكفاية من حاجانه وحاجات أهله . فلا 
يسمح لنفسه بأن يطلب من المسلمين ان يفرضواله كفايته . بل كان يلجأ الى 
الاقتراض من أمين بدت الال ناذا حل ميعاد الوفاء ول يجد عنده مايسد منه 
احتال له حى اذا أخذ عطاءه سدد منه 

رأى بعض أصحاب رسول الله مايعانيه أمير المؤمنين من جهد العيش فاجتم 
افر منهم فبهم عثان وعلي وطلحة والزبير. وقلوا : لوقلنا لعمرفي زيادة فزيده ايلها 
في رزقه . قال عثان هل فلتعلم ماعنده | 


بنت عمر وحدثوها بجا اعتزموا عليه وأوصوها ألا تخبر بهم عمر . فلقيته حفصة 
وقالك له في ذلك ..فنضب وقال من هؤلاء لأسوءنهم . قلت الاسبيل الى عامهم 
قل أنت يينى ويينهم . ما أفضل ماافتنى رضول الله يني من اللبس ‏ قالت ثوبين 





مشقين كان كن يليما اوقد واججع . قال لي العم ا ثاله 2 أرق 57 5-5 
شمير فصببنا عليه وهو حار أسفل عكة لنا قجملها دسمة حلوة فأ كل منها . قال : 
أي مبسط بسط عندك كان أرطأ + قالت كاء مين نربعه في الصيف فاذا جاء 
نا بنصفه . قال يا حفصة فأ بل أن رسول الله 
أوضع الفضول مواضعها وتباغ بالترجية . وانمسا مثلى ومثل صاحبي 
لريقا فضى الارل اسييله وقد بزود فبلغ الأنزل ثم اتيعه الأخر تك ييل تأففى 
ليه ثم اتبعهما الثالث فان لزم طريقبما ورضي بزادهما لمق هما وان اك طريقا 
غير طريقهما لم ياذ 5 
كان عمر مع ذلك لا يسوغ أحداً من أهل ببته ان ينتفع بشيء ليس له فيه 
٠.‏ دوى ماقث في الموطأ أن عبد الله وعبيد الله ابناعمر خرجا في جيش الى 


وسيل .ثم قال : لو أقدر أكا على أ. أمر أنفمكا به مقال 1 اسل سل 
الله أريد ان أبعث به الى أمير المؤمنين فأسلفقكاه قنبتاعان به متاعا من متاع العراق 
م تبيعانه بالمديثة فتؤديان رأس المال الى أمير للؤمنين ويكون لسكا الح . فقالا 
وددنا ذاك . فنعل وكتب الى عمر بن الخطاب ان يأخدّ منهما الال ذلما قدما باعا 
تاريما نلا دنعا ذلك الى عمر قال : أ كل الميش أسلفه 7 قالا : لا.فقال عمر بن 
الخطاب : ابنا أمير المؤمنين فأسلتّكا ء أديا المال وريحه . فأما عبد الله فكت » 
وأما عبيد ال فقال : ما يذغي للك با أمير المؤمنين هذا . لو تقص هذا المال أوهك 
لضمناء : ققال عمر اديا. فسكت عبد الل وراجمه عبيد لله . فقال رجل من تجلساء 
عمر : يا أمير اللؤمنين لو جملته قراضا . فأخذ عمر رأس امال .ونصف ريحه وأخذ 
عبد الله وعبيد الله نصف ريح امال . قالوا وهو أول قراض في الاسلام 

وقد ذ كر الاستاذ الخضرى في محاضراته أنه لما ترك ملك الروم الغزو 











وكانب عمر وقاريه وسير اليه عمر الرسل مع البريد 
علالب الى ملك الروم بطيب ومشارب واحناش من احناش الذاء ودسته إلى البريد 
ذأبلفه لا فأخذ منه وجاءت اءرأة قيصر وججعت نساءها وقالت هذه هدية امرأة 


ملاك العرب وبنت نبهم وكانيئها وأهدت لها وفياأهدت لها عقد فاخر . فلا انتعى 


به ابر يد اليه أمر بامسا كد ودعا العملاة جاممة . فاجتمعوا فصلى بهم ركمتين وقال 


اله لاخبر في أمر أرم عن غير شورى من أموري . قولوا في هدية أهدتها أم كلثوم 
لامرأة ملك الروم فأهدت لا امرأة ملاك الروم . قنال قاثلون : هو لها بالذي لها 


وقال آخرون قد كنا 


رسول المسلهين والبريد بريدهم والمامون عظموها فى صدرها فآمر . بردها الى بيت 
امال ورد عليها بقدر نمقتها . اه . ولو ان عمر أرخي المنان انفسه أو لاهل بيته 
ارتعوا ولرتم من بعدهمو كان مال الله نعالى حبسا على أواياء الامور . ومن القواعد 
بده الى مال الدولة انسم الفنق على 
ة وسرى الخلل في جميم فروع المصالح 
وجهر المستسسر بالخيانة وأتحل النظام 
ومن المعلوم ان الانسان اذا كان ذا قناعة وعفة عن مال الئاس زاهدا في 
حقوقهم دعام ذلك الى محبته والرغبة فيه . واذا كان حا كا حدبوا عليه واخلصوا في 
طاعته نياتهم وكان أ كرم عليهم من أنفسيم 
وقد كان عمر اذا نع انناس عن أمر من الامو جمع أهله ققال اني هيت 
الناس عن كذا و كذا وان الناس ينظرون اليك نظر الطبر الى اللحم واقسم بالله 
لا أجد أحدا منكم فعله الا اضعفت عليه العقوبة 


ما كان عمر مع ذلك باقي يضيق على العامة أو يأخذ الرعية بمذعبه بل كان 








545 خلافة. الفاروق 


جمل أولي الامر منفقين لما ركه أواو الرأي والناس تبع للامام فا أخذ به من رأي. 
أولي ارأي 
نهراً ما كان بجتهد في الدي. و يبدي رأيه فيه ثم بأني أضمف الناس فيبين 
له وجه الصواب فيقبله ويرجع عن خطأ ما رأى الى صو اب ما استنبان له 
رأى الناسّ بمد توالي الفتوح وكثرة الاموال للدمهم قد غالوا في مهور النساء 
فل بعجبه ذلك من أمرهم وعزم على ان يجمل للههر حدا لابتجاو زه الناس. قنادته 
الا رك السجد ثائلة كيف وقدةلالله تعالى « وان أردتم استبدال زوج 
مكان زوج و آنيتر احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاً » فلله يعطينا بالقنطار 
وانت تمنعنا الدر اهم ياجمر 7 تقال : اصابت امرأة واخطأ مر . وكان يطلب من 
الناس ان يغضبوا اليه بنصاتحهم ويبيتوا لموجه الحق اذا رأوا منه أنحرانا ع نالقصد. 
ة في خطبة « أما الناس ان احسنت فاعينوني وان صدفت. 
كرات [السعد : رارأينا: فلك اعرياج لتراء 
لسن رضي الله عنه قل كان بين عمر بن الطاب و بين. 
الله . ففال رجل من القوم اتقول الأمسر 
ن انقالله . فقال عمر دعه فليقلها لي. نمر ماقل.لاخير فيكم اذالم تقولوها ولا 
خبرفينا اذا لل تقبلها 
وقد كان لممر خاصة من علية الصحابة وذوي الرأى . منهم العباس بر 
المطلب وابته عبد الله وكان لايكاد ع 
* كان يستشيرهم و يرجم الى رأهم 
عنه يرى ان ابتعاد الخاصة عن 
عامة الناس واختصاصيم بأفراد لايفشى تقث الجالس سواهم أ. 


كان يمتبرعلية الناس وذوي فضلهم بممزلة المربي للعامة يقندون هم و يترسمون 














انهم فاذا دفمت العامة عن غشيان مجالس أولى الفضل فانت النائدة 
المقصودة » ووجدت هوة بميدة الغور بين الفريقين . ثم يقبع ذلك ان الجالس يدور 
فيبا التكلام على أتحاء وفنون . فاذا تقل ما يدور فيها الى الناس تقل عليغير وجهه 
وصرف عن منصا لالس وأهلبا الظنون - وكان ذلك ادىى الى سقط 
ممزاتهم . وفوق هذا فان ذلك يدعو الى الاختلاف والندابر والتنا كر لان من 
يغشون مجلا “بدا ن بعميد ذاك الجلس وكبيرة . وذلك مؤد الى النفاسة وقد نبى 


عمر عن ذلك ناسا ل فبا قدمنا عن ابن عباس . قل الاستاذ اذ 


ن 
الذي خافه عر على الناس وعلى من بأني قد وقم فكثر تالآراء النقو 


الك العصر ودعا ذات الى اختلاف الناس في الدين اختلااً عظها 
مويسم الم و اوين و فرض المظاء 


ارك الاستاذ المضري يتكلم على ندوين الدواوين قل 

من البديهي ان حاجات الاولة نترق العمران وامتدادالسلطا 
كانت دولة الاسلام في خلافة أني بكر وصدرا ءن خلافة عمر في «بادي؛ الفلوور 
وسذاجة البيئة وعدم اتساع السلطان و ها من الدخل وان 
التى كانت تؤخذ من الاغ د على ال | لمخم والنىء فكانت آليلة ل 


يبععث مها للمدنية الى صرف العناية ٠‏ الشؤون الادارية 


واني المالك وكثرت ٠وارد‏ 1 


في مناجي العمران وأخذ يزداد النىء من الفراج والجزية ز 
لأمرائه بضبطها » ولا قبل لهم باحصاء مستحقبها و وزيم الاعطيات على أربايها 


























خلافة الفاروق 





وفنا 


لية : فاك ان اشتددت ممه أذاته فرلك » وان لنت ممه ليكون 


أن هناك حد طنائه ولا ل ته قبو يماج الى عقل كير دوه حتى 
لا تبلكه الشدة ولا بداغيه الاير الكير إلا في رأس عمر 
إن الطاب يمد صاحبيه 

نعم قد قام بعده خلفاء رأشدون وأ وَلكْهم 1 جمعوا صفات عبر 
الي كان مموعبا كدواء مر كب فعا أملك صاحبه 


ذ . سن الازمان 


رحن الا كبر وحئصة أم 
ةفأرلا الله وقد فرةا في هدنة الم 
ة من في مخزوم وقد قرقها في المدنة وتزوج أم حكيم بنت 


٠ن‏ بى زوع فولدت له فاطءة و 0 
ام هن بنى زوع فولدت له فاطمة وزوج جميلة بنت قيس من 


الانصار فولدت له عامها وهذه طلنيا وتزوج أم كلثوم بنت علي فولدت له زيدا 


فى عمر ققال يإ أمير 


ماهو ؛ قال خطبت أم بنت أبي بكر : قل 
رغبت بها عر ” قل لا واحدة . ولكنها حدنة نشأت نحت كنف أم ١‏ 














غلافة الفاروق 


غلظة غلظة ونحن نباك قدر ان ردك 0 أخلاتك 

فكيف بها ان خالئتك في شيء فسعاوت با كنت قد خلفت أ بكر في ولده بفهز 
بعائشة وقد كلنها . قال أنالك مها وأداك على خير منها 

أم كثوم بنت علي بن أبي طالب تعلق سب من رول الله تلو وخطب 
أم ابإن بنت عتبة بن ربيعة فكرهته وقالت يغلق بابه ويمنع خيره ويدخل عابسا 


ويخرج عابنا 
مقتل مم 


دما المسلمون مغتبطون يما يمتح علهم من الامصار والمدن و المالك 


نين 0 بده في عر 3 تيدر 


سي 


. فممرؤان كان أرضى بعدله الملاق سبحاته 


وآءالى وثل عدله من قرب منه ومن 0 ته » ولكن فاو با من غير 
أهل الاسلام كانت مشتملة على معاوية حقد له » مقعمة بالسخط منه 


كان بالمدبنة لك من ملوك الفرس قد أضاع ملكه وتاجه وعرف الساون 
فيه ذكث الدهود وأكليْس بالموائيق والحنث بلابمان. قد جمع الى ذلك الب" 
والدهاء وقد أقم بالمدينة واحداً من الجرور لاميزة له على أحد من النا بعد ذلك 
ان وهو في كل يوم إسمع بالفتح في بلاده النارسية 

ه النصر و الغنائم يحو 
ذلك قلبه حسرة - وكان ال مامون يسيون من أبناء فارس و يتخذون مهم 
الموالي وقد دفت منهم دافة الى المدينة وأقاموا بها في أ كناف ساداتهم وخدمة 


عوالهم وقد كان كثير منهم يمختلقون الى ذقك الملك الذي كان فنهم وهو الهرمزان . 














مقئله 


وقد كان من سباي فارس رجل ,: 
على المسادين صنمم ببلاده ويتمنى 

ل دئمة واحدة . وكان لما ورد على المدينة سبايا جاولاء مسح رؤوسهم 
ويقول : أكل كدي عمر. ذلك ان عمر هو الذي يزجي الجبوش الى فارس 
و يصرفها في البلاد » وأمرها اليه في الاصدار والا. 

وبا مر يطوف يوبا في السوق اذجاءه فيروز اؤلؤة » وكان 


خر اجك بكثير على ماتصنم من الاعمال. قد بل 
ل نعم . قل فعمل لي رحى . آل 


لبن سامت لاعمان لك رحى 


يتحدث بها من بامششرق و المغرب. ثم انصرف عنه 

لى العبد آنا . ثم انطلق عمر الى ممزله ‏ فلما كان من الخد جاءه 
اعهد فاللك مي تفي ثلائة أيام قال 

بر : الله انك اتجد عمر بن امطاب في 

نه قد فني أجلك . وعمر لابحس 

بر المؤمنين ذهب يوم 


ذهب يومان وبتي 


بوم وليلة 


صبيدتها . ذلك ان كبا رحل يهودي.رأى الاسلام يما 
في سبيل وه شيء ولادين في بلاد العرب وخارجها اسل 
الهودية تضؤل وتضمحل امام الاسلام في بلاد العرب والنصراني 


فى سورية وبقية الملكة الر ومائية. والتظاهر بالاسلام يكسبه عز الم يكن فى قومه 


تمانيهما أن الرجل من الببود أهل السكتاب الاول والمل أام حاهلية المرب - 





خلاقة النار, 


ات والالغازما لمكن 
كذب يلنيه الى الاين 
عابهم سبيل الهدى . قبو بذلك اراد ان يضرب 


فان الرجل نال بين المسامين مركزا 


كان يستد كلامه الى التو 


اتاما . وإنما أراد باخبار عر 

على هذا الوجه » أن نز يد ين وينال المظوة فوم و نكون رواياته 

وحكاه اقول رار كي وعرض عليه امر كمب الاحبار 

وما أخير به عمر قبل القئل مانجا > لذكال وامد شريكا لاجاني ولكان 
حقيقا ان ينفذ فيه قازون الذي شمرع فى مصر سنة 151٠‏ 

كان باللدينة رجل من تصارى الانبار أقدمه سعد بن أبي وقاص ليعلم 


أبناء المسلمين بالمدينه القراءة والكتابة اسمهجفينة . وئاحية الانبار كانت تابعة 


للفرس وارجل بهم إلف » فكان يبتمم بالهرمزان وفيروز أبى اؤاؤة 


1 0 : تناحو ن 
ارحن بن أي يكرمر باهره: أن ه أد. لثلكة وجفينة يتناجون. 





قال الطيري : لما كان الم 
رجالاناذا استوتجاءف؟> 


وسطله قصَرب عبر 


أفي الناس عبد الرحمن بن 


الرحمن بن عوف وعمر ظر ب ٠‏ ثم احتملى فادخل داره قدعا عبد الرحم 


قال ياعيد الله ائذن للداس في 
فيقول: عن ملا .ني كان هذا (ة 
0 


وقد دخل ني الناس كءب الاحبار ققال 





نذا 


الممقر ين » قد أنبأتك انك شب 
يقال انه لما نظر عمر الى كعب قال : 


أوعدق كمب ثلاثا أعدها 


ين من ذيي الحجة سنة “0# 
بعد ان استأذن عائشة في 
ان طعن ‏ ولما أدرج في كفته ابتدر علي وعئان الصلاة عليه . فقال 


ن لكا ذلك وانما هو 


سألني ربي قلت سممت نبيك يقول انه أمين هذه الامة . ولوكان سام موى أبي 

















مقتله 
حديفة حيا استخلفته. فقن سألي ربي قات س.مت ديك يقول أن ما. 

فقال له رحل : أدلك عليه . عبد الله بن عمر . قال : قاتلك الله ٠‏ والله 
ما أردت الله هذا . وبمك أستخلف رجلا عجز عن طلاق امرأنه . لا 
أرب انا في أمورك . ماحدتها فارغب قها للأحد من أهل بيتي - ان كان خيرا 
قند أصبنا منه وان كان شراً فشر عتا الى عمر. يحس ب آل عمر ان يحاسب منهم 
رجل واحد ويسأل عن أمر أمة تمد . أما لد جهدت نقمي وحرمت أغلى وان 
3 كفافا لاوزر ولا أجر اني وأنظر فان أستخلف قند استخلف من 


هو خير «ني ( يدن أيا بكر ) وان أترك فقد ترك من هو خير مى ( يمنى رسول 


لله لد 
ار 


متخلاف فباتشر 
أمرالمسلمين لنطلع كثير من الصحابة الى فتكون فتنة في الارض وفساد 
كبير ء فراحوا الى عر كرة أخرى » 
قال كنت أجمت بعد 
حملي على الحق ( وأشار الى علي ) ودهمتني غشية فرأيت رجلا دخل جنة قد 
غرسما لجمل يقطف كل غضة ويائعة فيضمه اليه ويصيره تحته فعامت أن الله غالب 
أمره ومتوف عمر فا أريد ان أحملها حيا و يتا » علي هؤلاء الرهط الذبن ن قال 
رسول الله يت انهم من أهل الجنةه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل منهم ولست 
مدخله ولكن الستة : علي وعمان ابنا عبد مئاف وعيد الرمن وسعد خلا رسول 
الله مكل والزبير بن العوام حوارى رسول الله وابن عنته وطلدة امير ين عبيد 
أحدا بتك فليود اليه أياته. ١‏ . ولتقى العياس عليا ققال له لاتدخل معيم 
قال أ كه الملاف . قال اذا ترى ما يكم 


الله . فليختاروا منهم رجلا فاذا ولوا واليا لأحسدوا موازرته وأعينوه وان اثنمن 





1 خلافة الث 


والقدي أراء ان العياس غلى على نه ان 
فاذا حدث ذلك وهو واحدمنهم كانعليه فى ذلك غضاضة ورأىذلك غصة لايسيغها 
على الاعلى ألم . ولك: لى يده من الامر واختير واحد من جماعة ليس على 


أن الايثار ظاهٍ | ولا غضاضة عليه في ذقك فأراد أن يحتاط لابن 


فلها أصبح عمردعا عليا وعثيان وسعدا وعيدالرحمن بنعوف والزبير بن العوام* 
فال : الى نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقاد | الامر الا 
أخاف الناس ليم ان 

اختلانم فيا بكم فيختلف الناس » فاموضوا الى 

لة فتشاوروا واختاروا رجلا متت ثم قال : لا تدخلوا حجرة عائشة 

تم وضم رأسه وقد تزقه الدم , فدخلوا فتناجواء ثم ارتئمت 

ل ثقال عبد الث بن عمر : سبحان الله ء ان أمير المؤمنين لمهت بعد » 
تأسممه قائقيه فقال :ألا اعرضوا عن هذا أجعون . فاذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام 

وليصل بالناس صويب . ولا يأتين اليوم الرابع الا وعليكم أمير منتم ويحضر عبد الله 
ابن عمر مشيراً ولاثيء له من الامر وطلحة شر يكم فيالامر ٠فان‏ قدم في الايام 

لثلاثة فاحضروه أمرم وان مضت الايام ااثلاثة قبل قدومه فاقضوا أمرم «ومن لي 
بطلحة ٠‏ فقال سعد بن أني وقاص أنا لك به ولا يخالف ان شاء الله . فقال عمر 
أدجو أن لا يالف ان شاء الله وما أظن أن يلي الاأحد هذين الرجلين : علي 

وءمان » فان ولي عمان فرجل فيه لين . دان ولي علي قفيه دطابة » وأحر به أن 

محملهم على طريق المق . وا هو والا فليةمن به الوالى . فاني 


ل أعزله عن خيانة ولا طعف وفم ذوي الرأي عبد الرحمن بن عوف رشي 


له من الله حا" . وقال لأني طلحة الاتصاري : يا أبا طلحة » ان الله 
عز وجل طاما أعز الاسلام بكم فاختر سين رجلا من الانصار فاستحث هؤلاء 





انتخاب خليفة عمر و" 


الرمط حتى يختاروا رجلا منهم - وقال المقداد بن الأسود : اذا وضعتموني في 
حفر في ء فاجم هؤلا. الرهط في بيت حتى مختاروا رجلا منهم . وأدخل علياً وعثمان 


وم عل دؤدسيم 

وان اتذق أربعة قرضوا ر. 
رذى ثلاثة رجلا منهم وثلانة رجلا منهم. ف 

حم له فليختاروا رجلا منوم.فان لم برضوأ يح عبد الله بن عمر 


فهم عبد الرحدن بن عوف واقتلوا الباقين 


فقال أبو طلحة تا 


ل أمين في الأأرض أمين في السماء . فقال قد رضينا وعلي ساكت 
فقال : ما تقول ياأبا الحسن لتؤثرن الحق ولا تتم الطوى ولا مخص ذا 
رحم ولا تألوا للامة بن : اعطوتي مواثيقكم على أن تكونوا معي على 
من بدل وغير + خغرت مبثاق الله أن لا أخص ذا رحم 
ارحمه ولا الو اللمين . تأخد منهم ميثافا وأعطام مثله 

تلد عبد الرحمن الامر على أن يخنار افضل أهل الشورى . وخلا بعلي وقال 
اله : انك تقول اني أحق من حضر بلامر لقرابتك وسايقنك وحسن 





خلافة القاروق 


ان اه 0 
من بنى عبد مئاف وصير 1 الله ديه وابن مه لي سابقة وفضل- 71 
فر يصرف هذا الامر عنى 7 ولكن لولم تحضر نأي هؤلاء الرهط تراه أحق به 8 
قال : علي تم خلا بالزيير قكلمه بثل. ما كل به علا فقال : عثمان ثم خلا بسعد وقال 
4 مثل ذلك فقال : ليان ٠‏ فلق على أ فقال له « واتنوا الله الذي نساء 
والارحام » ان الله كان علم “أ سألك برحم ابنى هذا من رسول كلع 
وبرح مي رَة منك أن لاتكون ٠م‏ عبد الرحمن اءثمان على غاهيرا فاني أدلى بم 


لم يفتصر عبد الرحمن على ما قدمنا في الاستشارة في هذا الامر بل دار لياليه 
أمتساب رسول الله ص د دمن وا للديثة من أمراء الاجناد وأشراف الناس. 
بشاورهم ولا يخلو برجل الا أمره بعثمان . حتى اذا كانت البلة الثى ينتعي في 
بيدتها الاجل أنى دار امور بن مخرمة وعو ابن أخته مأرقظه عبد الرحمن وقال 
: ألاأراك ناما ول أذق في هذه اليلة كثبر نمض انطلق فادع الزبير وسعداً 
فدعاهما . فبدأ بالزيير في آخر المسجد في الصفة التى :لي دار مروان . فقال لازبير : 
خل ابنى عبد مناف وعذا الامر . فال 0 وقال لسمد : أنا وأنت كلالة : 
قم » وان اخثرت ءمان. 

فعلي أحب الى » أمها الرجل ب 0 وأرحنا وارقم ؤوسناء فقال عبد الرحمن 
يا أبا اسحاق اني قد خلمت نفسي مها على أن أختار ولولم أفعل وجعل الخبار الى 


م أرذها ء ثم قال : لايقوم بعد أبي بكر وعمر أحد فبرضى الناس عنه 


الزيير وسعد 
ومن هذا نرى أن الزبعر وسعدا حالا عن رأيهها الذي قالاه لعبد الرحمن أرا 
لانعها كانا قد أشارا عليه بعمان لولم يمحضر كل منها الاء, لا أدري السببء 





فى هذا العدول وغاية ما يمكننى أن أقوله ان كلامعا راجع فكره ونظر الى مصلحة 
السلمين » فرأى أن عليا يكون في سيرته أقرب الى منهاج تمر من القوة على المق 
والبعد عن الانفاس في الانيا والاغترار بزينتها » وان عمان فيه رقة ورأفة وقد 
أخذت منه الشيخوخة مأخذها ومن كان كذقك كان أقرب الى استكفاء غيره 


والركرن الى مشورة سوا 


اه وثم لايدرون من يكون ذلك الكافي ولايثقون نيج 
سل الور الى علي فجاء ف 
طويلا» 3 أرسل الى عمان قجاء فناجاء <تى فرق بينها الصبح وكان على لابشك 


في أن الامر له فلما صلوا ااصبح جم رجال 0 وبعث الى من حضره هن 

المباجرين وأهل السابقة والفضل ءن الانصا اء الاجناد فاجتمعوا <تٍ اتى التيج 

المسجد بأهله » فقال : أنها الناس » ان ان قل قد أحبوا أن يلحق أهل الامصار 

بأمصارمم وقد علموا من أميرم بيد بن زيد : انا ثراك لبا أملا . فقال 

أشيروا علي بير هذا ٠‏ فقال ت أن لامخناف المسلءون فبايم عليا 

فقال المقداد بن دوه صدق عد ان بايت عليا قلنا سمضا وأطمناء فقال عبد الله 

فبايم عمان ققال عبد الله ابن أني 

» ثم عمار ابن أفي ممرح‎ ١ 

أمية » ققال عار: أبها 

الناس ان الله عز وجل 0 وأعز نا بدبنه » قانى تصرفون هذا الامر عن 
نيك ء فقال رجل من بنى روم : أقد عدوت طورك يا ابن --. 

قريش لانفسهاء ققال سعد بن أني وقاص : ياعبد الرحمن افرئغ قبل 

تمن الناس ء فقال عبد الرحمن الى قد نظرت وشاورت فلا تجعان أبها اارعط 

على أنشكم سببلا . ودعا علياء ققال : عليك عهد الله وميثاقه لتمملن بكتاب الله 

وسنة رسوله وسيزة الحلعنين من بعده 7 قال أرجو أن أتمل واعمل يلم بم علي 

وطاقتى ودعا يمان فقال له مثل ما قال لعلي » قال : نعم ٠‏ فبايعه . فقال : على 








حلاقة القار 


م فيه علينا فصر ججبل والله 
الامر البك والله كل يوم 


نفك سبلا » فاني قد نظارت 


فقال له عبد الرمن 


وردى الطيري لخي 





المالة العامة في عهده الدنا 


عنائسة ملك وريةس 
وها على مزاحجة أم 
في عهد عمر كانت حياة الأمة 


اصرها « وأعضائها تدة 


؛الأمة في عسره عا است<دثه 0 الدين 


أنهم الأمة الوارئة 0 » وان الله تعالى 


اء حتى درس ذلك الماك وصيروا تلاك الدرلة الساسائية 
إن هيبتهم وجوه العباد 

ارومانية فقد انتقصوا أطرافها وقاصوا ظالها عن الجزيرة وسورية 

برفة . وفي كل أن هم غارات في قراهم وفنكات في 

بغز وهم في عقر دارهم ون رأى ومسمع من عاصمة ملكوم 


ام عدا وعدة» وهم في كل مرّة يواهم الظئر 


فنها جذور الاستيداد ورثم أهلبا 
م في سديل احرازها جهاد 

عا وقد يخم الفرس 
اتساوى الفرس والروم 

في أصول حياتهم 





العاص أمير 


حاباة ولا مجاملة لابيه ولا مراعاة لمكانته وسابقته وحسن بلائه 


ينعم به لمات » ويغتبط به العدو ويقيضه عمر على الرعينة 


عأبين برقة وهر جيم 


الالعي الذي أ لم من أسر التقليد وأخرجيم من الظللمات الله 


القور . تأخذوا حم الطبيعة يقلدون مجاروهم في المادات وبدأوا يسارونهم فيه 
تقار لللياة : وكن أول شىء لمحت تتوسهم اليه 2 تال 
وعاذاة الروم وؤرس في استصناع الآ لات الحربية ليقابلوا القرة مذلها ويعدوأ 


للفتوح عدتها ‏ ثم تطرقوا إلى الاءور السياسية والادارية يحتذون مثالهم فيها 





زمنه ذاعق لبغرقة ولامائم نام ادام الى تنافر وتدائر ا عصابية , 


بل كان جزاء من يفعل ذلك ااضرب بالسيف - ولك. كن اندفاع القوم الى المتوج 
وتفرقيم في أتماء اه الممالك وتعجا ليم الظوور قبل تأصل الدين فيهم وتمكنه 


عن قوس 





ذلك عدم الاجماز 


فى الاسلام 


ذلك وسرعة فتحرا | 
واذي كن 
خئئدة جليلاني ذلك اله 


الماسة في النفوس 


من الانتقاض , 


وما يدل على أن عمر كان يسوق الاءة الى المدنية 


ارها ما كان منه. حين ورد عليه الا 
عدر نتكلم عنهم فقال ؛ ولقد ا 
فيه صلاح العامة . وائما ينظلر الوالي فيا غاب ع' 
وأنالم ننزل منزلا بعد مزل حتى أرزنا الى ابر نات أعر لكوفة 




















يزلوا في مثل حدقة البعير 


د را ” 


لها في الذلاة وطرف طا في الإحر الاجا: 


داريا قله رن 


ودرهمنا كير وقثيز 





عبد المعالب عمة رسول 1 


له > 
الى الشا. 


كان عنما في حبته محبيا من ر عش كريا عليه وقد اصهر اليه رسول 


الله تللق بابنته رقية بعد اسلامه . وما ناله الاذى من قريش فى الاسلام هاجر بها 

















ا لأف 


ل امبشة .وف فاك قال ا عيان لول من هاجر بأهله 


باجر الى رني » ثم دج من 
ة الثانية ‏ 

لل الليين على 

ل رجه ولكن 


شود عمان مع رسول الله جميع مشاهده الا بدرا كا قدمنا وقدزوجه رسول الله 


32 00 ذا كان ياقب بذي النورين لانه كان خءن رسول 


بايع أصحابه حت عل حينذاك 3 عيان حي 


خفال البي ملق « ان عئان قي حاجة الله وحاجة رسوله » ثم ضرب باحدى يديه 
على الاخرى و بيده العنىه هذه بد عثْان » فكانت يد رسول الله لمان خا 
من أيديهم لأ نقسوم 3 1 

يم النفس 0 بماله سي اليد فيماء اعة الله عز وجل واعلاء دينه 


بن ماله مالم يدله أحد ققد جوز ذلك اليش 


الوم » مرتين 
ومن مسارعته الى البذل ابتغاء وجه الله تعالى ان بثر رومهكانتركة لبوودي 





يديم الم لين ماءها قال وسيل من يشئري بثْر رومه فيجعاها الساهين 
يغرب بداوه في دلاثهم وله بها مشرب فى الجنة . فأتى عثيان المهودي فساومه بها 
مها كابا . فاشترى نصفها باثى عثمر ألف درعم فجمله للللين فقال له 

عمان :ان شت جعلت على نصيبي قرنين وان شت فلي يوم ولك يوم .قال بالك 
يوم ولي يوم ٠‏ فجعل المسلدون اذا 
ذلك قال: أفسدت بلي دكني فاشمر 
وصارت كابا السلين 
ومن هذا 

وكان علمان يكتب الوحبي لرسول الله مَيكِنعٍ وكان لأأبي بكر ثم احمر أمين كانبا 
بستثار في مهام الامور ويؤخذ رأبه في جلائل الاعمال . ولما قتل عمر رضي الله 
تعالى عنه كان أحد الستّة الأين قال فيهم عمر سول اله مات وهو عنهم راض 
وانهم رؤساء ااناس والناس طم تبع . وكانت اسة 00 اس 
في شأن من إلي الخلافة تتجلي فى الغالب عن أن أ كثر الث 9 
وقد بويع بالخلافة بعد ذلات فاستةبل مخلاقته السنة الرابعة ري (؟7 نوقير 
سنة 64م ) 


اول قضي نظر فيرر| عمران 


قدمنا أن أبا اؤاؤة فيروز الفارمي غلام المغيرة بن شعبة هو 0 إن 


الخطاب أمير 1< وقد قثله رجز عن بنى تيم أو قتل نفسه للا 

عليه » وقد قتل رجلا من المنمين وجرح ثلاثة عشر رجلا - ذلما كان ذلك جاه 
عبد الرحمن بن أني بكر وأخبر أنه رأى أبا اؤاؤة قبل قت لمر 

رجل نمسراني من أهل الانبار جاء به سعد بن أبي وقاص ليءل أبناه السلهينبالمدينة 





وذ 
الكتابة ومعهما اغ, دلك الماك الفارسى ‏ وحاله كا وصفنا ‏ وم تجى نلا 
أهم عبد الرحمن قاموا وسقط ينهم ختجر له رأ. 
بأى شىء قثل فجاءوا بالخاجر الآى قنل به عر 
مع ذلك حبيد الله بن عمر فاعتقد أ 


أهم شر كاء في دمه “ فامسلك حتى اذا مات عر 


٠‏ ولاعل صبيب بذلك بعك اليه 
أعي. حتي ناوله ياه وثاوره سعد 
قديسافي داز سمد 
بن عمر . وقال لباعة 
المسجد اشيروا ءلى في هذا الذي 


21 
٠‏ فقال بعض المباجرين : قتل عمر 


بة قانلا قتل عمداً ولا يمكن أن 
هذا قصاصا لانه قتل غير ااقائل . ومن 5نا/ هم الاشعراك فى الجزاية 
عب ولا يتولى القتصاص الا بعد المكم ولو ثبت اتنافهم على هذه المناية لم يكن 
عن قتل وا ا اران اوبات بالقراان. 
ببة - ولم يكن ما أشار 


به هرو بن العاص من أن ذلك الامر حدث في غير سلطان عثمان كانيا في نجاته 


العقاب ولو أن عمر كان حياً وقد صنم ابنه ما صنع لاأمقى في؛ حك الله غير أن 
مان رأي مارآه بعضالمهاجرين من استفظاع قتلهعلى أثر مقنل أبيه وان يكون بده 





5/1 


والحوادث جمة ثم انهمه قد أشار وقد 
العبد في جوف بيته يقلبا » والام, 
شكا عبيد اله زياد من ابد الى عثهان فنباء فقال: 
ا عمرو اله رهرد_ فلا نشكك 
فاك إن غثرت الجر باب الخطا فرسا رهان 
اتمذو اذ عفوت بخير حق فاك بي محكي يدان 
فدعا عثان زياد بن لبيد فتراه وشد به 
ان الهرءزان وجفيئة قتلامظلومين شرعا ولكنالظروف التي وجدفيها المرءزان 


.وما حاف بسيرته من الغد د ونارواء عبد رحن بن أني بكر لا توجد في 


ى عنان خرج وهو أشدم 

فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وهلى على النبي 
«داني في دار كلم وفي بقيةأعمار فبادروا آجالكم يرماتتدرون عليه . فنقد ايم 
عدم أو مسيتم نم الا وان اللدنيا اويت على الغرور فلا تغرنكم الحبا: الدنيا ولا 
بغر نك بلله الغرور . واءتبروا عن مضى ثم جدوا ولا تغنلوا فانه لا يغفل كن 


00 
ل 
2 





كيه الى الامصار لعأ 


أبن أب الانيا واخوانها الذبن 7 بها طويلا 7 الم نانظيم 8 


ارموا باللانيا حيث رى الله بها . واطلبو الآخرة فان الله قد ضرب طاءثلا والذي 


خذوم بها عليهم» ثم تعتنوا بالذمة فتعطوم الذي لم و أخذوع بلذي علمهم» ثم 
العدو الذي تنتابون فاستفتحوا علوم 


وكتب الى أمراء الاجناد 


لر فيه والقهام عاب 
وكنب الى عمال اللحراج ( أما بسد قن الله خلق اطلق بال فلا يقبل الا الحق 
خذوا الحق واعطوا اللق به 3 | علمها ولا تكونوا اول من 


يسلبها فتكونوا شسركاء من بعدع الى ما! كتسيتم . والوقاء الواء لاانظدوا اليتيم 





خلافة ذى النورين 


ولا المعاهد فان الله خصم لمن ظاميم » 


مكتب الى العامة من المسلمين بالا 


تكلنوا وابتدموا:» 


ابرمضاء ؤائرمراء نزول عررم عمايم 


كانت الامصار الكبرى لاخر عهد عمر وأول عهد عثان هذه 
(1) مكةء وأميرها نافم بن ء. 
الطائف » 


صثماء» 





النتوح في زمئه 


الفتوع فى ذمن عتمام 


أن جنود الاسلام كانت في زءن عمر قد قتحت المملكة الفارسية جميعها 
بة كذلك ومصر . غير ان بعض ما فتيح لم يكن الامر فيه موطدا توطيدا 
اليد من الطاعة فكانت 
حك الاسلام فيها- 
وهذا يكرن ارجاع تناك البلاد الى الطاعة فتحا على التحقيق . ولاسفين في عهد 
ح في بلاد ل تطأها أقدام جتود الاسلام 
لله 
ان صديةنا الناضل رفيى بك المظم لم عر( في كما 
بروايات المؤرخين في الفتح الاسلاي مرورا بسيطا بل وقف وقنة المدفق 
الباحث وقد تسى له الوقوف على نوا, 8 الامم التى كان القتعم الاساء ي في زعن 
ارمينيا أحببت 
كلاي في هذا الباب سواء كان ذلك بأخذ العبارات ينصبا 
لخيضيا بحسب ما أراه 
َّ 5 01 7 
ثم امينيا والقوقائ فى عرير عشمادم 
نحد أرمينيا ثبالا بالبخر الاسود وم" جستان . ومن الشمرق بكرجستان أيضا 
وجزء من بلاد فارس . ومن الجنوب بكردستان والجزيرة . ومن الغرب باسيا 
المغري . هذه حدود أر ن - والعرب كانوا يتوسعون في هذا الاسم . 
فر عما أدخاوا في أرمينيا قسما من بلاد الفواز من جبة الثمال وهو أران ‏ 
المشتمل على مقاطعة اربوان وتفليس. وكانوا يسمون هذا القسم ياسم. الرانء وهو 
:مد ثمالا الى داغستان» وشرةا الى اذر بيجان وبحر المزر . وأما من جبة الجنوب 





ن تهاية حدها اجنود 


حدة» بل جعلوه 


فن أقسام البلاد الجنوبية أيبري اوكرجستان وعاصيتها تفليس على نهر كور 





ل الك البلاد في +هد عمر كان 
سنة معدم م وأمانتحما ني عهد عمان فكان في سنة 75 م حؤه م - كا بعل 


و جعل الطبري ذلك سنة ١م‏ 





خلافة ذي النورين 


أسيد الغفاري وبكير بن عبد الله المتقدم » وعلى المقاءسم سلهان بن ريعة - وكتب 
الى حبيب بن سلمة الذهرى أن يد بالجزيرة - فلما وض مسرا 
ة أوجهه » تقدم عيد الرحمن الى أرمينيا الششرقية وفتحها حتى وصل الى 
الباب « دربئد » على شط بحر الخزر وعاما فكاتبه واسئأت « ا قصصنا 
ل » -ولما فرغ سسرافة من الباب بعث الامراء والقواد الى ما يليه من 
رسل بكير بن عبد الله الى موقان وحبيب بن ساءة الى فلس 
المان الى بلاد جبال اللان « القوقاز » . فاذتبكت 
أعارافها مع الامير أوهان بن كانساركن - وأخيه ديران - 
فتلا وشت جندهها بخيانة أحد قواد الارمن المسمى ساحور » فانه خان أوهان » 
وانقم مجبشه الى العرب » كأ يقول ديفرجر بخ الارمن 
أما حبيب بن سلة النهري الذي قصد كرجستان وعاممتها #نليس قنوض 
اله ثيودور أحد أمراء البلادء د نت البلا بعضباء وبذلك سمي في 
جع كلة الامراء في أرمينيا ودخوطم نحت لوائه لصد المسامين ففشل فيا حاول 
وكان البطريرك استراس يؤازره ويعضده ‏ فاما رأى أن الامرعلى غير مابكد 
أصايه اام الشديد ومات غما وكا 
بها الارمن مهتمون في افامة ,بط ريرك - غيير استراس ‏ اذ فاجأم الملءون 
حبيب بن سلهة وحاصروا مديئة » دوفان » أو تين - وما كرسي 
البطريرك ويقول ديفرحي : ان حصارها بدأ في نوقبر سنة م٠‏ ذي الفمدة سئة 
ه واستمر الى اليوم السادس من يناير سنة 56٠‏ م ه الحرم سئة 16 ه فنتحها 
حبيب ثم أخذ في امام قبح أرمينيا وكردستان » فنتح وان » وبخشوان » وسيس 


تمر الرس ويسميه الجغرافيون 9 أراس وأراكن  »‏ ثم سار 
ثم عطاف على ايبريا الثى هي جزه من كرجستان الحالية وأخذ 





النتوح في زمنه افا 


متها تفليس وسائر مدنها الكبرى - وفي اثناءذلك مات سراقة واستخاف 


بد الرحمن بن ربيعة فأقره عمر على غر الياب وأمره يزو النرك » فسار ثمالا 
تازاً مدينة الباب وبلادها بعد أن استخضع أكتر بلاد الجبل الممتدة على 
بر المزر وكان سكانها على جانب عظيم من التوحش والح . وبسد أن 
<تاز الباب أوغغلت خيله في السهول الشمالية الى م عائق فرسخ ن بجر ( ترك )م 
اد وم بم تم له أحد من أهل تلك الناحية وقد حى الطبري أن أعل نلك الناحية 
دن ان هؤلاء العرب لابو تون ولا يقطم فيهم السلاح 


بم في الآجام والقياض » ثم 


عوثون . فتامءوا في المسلهين 
احدى الوقائع في بلادمم زمن عمان . وتد قل الطبري انهم احتنفلوا 

ون ويستتنصرون به الى الزمن الذي أدركه الطبري 

كان على جر ( نه وك ) وأخذ الراية أخوه سامان وخرج بالنساس فلك طريق 


الباب الى أرمينيا 
تكان فتتح عبد الرحمن قد بلغ الى شعالي بلاد الفوقاز في شرق 
وأما حبيب فقد بلغ فى ف حه ثعال القوقاز أيضاً مما يلى البحر الاسود 
في خلافة عبر فيا بين ستتي م ٠ه‏ الا أن ذلك المتتح لم يكن 
زية ل ول يكن عند المسلدين 
بيت كة الملمين 
قي نواحها :لمتنائية وألزافرا.المترامية . وقد كان عمر نيظن ذلك كا .روى ذلك 














كلا؟ 


العلامة إن خلدون . وقد صدق ظنه ‏ 
عقب ظوير اعازر على نم 
أعظم سنة 345 سنة > ه وهي السنة اللي وجه فبها 
استرداد البلاد ونتح ار أرمينيا والقوة از فنتحاها وكآن الفتيح الأول 0 للنتح الد 
الذي صارت به البلاد تابعة للدول الاسلامية ول تننقض الا في فترات قا 
استتب فنها الأمر للمساين 
وقد أشار صاحب مختصر تاريخ الارمن الى تسليم الارمن إمد الحرب الثائيسة 
على عهد سنباط بن قارازد 
إذ كان الارمن طلبوا واليا من قبل على بلاده بد 3 النرس الي 
كانت متسلطة عليبم » وزال سلطانها مد أن بدأت حم 
والد ستباط وتو 
» والظاهر أن ذلك كان اضعف حاميتها وقلة 
من أيدي المسلين » وبساعد على 
نهم » وكان عمان قد جه 
لمماوية الشام والجزيرة و وأمره أن + يا الرابعة أو 
يغزمها » وقد كان يب بن سل لفو قد فتحبام عياض بن عم في في خلافة 
عمر فوجهه معاوية في ستة آلاف مقائل لفنتح أرمينيا فنبض"اليها حتى أناخ علي 
قاليقلا سئة + ه وأقام عليها حتى خرج اليه أهلها طالبين الصلح على الامان 
والجزية فأجاهم الى ذلك وجلا *, ان جلا وأقام من أقم 
يقاليتلا بسد افتتاحها » وبلغه أن الموريان بطريق أر. 


قد جم جوماً عظيمة وانضمت اليه أمداد أهل اللان وانغاز وسمندر من 


زر - 


الى عثيان يسأله المدد فتكتب عثان الى معاوية أن يمده بقوم من أهل 











اقدام ومكيد ني الحرب_ فسار اليه سلان بسنة آلاف من جند السكوفة وأتبلت 
بن ممها هلوا ات « اط اركح أن ن 


أن أم عبد الله الكلبية زوج 
ب قالت اله ايلة أن قا لتبييت جند ار اروم : ابن موعدك ١‏ قال : س.رادق 
نى الموران ) أوالجنة . فلا اتعى الى السرادق وجدها عنده . ولا 
“لان يجنوده وقد فرغ حبيب من أمر عدوه أراد سللان أن يتأمر على حبيب 
ن *هه من اللجند كا جرت به العادة من 
والامير مهم من قبل » أنى عليه حبيب ذلك حتى قال أهل الشام : لقد حممنا 
رب سلان ء فقال أوس بن مغراء دهو من جند سلان 
فان نضر بوا سللان فضرب حبيبك وان ترحلوا نحو ابن عفان فرحل 
وان تقسعاوا فالنغر ثغر أميرنا وهذا أمير في الكتائئب مقبل 
ونحن ولاة النغر كنا حاته ليالي تربى كل نر وتتكل 
دنم ثم اقترق القائدان » فاخذ حبيب في افتتاح أرمينيا ال ثربية » وسلان في 
افتتاج أرميتيا الشرقية 
ضار سلان الى اران فتتتح مدينة البيلقان ( ( فيتقران ) صلحا واشترء رط على 
أمليا احج راج » ثم أنى بردعة وعسكر على جر التوثر» على فرسخ منهاء 
"تنمت عليه وعاناها أياناً فصالمه أهلها على صلح أهل البيلقان. وقتحوا له أبوايها 





كنا خلانة ذي الدوربن, 


فسخلها وأقم مها ووجه خيله قنتحت غيرها من البلاد وال 

أكراد البوسنجان ( أو السلاسجان ) الى الاسلام فقائلوه فظفر بهم تأقر يعضنهم ءا 
الجزنة وأدى البعض الصدقة ممن دخلوا في الاسلام » ثم سار الى مجع تمر الك 
( كور بالكاف | له ) وارس ( اراس ) فبر الكر « قبالة » وكل الباء 


التي على الضفة 'الثمالية من نهر الكر - ويسميها 
ذخل بلاد سشيوان ء وصالحه 


المؤرخون فيعضهم يقول : ان سلهان انتعى الى «دينة الباب ول يتجاوزها » ومن 


هذا الفريق ابن خلدون وهو الظاهر . لان ما وراء الباب أءم كثيرة قوية وما كان 


خوفم من المسلمين واعتقادهم انهم لايمو تون لان الملا 
الذي كان يدفع بهم الى المرب من اماعهم . قدا أنسوا بهم وعرفوا الهم يجوتون 
اجتمعوا واعتزموا على قتاهم وم يكن مم سهان سوى ستة آ لاف وهو عدد فلل 
اذا أوهنه بالغزو فيا وراء الباب لم إن أن الى حالهم من الاثتقا 

أما حبيب بن سلدة فار من ليقلا بعد وصول المدد اليه ونزل ( مربلا) 
أناه بطر يق خلاط بكتاب عياض بن غنم الذي أمنه به على نفسه وماله 
وقاطمه على اناوة فانةسذه حبيب لهء ثم نزل منزلا بين اهرك ودشت الورك » فأناه 
ظريق خلاط امال وهدية فل يقبلبا . ونزل لاط »ثم سار الى الصيائة'فانيه 
البسفرجان - ققاطمه على بلا 


صاحب مكس وهي ناحية من نواحي 2 
صلح ووجه الى قرى ارجيش وباذغيس من غلب علبها ثم اجناز نهر ارس 
وأقى مرج دبيل وغلب على جمي تلك النواحي ٠‏ حت يلغ متراج طبن و يقروند 

الح عنها على:اتاوة ينؤدما وعلى مناصعة المسلدين وقراهم 
كتبٍ لهم 


) عد| كتاب من حبيب بن مسامة الهر ي لد 





الذتوح في زمنه 


بيل ومجوسها وبودها شاهدهم وغائ. تنتع على نع رأ الع 
نكم ومع وسور مدينتم فأتم منون وعلينا الوفاء لكم بالعهد ما وفيتم 
م الجزية والمراج. شهد الله وكفى به شهيدا » ونم حبيب بن مسلءة 
وأناه بعارريق الب غرجان فصالمه على جميع يلاده وقصد السيسجان ار به أهلها 
#بزمهم وغلب عايوم ثم سار الى 
أله ككتاب صلح وأمان . فكتب 


« أنا به : فان نقلى « نقولا» رسولكم قدم عل" وعلى لذبن معي من 
نين فذاك عتم اثنا أمة أكرمنا الله ونضلنا . وكذلك فيل الله . وله الجد كثيراً 
الله على مد نبيه خيرته من خلقه وعليه السلام - وذ كرتم اك أخبتر ملنناء 
تمديم وحسبتها من جز يتك وكنبت الكم أماناً واشترطت فيه شرو 


نم به والا«أذنوا بحرب من الله ورسوله والسلام على من اتبع ا هدى » 
( 
وقد كان أمراء الاسلام للا 
لبا من أهل الذمة الا عبد الله بنعاءر وهو أمير على الكرفة » ققالوا فيه 


بن الهدايا وانما يحسبوتها لاهل الذمة من جز يتهم 


رشي وكان + 

ثم ان حيبا سار الى تاليس عاصمة كرجستان فصالحه أهاها وكتب هم : 

(١‏ سم الله الرحمن ن الرحيم ) هذا كتاب من حبيب بن مسلمة لاهل تفليس 

»جلي من جرزان الترمز بألامان على أنفسهم وبيعيم وصوامعيم وصاوانهم 
وديئهم على اقرار بالصغار والجزية على أهل كل بيت دبتار ولس كم أن تجمموا 
بين أهل البيوت مخنيقاً للجزية » ولا لنا أن نفرقهم استكثاراً منبا ولا فصيحتكم 
رشامكم على أعداء الله ورسوله تلق وترى الم المحتاج ليلة بالمعروف من حلال 
أم أعل الكتاب لنا . وان انقطم - رن اللي عند فمليكم اداؤه الى 
أدنى فثة من المسلدين الا أن يال دنهم » وان أ 














خلاة ادي التررين 


الدين والا فالجزية عليكم » وان عرض للمسلمين شغل عتكم فتهرم عدوك فد 
مأخوذين بذلك ولا هو ناتض عهدك : هذا لكم ء وهذا عليكم . شود ان 

شهيدا » 

ثم ان حبياً صار 


انتعى الى بلاد التوةاز في شمال 


أوسم مما نسميه اليوم بلاد الفرس » ققد كان يدخل فنها بلاد الباو 


الافغان أذر بيجان وكردستان و بعض 


أن بعض هذه البلاد قد توطد فيه ملك المسلمين وهو 
الاك وهو ما بعد عنهم كجهات المر وين وطخا 
وبعضرا لم يك فتح من قبل 
وقد كان العرب يقسمون المملكة الفارسية الى أقسام سموتها كارا 
« فلقسم الثيالي منها » مما يلي أرمينيا غر با أوالتوقاز شعالا. بعرف بكورة 
ان » والطايلسان 
ثم الى 
شرق هذا القسم في ا 
مدتها الشهيرة دماو ند أو د 





في زمئه 51 


ورد » ونا » وسرخس »* الشاهجان في جهة الشمال والشرق من 


والجزء الغرني منه الآن بعازندران 
اغر بي مها » يعرف إل 
اق العجمي الشبيرة : المدائئن » والهروان على هر دجله » ومناذر » 
وقصر شير ين ثم نهاو ند . وقاشان» واصفوان من بلاد الجبل 


والسوس وجئد إسانور من 
ور 


اة » ومرو الروذ في الجهة الشرقية 
هنه الجهة اذغيس وطاغون ٠‏ وسنج » وغيرها. أما طخا 


شرق خراسان وثمال زابلستان وجنوب الصاغانيان فلن من مدنها الشبيرة 











يننا خلافة ذي النورين 
وهي عاصيتها وتعد الآن من بلاد الناثار الجنوبية الواقمة جنوي مر جيحون 
والجوزحان . والغارياب والطالقان . وغيرها . وأما زابلتان : فن مدثها . كابل 


وعرنة 
وقد تقدم الكلام في فتح الجز. الأكبر من هذه الجبات في خلافة مر 


ابن الخطاب 


في السنة الثالثة من خلانة عمان بن عفان انتقضت آمد وبلاد الاكراد ٠‏ فعزم 
أبو مومى الاشعري والي البصرة يومئذ على الشروج ارد القوم الى الطاعة مل 
ثقله على أربءين يغلا بمد أن كان يحض الئاس على الجباد والنهوض اليه مشياً . 
قتألب عليه أهل البصرة . وذهب منهم وفد الى عثان من أن موسى 


وتولى كبر ذلك غيلان بن خرشة الضبي . ققال عم 
في كل أحد عوض عن هذا العبد الذي أكل أرضنا وأحيا 

أمرت علينا صغيراً كان فيه عوض منه أو مرا كان 
ذلك من بن جميع الناس خير منه وقل : أما 2 خسيس فترقعوه ٠‏ أما مني قتير 
تتجير وه ياممشر فريش 
القرشي ‏ وهو خال عمان وكان أبن مس وعشرين سنة وجمم له جند ابى مومى, 
وجند عنان بن أن العاص من عمان والبحرين . فصرف عبيد الله بن مر عن 
خراسان وبمئه الى فارس - وولى على خراسان مكانه عمير بن عمان بن سعد فأمُن 
فيها حتى باخ فرغانة . ول يدع كورة الا أصلحها . نم ولى عليها في السنة التالية 

أن بن أحر البشكري وعلى تمان عبد الرحمن بن عبيس . واستعمل على 
سسجستان عبد الله بن عمبر ليشي فمذن فمها الى كابل !. تم مر أن بن الفضيل الث مي 
وعلى كران عبيد الله بن معمر فتن فيها حتى باغ النهر 

ثم ان أهل فارس ثاروا وائتقضوا على عبيد الله بن معمر فسار لمهم والثق. 























ليلا 


وسار بالئاس أل ناكل لست ذل . 2 
الاسلي ومعقل بن يسار ٠‏ وعلى الخيل عمر ان بن حصين - وكلهم له صحبةأ* 


جموع الفرس باصطخر قوزمهم وأو ظليمة وأخذ المدينة 
الى دار ابجرد ثم الى مدينة جور وكان هرم بن حيان على حصارها ٠‏ فلءا جاء ابن 
عامر:قنحها ورجم الى اصطتروقد اثنقتضت “ثانية مغاضرها حصاراً طالت' مْدَته 

وأرقم بأعلرا وقمة شديدة وهلك فيها أكثر أهل 


البيوت والاساورة لانهم كانوا قد لجأوا الها ووطيء عبد الله بن عأمر أهل ظرس, 


وطأة صاروا منها في ذل ٠‏ وكتب الى عْمان بالنتح فكتب اليه أن 
والمنجاب بن راشد والترجمان اله ره أن يفرق كور خراسان على جماعة 


فيجمل الاأحنف بن قيس على المروين بيب بن قرة العربوعي على بالخ وخالد 


ابن عبد الله بن زهير على هر بن أحر على طوس ٠‏ وقيس بن هبيرة 


نه جم هذه الولاية لقيس, 


ولارجع ابن عامر الى البعسرة يلفه تقض أهل خراسان الذمة وتكثهم للعيد ٠‏ 
لخجاءه الاحنف بن قيس وقل له أيها الامير ان عدوك ك منك هارب ولك هائب 
والبلاد واسعة فسر فان الله ناصرك ومعز دينه ٠‏ فتجيز وسار و 
البصزة زاداً واستعدل عل حرب سيستان د زياد لاديس كإمان 
مجاشع بن مسعود السلي 
لأتى الطبسين وما حصنان وجما 
ننسابور فتتحوا زام وقهستا 

















خلافة ذي النوررين 


يساور وكل أعماها وطرس_ كذلك وهراة كذلك وأعمالها | 
الله بن عامر الاحنف بن أقيس الى طخارستان قائق سوا تر 


قصالم أعلها على ثلماثةالفدرم ثم مغى الى مرو الروذ تنا 0 وسير 


بغ » فعقلم الامر على 
أهل ال+, زجان والطااقان واا 0011 تان اشرق 0 
تقائلهم الاحنف بيدا حتى هزءهم وفل جموعوم وفتح تلاك الناحية ‏ ثم سار 
إلى بليخ وعي عاصمة طخارستان فافتحوا ‏ ثم قصد "خوارزم على نهر جبدون ( في 


تر كستان الغربية ) فاستعصت عليه قماد الى بل 


هي مدينة كرمان فحاصرها أين) نم فتحبا وفتح جبرفت عنوة 
لك المدنو أخضمأهل 
اذا 5 وانوسجست ان فافطعت العرب 


ان فانه قطم المنازة 
تان ) فأنى حصن زالق وأغار علي أهله فاسر 
دمقانها فاقتدى منه بأن غرز عئزة ( لول من العصا وأقصر من الرمح ) وشمرها 


ذهب ونضه وصاله على صلح أهل فارس -. مم فتح كرك كيه م أل دو تت شرب 


٠‏ ودخل المسامون 
اللدينة نم ذهب الى وادي سناروز ثم رجع وأقم في زرتم سنة وعاد الى ابن عامر 
زر العامل وامتنعوا ‏ فولى ابن عاءر 

3 
بن حبيب بن عبد شمس على سجستأن فخرج اليبا وحاصر 
أنه على الفي الف درهموغلب عبد الرحمن على ماين زر والكثن 














الذتوح في زمنه 


للا 


عن ناحية الهند» وغلب من ناحية الرخسج على ما بينه وبين اللدوان .ولا اتتهى الى 


الدوان حمسرثم في جبل الزوز م صالحهم ودخل على الزوز و صم من ذهب عيناه 
ياقوتتان . فقطم يده وأخذ اليافوتتين ثم قال 


أردت ان اعللك أنه لايشر ولا 


ل له: لم يفتح لاحد مانتح عليك . قال 
هذا . فاحرم بعمرة من 
ى بن ايم وخرج ابن عامر 
عنها في سنة 0 فجمم قارن وك 
لبسين وأهل باذفيس وهرا: 


ترى 7 قاا 


أما عبد الله بن + في أربءة آلاف وأعر الجند ان حيلوا 
فلما قرب من عسكر قارن قال ليدر ج كل منكم على زج رعهه ما كان ممه 
أو خرفة أو صوف م أو : أو اهالة أوسمن 


وسار حتى اذا اممى قدم مقديته ستياثة ثم انبعهم وأمر الناس فاشعلوا النيران في 


سضيم امن بض . فاتوا عكر قارن نشف اقيل 


7 تنارشيمثم مم 
3 كف شاءوا ونوا 
ع إلى ابن عامر فرضى وأقره وما زال بها 





غلافة ذى النورين 


كانت هذه النواجي مفازى أهل البصمرة 
وأما أهل الكوفة فكانت مغازيهم بناحية أذريجان وأ 


ناحية طبرستان ‏ فان سميد بن العاص أمير الكوفة من قبل عثّان سنة ٠.‏ 


بريد خراسان بيش فيه جماعة من أبناء أصحاب رسول الله منهم حديفة بن الدان 


الحسين وعبدالله بن عار اد بن عمر وعبد 00 ين العاص 


اازر فقائله 1 حتى صل 
المشركين علي حبل عاتقه بالسيف فخرج من نحت مرفقه - وحاصرم فأ الامان 
فاعطام وافتتح سبل طبرستان و لاه أهل الجبال مالا شنم كا 
المسامون بعد ذلك يغزون .فرعا أعطوا الاثارة عفوا وربما منعوا 
فلم يمغلوا إلا بعد قتال ٠‏ وظل رجان وطبرستان على شىء من الاستقلال 
والنزوع الى الشغب والاباء عن الخضوع لدولة اعللافة مدة اعللناء الراشدين وصدرا 
من الدولة الأموبة <تى أخضعبا يزيد بن المبلب في خلافة سليان بن عبد الملك 
ابن مروان 

والذي يظهر للمطلع على التارجخ 10 أن جيوش المسلدين فيا بلي ارس أو المملكة 
الفارسية كانت قد ضخمت اسبة مع عددم عند ابتداء النتح 
أيام القادسية . .يدل على ذلك ها ي من أأبياتلابنجميل مدح بها سعيد 
ابن العاص أمير الكوفة لما عاد من عَرْوه في جهات حرجان وطبرستان يقول فيها : 

فنمم التى اذجال جلان دونه واذ هبطوا من دستبي ثم ا.هرا 





تمل سعيد الخير ارن مطيي 
كأنك يم الثمب ليث خنية 


توس الذي ماساس قبلك واحد ثمانين الفا دارعين وحسرا 


او ف مدا الروم رص عؤران 
كانت دولة الرومان على أشد الحذر من جيوش الملمين فاظرة اليهم في كل 
:طاعوم سورية ومصر من جسم سلطاتهم . وقدأعرق قواد المسامين 
فتوحهم الى جهات فارس وارمينيا فترة من الزمن ٠‏ الى 
أن جاءتٍ سئة 70 و56 - فعقد مماو 
الروم في اقليمي قبادوكيا في الجهة الشرقية 
من الأفاطماتالوسعلىمن آسيا الصغرىناخذ «عموربة »من مدن فرويجيا الكبرى 
على حندود لاط . ولمل السبب في عدم ايفاله في تلك 
الاصماع علمه بشدة حدّر الروم واستعدادهم للدفاع عن بلادهم بالقوى الكبيرة مع قرب 
تناك ال 3 ش عليهم . قبو اذا أقدم ذلك 
الزمن كان تمن التتتح غاليا ‏ وقد قدمنا ما كان من ارساله حبيب بنمساءة الى ارمينيا 


كان مماوية ذا شمف زائد بالاجهازعل الدولةالبيزنطية وقتح مدينة القسطنطينية 


الشام في ذلك اللمين بتذليلها » فائجه تيا 


بحجل المسامين على إياجه والاستيلاء على المرا كر الميمة والتقطالنافمة في الغزو البحري 


بيدا للقيام بسله الهائل 





خلانة ذي النورين 


العاص ‏ ان صف لى الب 
« الي رأيت غلا كيرا يركبه خلق صغير ان 7 خرّق الناوب 0 تمرك أزا 
المقول بيزداد فيه الي . م فيه كهود على عود. أن مال غرق وان 
ارق ا كتب الى معاوية « انا سممنا ان بحر الشام يشرف على 
أطول شيء على الارض يتأذن اق في كل ٠,‏ في أن يفيض على الارض 
سب . وتالله مس أحب الى مما 
5 فييك ان تعرّض لى وند تقدمت” اليك . وند عامت” ما أق العلاء فى 

وم أنقدم اليه في 

سكت معاوية بدد كاب عمر على مضض قي النفس . الى ان كان زمن عثمان 
ن. وبمد لأأي ما اذن له في غزو الروم فى البحر وذلك سنة 0797 وشرط عليه 
عثان ان يندب الناس اخزو. وازلايتتخبب ولا يقرع بينم . ف 
فأعد مماوية اذك أسعاولا في سوا حل الشا. ال المعبد الله بن أبي سرح عامل 
مير يومئذ ان يجبز أسداولا آخر فنمل واجت.م الاسطولان على قنال أهل قبرس ٠.‏ 


ويعد أن دافم أهلبا دفاءا شديد وفاتلوا المامين أشد قتال صاوا على سبعة لاف 
ينار في كل سئة يؤدون الى الروم مثلبا لا يمنعهم المسلدون عن ذلك » وليس على 
المسلمين منعهم من أرادم . وعامهم أن يؤذنوا المسلمين بمب الهم , ويكون 
طريق المسدين الى العدو عليهم . وليس لذلك ممنى سوى ان قبرس صارت بذلك 
محطة حر بية ومستودعا المسامين فى البحر الاوض المتوسط ونقطة |#صال يبن 
الشام وبين أساطيلم التى ابتدات تمخر في ذلاك الدحر وتلحاأ الى تلاك !. 

)١(‏ الجزيرة التي يسبع ظلك منها ما حى جزيرة أدواد 





ل ح في زمنه 55> 


الحاجة وكان الفتح سنة م وحضيره * ن أصحاب رصول الله جماعة منهم عبادة بن. 
الصامت وزوجته أم حرام بنت سامان . ومن هذا التا.يخ صارت درلة الاسلام 
بحرية كا هي دولة برية وذات أمر طبيعي لمملتكة أحر زت م نالشواطيء الواسعة 


ما أحر زت دولة أطلافة 0 
5 3 


ات الاعداء. 


وقد أجاب الله تعالى دعوته في جنده دونه 
الله بن قبس ذ كر ر فى سواحل الروم وشواطىء الاحر الابيض. 
غليية جدا ‏ حتى اذا أراد الله أن يس وحده خرج في 
الروم وعليه 'سؤّل بسْتْرٌ ون بذلك. 
الكان فتصدق عللهم . وكانمعطاءاً كرعاً فنم علي جود كفه ‏ فان امرأة من ال ؤال 
جعت الى بدتها فقالت الرجال : هل لك في عبد الله بن قيس . قلوا ؛ وأن هو 
3 في المرقى . قالوا :أي عدوة لله وءن أين تعرفين عبد الله بن قيس فويمتهم 
وأعلتهم انها سألته تأعطاها عطاء ملك ولم يكن عطاء اجر . فثاروا اليه فيجموا 


بيب وحده وأفلت املاح حتى أتى أصحابه » وا حتى أرق 
واعمليفة منوم عن قيس سفيان بن عوف الازدي . تفرج فنائليم فضجر وجمل 
يبعث بأصحابه ويشتمهم ؛ فقاات جارية عبد لله : واعبد الله » ماهكذا كان يقول 
حين يقائل . قال مفيان مكيف كان يقول ‏ قالت : الغمرات ثم ينجلينا » قثرك 
ما كان يقول الى ما قالت » وأصيب في المسدين ناس يومئف 





وقد ذكر سدبو في تاريخه أن مما 


خلانة ذي النورين 


اب قتبح سنة هم م 


وجزيرة كرس وجزيرة رودس ء ول يقل إذلك «ؤرخو 


الجزر قتحها مماو 


لاسماوهم المظم ثم محاصرته اقسطنطينية يا عيأني خبر ذلك كله في سيرة معاوية 


اه» من أشبر مشاهير الاسلام 


زوايات عديدة رواها 


عَم على قصد خراسان ليج.م الجوع م 


الرهن دن اولاد الدهاتين وممه 


ملك الصين وملك فرغانة 


وكان الاهقان مرو ماهويه ابوبر 


وقد اراد يزدجرذ صرف الدهتن 
مَاهوْيْه فاسر الى | 

أهلاك 

عل تثل 

اعانت ماطلب 


أذا نحى عنه ترخزا 


بهم الى العرب فسار 00 ورك 
اخورسم . فلما اعتزم القنوم. الى 
وملك كابل وملك انل 


فن ماهويه الى ابن اخيه سنجان وشعر بذلك 


وأخذ ماهويه في العمل على 
لثرك يدعوه الى الانئاق 

بن له الف درمم تيكل يوم ان 
ذل لهالعونة والنصرة 

أي . فنى 

له برس 














متتل يدجرد 
ودخل عسكر نيزك في 
يرك قال له فيا يحد وجني احدى بنائك حتى اناصحك في قتال عدوك 


فنضب منه بزدجرد وسبه . قلا عقرعة فتر منه وقتل أصحاب نزك 


أصحاب بزدجرد واتتعى الثرار بالك الى بيت طحان أوصائم ارحاء على هر 


مرغاب ( نهر الطير ) فكث عنده ثلائة أيام لا يأ كل والطحان أوصانم الارحاء 


قال له : اخرج أمها الشق فسكل طما. 


الى ذلاك الا وساوات يقوم رجال 


نما على الطعام قبل الاكل فاحضر له رجلا فزْمزم له ء وأ كل. فلم رجع المزمزم 


كر الطدان أن يكون عنده وقال ر 

يت الطحان فاذا بزدجرد قد تزل في النهر لجروا طرف ثوبه فأخرجوه . فأراد أن 
نتدي من قائله باء» وشطفته وفيهما غنى الدهرلمن أخذهما فل يقبل وطلب منه 

بعة درامم على أن ي: مجدها . فطلب أن يذهب به الى الدهتان أو الى 
العرب فانهم ب 

.يول سيد يو في تاريخه : ان ملاك الصين ام. 

بالجنود . وانه هو الذي سلط عليه من قتله على شاطيء المرغاب . 
الدلة الساسانية لت استمرت زاهية وأعلامها خافقةعلى نلك المالك نحو قسم وعشر بن 
وثلاماثة سنة . وقال ابن الاثير وعم بقتله مطران كان عرو جم النصارى ويثوا له 
ناووساً وأخرجوه من الا ودفنوه ٠‏ وكان ملك مشرين سنة: منها أدب سنين 


في دعة وست عشرة سنة في تعب من محار بة العرب ايه وغلظهم عليه » وكان آخر 














رذن 


من ملك من آل اردشير بن بابك ء وصفا الماك بعده لاعرب وذلك سنة احدى» 


وثلائين مه 


ا مراع أعمال سوه كلسرا لعاوية 


الاردن في ءهد عر بن الطاب وكان, 
عمر الى الى سيان 


: رصلتك رحم ٠‏ 


دص ثم انعمير بن ٍ ددا واضنى فاستمنى عمان وا. 


الرجوع الى أهله تأذن له » وضم عمله الى ك خض ولتبعيك 


والاردن 





فلسطين . ذلا مات في 
أيام عمان ضمت فلسطين الى معاوية و بذا اجتمعت له كل ولايات سورية وكان. 


معها جزء من اللز يرة 


الفرق السب واسبابرا احا 


ونسق العلامة ابر 
في تاريخه وألم 
وجاء في عا 


الاسا 


نو ذلك والله المستعان 


روى الطبري عن المسن اليصري قال 


أعلام قريش من المهاجرين اخخر وج في البلدان الا با 





خلافة ذي النورين 


تر بالبازل الا النقصان . ألا وان الاسلام قد 
1 


أن يتخذ ات دون عماده . الا فانا 
بش وحجزها أن 
. فانساحوا 
ان 
وم وتقدموا في ذلك . فقالوا 
تقطاع الهم . فنكان ذلك 
أول وهن دخل عل 

وقل الشمبي ل تى لته قريش وقد كان حصرمم في المديئة فامتنم 
: قل: انأخوف ما أخانه على هذه الأعة اننشارم في البلاد ٠‏ فان الرجل 
من حبس بالمديئة من المهاجرين ولم يكن فمل ذلك 

ل قد كان لك في غزوك مم رسول الله سس 
واليوم أل ترى الدثا ولاتراك . فنا كان عئان خلى 


الطبري بنده قال :لم تمض سئة من امارة عثمان حتى انخذ رجال من قربش 
أموالا في الامصار وانمطع اليم الل 

والمطلع على ما تقدم يرى أن رأي عمر في الحجر على قر بش أو نقم, 
ني ارخاء الحبل لهم . ذلك أن قربشاً ( كا قل الاستاذ المشرى ) كانت بحسب 
التاعدة التي كانت متبعة كأعضاء الاسرة القى لا الأمر كارها مرشحون لان 
يلوا الللافة يوماً ما وليس هناك نظام بعين سابقهم ولاحقهم وهم مع ذلك متباعدق 
المشائر . وحيط المدينة ن تدبير ما يمكن أن ختلج في النفوس من الشغب 

















الفرقة العره 55 


على اطليفة يأتيه آت لافساد ذات البين 

وقل صاحب أشهر مشاهير الاسلام : أججم الرواة وأهل الاخبار على أن 
عمان قضى الشطر الا كبر من خلافته وهو أحب الى الناس من عمر لشدته ورأفة 
عمان ولينه . واقبال الدنيا على الئاس على عبده و تبسطوم في المميشة وامتلاء أأيديهم 
من المفام . نكن غلب عليه بدو أمية في أواخر مدته . فثرمم على غيرمم من 
قريش ووصلهم بلاموال الكثيرة فاتحرفت عنه من أجل ذلك القاوب و نظرت 
اليه قرش بغير عين الرضا و :بض اناقشته الحساب أهل الامصار ونخلل ذلك. 
أمور خنية وجلية أدخلت الناس في مار فننة غمياء كانت ننيجتها ضمف السلطة 
الشرعية وغلية القوة والاثرة على الملاك الى 

أخرج ابن عساكر عن لسن أنه قال : أدركت عّان على ما تموا 
قل" ما يأني على الناس يوم الا ويقسمون فيه خيراً » فيقال لهم با 
اغدوا على أعطياتم » فيأخذوتم! وافرة » ثم يقال أغدوا على أرزاقكم » فيأخذونها 


و ثم يقال ادوا على السمن والعسل . الا عطيسات جارية والارزاق دارة 


أغره من كان : الفته ونصيحته ومودته . قدعهد الهم أ. 
كانت أن تصبروا . قال رسول الل لأسيد بن حضير « 
فا تأمرنا * قال ان تصهروا حتى نلقوا الله ورسوله» قال الحسن : لو أنهم صبروا 
ذوا بامر الله ورسوله لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق والخير 
الوأ لا والله ما نصابرها فوالله ما ردوا ولا سلدوا . والاخرى كان السيف 
مغمداً عن أهل الاسلام » ما على الارض مؤمن بخاف أن يسل مؤمن عليه سيفن 
حتى سلوه على أنفسمهم » فوالل مازال مسلولاء الى يوم القيامة امي 
لميكن ءنان بالذي ينتعي عند حد الاذن بالانسياح في البلاد بعد 





1 خلافة ذي النورين 


المجر الذي ضربه علمهم عمر » بل ساعدهم على ذلك حاسيا أ 

ويخمد مبمانار الفرقة اذا شبت ويثبت بهم أركان الدرلة كان أول جان عليه 
اجنهاده » ذلات أنه في سنة ثلاثين أنأه سعيد بن العاص بأحوال الكوفة وما 

في أهابا هن بوارق 

الناس يتمخضون بااثئنة واني والله لا تخاصن لم الذي لك <تى أنقله 

إأئم ذلك » فهل ترونه 7 مدتى .أني من شمهد ءم أهل العر اق | 


: كيف تقل لا ما أفاء ا 


خيبر وغير ذلك مما له 
والمدائن وم باجر الى العراق 
ان هر مروان. وهو يومد ابمة » 


العرب من أهل المدينة 
العرب من أهل المديئة 


قل : اشترى هذا الضرب رجال من 


قببلة ممن كان له هناك ثىء فاراد أ, بستبدل به فها يليه » فاخذوا وجاز لهم 


اض منهم ومن الناس واقرار بالمقوق 


لاسابقة لم ولا قدمة لا بيلذون ماخ أهل السابقة واشّدمة في 


الجالس والرياسة وا ن التفضيل ويجعلونه جذوة وثم في ذلك. 
ن به ولا يكادون يغلورونه لان لاحجة لم والناس علوم فاذا اق م لاحق 


استحلى كلاميم » فكانوا في زيادة وكان اناس في 





كان الم#ون في أيام عمر 
على شيء لدان الدواعي الى ذلك ء وأكبر دواعى نزوع العرب الى الشمر 
و ا 7 بد ةالبطشتقف المننازعين 
لا توجداء يد ةالبطش قف التازعين 
ن عمر ذلك الحليفة الحازم » لا 


عه الاهوال» ولا الكوار 


وارث ء ولا هاب عظها لمظمته . ولا يحجم 
أصوها ويضرب على بد 
امع . قلا يجد أحد مهم 
الالئة النى عقسدها 
أخباره ٠‏ و»ملوم 
أن مسائل الحرب #صسرف أفكار الناس الى التحدث بها والنظرقي نتاتجرا وعوا 


الى ما يتبع ذلك من بسالة الجند وبراعة التواد . وبخاصة اذا كان الجبش متتصر 


ظافرا . فان تلاك الاحوال تيت الثقاق ولا تحييه . ولوكان عثمان من ذوى السيا 


العالية رس بالجئود وكثيرى التكلام في حرب روس بوجه بهم البها » ويشفلوم 
بأنقسهم عنه 

وقد فال الملامة ابن خلدون : لما استكل الفتح واستكل الهلة اللاك ونزل 
العرب بالامصار في حدود مابيئهم وبين الامم 
وكان الححتصون بصحابة الرسول عَنفك والاقنداء بهديه وآدابه ! 

وأهل الحجاز ومن ظفر بمثل ذلك من غيرهم . وأما ساثر العرب من بي 

بكر بن وائل وعبد القيس وسائر ربيعة والازد وكندة وتم وقضاعة وغيرم فلم 
يكوثوا من :لاك الصحبة كان الا ةا نوحات قدم فكانوا 
,يرون ذلك لانفسهم عم مايدين يه فضلاؤم من تفضيل نة ومعرفة حقوم 
وما كانوا فيه من الذهول والاهش لامر النبوة وتردد الوحي وتعزل لللانكة ٠‏ فلا 





خلانة ذي النورين 


العباب وتنو بي الحال بعض ألك ي" وذل العدو وا شحل لمك كانت 

عرق الاطلة تنبض ووجدوا الرياسة علمهم امباجرين والانضار وقريش وسواهم 
نفت نفومهم منه . ووافق ذلك أيام عهان » فكانوا يظبرون الطعن في ولانه 
بالامصار وااؤاخذة لطم باللحظات والخمارات والاستبطاء عللهم في الطاعات والتجني 
بسؤال الاستبدال منهم والعزل ويفيضون في النكير على ءنمان وفشت القالة فيذلاك. 
في أنباءهم وثثادوا بالظل من الامراء في <وانهم وانّهت الاخبار بذلك الي الصحا, 
بالمديئة فارتابوا ها وأفاضوا في عزل عَثمان وحمله على عزل أ. بعث الى الامصار 

بالخبر ذل يجدوا أثرا اغلل ولا طلا اممف أو جور 

قد آن ننا أن يل بأ في الامصار وما كان : م من العوامل 
التى أدت الى اشعال نار الفتنسة وتأريث جاحبا <تى تأججت وأ كلت كل أخضمر 


ة ثارث في الاسلام وال ل.ون تجنون منبا 


م . وكان بدء ذلك أنء 


مسعود من بيت الال 
مالا . فلا جاء الاجل أنى ابن ا له أد امال الذي فيلك . ققالك 
له سعد ما أراك إلا ستلق شرا هل أنت إلا ابن مهود عبد من هذيل 7 ققال + 
أجل »ء والل اني لابن 0 حميا 


أني وقاص : أحل » الله انك لصاحبا رسول الله 





فتن الكوفة 1 


عودا كان في يده - وكان رجلا فيه حده ‏ ورفع يده وقآل : اللبم رب السموات 
والارض . ققال عبد الله ويلاك قل خبرا ولا تلعن . ققال سعد : أما والله لولا اتقاء 
الله لدعوت عليك دعوة لا مخطئك . فولى عبد الله سسريماً <تى خرج ٠‏ ول إتهسر 
اسعد الاسسراع بأداء المال فاستعان عبد الله بأناس على استخراج المال من سعد 

واترقوا وبعضهم يلوم سعدا وبعصهم يلوم 


الى عثمان فغضي عللهما وحم مهما ثم ترك ذلك » 


سعدا ولى الوليد بن عقبة الكوفه ‏ وكان قبل ذلك عامل 
ذلما قدم الوليد كان احب الناس في الناس وأرفقهم بهم 

إن كذاك خس سنين و ليس علي دا, 
حدث في اثناء ولاية الوليد ان شبابا من شباب الكوفة تقبواعلى | بن الميسمان 
الخزاعي داره و كاثروه ونذربهم فخرج اليهم يسيفه فلمارأى كثرتهم استصرخوكان 
| بوشريح المزاعى جاره وهو من اصحاب رسول الله مط نقل اهله من المدينة 
قريا من الغزو . فلنا سمع ابن الميسمان أطلهووابنه فاذا 
قولون مجارء لاتصح فانما هي ضر بة حتى نر بحك وضر بوه فقتلوه 
بهم واحاط الناس' بهمفاخذوم وفيهم زهيرين 'جندب الازدي 
انى مورع الاسدي وشبيل بن اني الازدي في عدة فشهد عليوم ابو 


شربح وا له انيم دخلوا عليه فقتله بعضهم . فكتب الويد الىعئان فييم وارنحل 


اليه ابو شرح ونقل اهله الىالمدبئة وهذا الحديث لماكثرأحدثت القسامة واخذ يقول 
ولى المقتول ايغطم الناس عن القتتل عن ملا من الناس وقال عمان القسامة 
على المدعى عليه وعلى أوليائه يقسم منهم خخسون رجلا اذا لم تكن بينة فان 
نقصت قسابتهم أو ان تكل منهم رجل واحد ردت قسامتهم ووليها المدعون. 
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فان حلف متهم ون استدتوا وقد ثبت القتل على عؤلاء الغر . فكتب قييم 
الؤايد الى عمان قكتب اليه في قتلوم فقتلوا على باب التدير في الرحبة - وقد 
قال في ذاك عمرو بن 
ابدا جيرانكم 
ان ابن عفان الذي جربت.وا فطم الأصوص بحكم النرنا 
تاب لرينناي عنق مهم وبنات 
آل هؤلاء الرعط قصاصا يمن اضطفن آباؤمم على الوليد اذك 
اع به - وكان لاوليد ممار يسمرون عنده ومنوم 
ابو ربد الطاثى كان رجلا نصصرانيا هم لخر .كد اليد 
ايام نمسرانيته وكان مقامه في تغلب اخواله ايام كان ال 
وكان ب ابد بالجزيرة ايام كان فيها وبالمديئة اذ كان بها ٠‏ فلا جاء ااوليد 
الكوفة قدم عليه ابو زبيد وكان لويد عنده يد حين اسل اذ اضطارده اخواله 
كاإهة لدخوله في الاسلام فاخذ له الوليد ته فشكرها له ابو زبيد واتقطم اليه 
وجاء اليه الكوفة | على مثل ماكان ياتيه بالجزيرة والمدينة وقد حسن 
اسلامه فاستدخلهالوليد وكان عربيا شاعرا . فانى آآت ابا زيذب وابا مورع وجنديا 
وم #تدون عليه مذ قتل ابناءهم ويضعون له العيون . فقال هل كك في الوايد 
يشارب ابا زيد* فثاروا في ذلك وقااو لائاس من اهل الكوفة هذا اميرم و١‏ 
بم الى منزل الو ليد وليس عليه باب 
فادخله تحت السرير فادخل بعضيم 
عنب واما نمحاه استحياء من ان 
ب قاقبل الناس على المرجئين يسيوفهم 
ويأءن, لهم : وأفبل اخرون يقولون فيه . فدعام ذلك الى التجسس والبحث 


ستو علييمالو ليدوطوى ذاكعنءمان ولي شأأن يدخ ل بين الناسني ذلك 





تغاضب . واذاع المرجفون يعكوفه على الخروطر 


وقد أتى الوليد بساحر وهو على الكوفة 
حده فقال: وما يدريكم أنه ساحر 7 قالوا بزع ذاك .قال أساحر انت 7 قل : نهم 
قال وتدري ما السحر 7 قال نعم وثار الى حدا, كه من قبل 


أنه يدخل من 


مسعود قاقتله . فانطاق الوليدء فنادوا في المسجد أن ر. 
١‏ بالا 


انول واه 


رجدوا الي الكوفةل »فاجتمعوا على رأي تأصدروه متغفاو 


الوايد وكن ليس عليه حجاب ندخ عليه أبو زينب الازدي وأبو مورع الاسدي 


أصبعه وهو نام . فلبالم يجد خانمه بعد أن 
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ن له فقالنا جاءك رجلان وأحدهما كانت يده على بدك تم 


حلتاها له فعرف أنعها أبو زينب وأبومورع وقال : قد أرادا داهية فل 
ماذا يريدان وطلبها فل يجدهها . وكان وجهعا المدبئة فتد ما على عمان ومعها نفر 
يشهد قلوا أبو زينب وأبو 
أن فقال كيف رأيتهاه # فالا كنا من غاشيته فدخلنا عليه وهو 
يثها . فقال: ما يقي ار اله 
شارمها . فبعث اليه فلا قدم الوايد رآها عند عمان فقال : 1 
ماان خشيت على أمر خلوت به 
وحلف الوايد وأخيره خيرم ٠‏ ققال عن 
بالنار فاصبر يا أخي .٠‏ وأدر سميد بن العساص فاده أربس: 
بين ولديعا وااصحيح أن الذي جلرء عبد الله ين جعفر اذ أبى الحسنأن بثو ذلك + 
وعزله عمان عن الكوفة ‏ وقد كان الوايد مظفرأ في 
عليه أحد حتى عزل + وكان ما زاده عثهان بن ء 
الكوفة ان ردعلى كل مملوك بها مبلفاً يستعينون به من غ 
أرزاقهم ٠‏ وأورد الطيري أن الوليد أدخل على الناس خيراً حت 
والعبيد ولقد تفجع عل الاحرار والماليك كانت تسمع الولائد وعلين المداد يقلن : 
يا ويلتا قد عزل الوايد ادنا جوع سعد 
ينقص في الصاع ولا يزيد جوع الاماء. والعبيد 
وقال بعض شعراء الكوفة + 
الحجر اذ جزعوا فباروا 
ععدث أو مسار 
انا نار مخوها فنخشى وليسطمفلا يخشون نار 
وى عثان بعد الوليد سعيد بن العاص وكان بقية العاص بن امية و كان أهله 

















| يأأمبر المؤمتين هو بدمشق عبدالماهدبه وهو 


وصلاح فازدد ردك الله خيراً 0 وجة ‏ قال لا . ققال امئان يا أب 
عمروما منمك من هذا الفلام أن تزوجه 7 قال: قد عرضت عليه فأنى . و بمد ذلك 
خرج عمر يسير في البر فاتتهى الى ماء فلقي عليه ة . فتمن له فتال 
ما لكن ومن أننن 7 فقان بئات سفياء 


واذا هلك الرجال ضاع النساء فضعين في أ كفائهن . فزوج سعيد بن العاص 


احداهن وهبد الرحمن بن عوف الاخرى والوليد بن عقبة الثالئة . ثم أناه بنات 
النهلى فقلن عاك ر جالنا و بي الصبيا؛ ن فضمنا في أ كفائنا فزوج 
بن العاص احداهن وجب علعم الاخرى وقد كان عمومته ذوي بلاء 
في الاسلام وسابقة حسنة وقدْممٌ مع رسول الله مي فم يعت عمر حتى كان سعيد 
من رحال الناس 
قدم سعيد أميراً على الكوفة , ومعه أو لثنك || الزين كادوا لاوليد دسم 
الك المعر وف بالاشتر النخمي . وابو اري وجندب بن عبد اله وأبو 
مصمب ن جِتّامة ٠‏ فصمد سعيد المنبر مد الله وأثى عليه وقال : .وله لقن 
1 الكاره ولكني لم أجد بدا اذ أ مرت أنآر ٠‏ ألا ان الثتنة 
قد أطْلمَتْ خطمها وعينها ووالله لأضر بن وجهها أو تعييني » واني لرائد لنضسي 
اليوم ‏ ونزل * وسأل عن أهل الحكوفة» فاق على حاها رن عله أعايكا 5 
فكتب الى عنان لذي انتعى اليه : ان أعل الكوفة قد اضطرب أمرم وغاب 
أهل الشرف منهم والبيوتات والسابقة والقُدْمم ‏ والغالب على تناك البلاد 
روادف ردفت واعراب لمقت حتى ما ينظر الى ذي شرف و بلاء .من نازلتها ولا 





٠‏ فلماوصل اليه كتابه تادى مناديه الصلاة 
ل ولابته وبا تنتب به اليه وما 
عذوم في ذلاك ولا ته 
ن ها بأمل ل ء 
ة العرب 
: 


نذلك أن يوجد 


تلم 


أطاع غيره قيالسياسة والرياسة ‏ فل هد ذلك نفماً . بل زاد الأمروتنما غرس الفساد 


كان سعيد بن العاص لا ين زلة أهل الكرفة ووجوه أهل الأيام وأهل 
القادسية والقرا. 
دخل عليه كل أحد . خلس لاناس يوماً » يما مم جاوس بد 


الاسدى : ما أجود طلحة بن عبيد / 

















اقد مممنا 
اوزوه ٠‏ قفالوايتمنى له من سوادنا 7 ففال 
ولا له » قال ماهذا بم ! فقالوا : أنت 


2 
المتكة وجتدب وصعص 


سعيد بناشدم وم لا يلتمتون اليه م 


لجاهوا وفيهم طليحة فأحاطوا 


أبدا فاحفظا على السنتكا ولا تجرئا 


قل انما هذا الك 


لم رجاء أوائك الاقرء, 
الاذاعة وشتم عثهان وسعيد حتى لاف 
عنهم على ما بهم من شسر وكتب سعيد وأشرا 
ملأ م على ذلك فألحقوم بمعاوية 


أخرجوا اليك نفراً خاقوا للفتنة فزعهم وقم علبهم فان آنست منهم رشداً فاقبل:نهم 


وان أعيوك فارددم علهم . ذلا قدموا على معاوية رحب بهم وأذلم اكنيية تسو 





عريم وأجرى علهم 1 عبان عا كان يجرى علييم بالعراق وجعل يتغدى معهيسم 
١‏ في أذ 4 ن ا كرايه لم لم قدأصلح , منشأنهم ٠‏ ققال للم : 
نكم قوم من العرب لأ أسنان وألسنة وقد أد ركم بالاسلام شرفا وغل اذم 


وحوبتم مراتهم ومواريثهم ٠‏ وقد يلتني أني نتدتم قريشا وان قريشا لومت 


ثم لايحمدم على الصببز 
في حيا:. تك وبعد موتك * فقال رجل منالقوم وهو مه 
فانهالم نكن أ كثر العرب ولا أمنمها في الجاهلية قتخوفنا ٠‏ وأما ما ذ كرتم ن الجن 
فان الجنة اذا اخترقت خاص الينا * فال معاوية الآن علمت ان الذي 
أغرا > علىهذا قلة العقول ٠‏ وأنت خطيب القوم ولا أرى لك عقلا ٠‏ أء 
أمر الاسلام وأذكرك به وتذكرني الجاهلية وقد وعقانلك وتزع لما يجنك أنه ترق 
ولا ينسب ما يخترق الى الجنة ٠‏ أخزى الله أقواما أعظموا أمركم ورقموا الى 
ن قريشا لم تعزفي جاهلية ولا اسلام إلا بالله 
عز وجل ولم تكن بأكثر العرب ولا أشدمم ولكنهمكانوا أ كرمهم احسايا وأتعضيم 
أنسابا وأعظمهم أخطارا وأكلهم مروءة ولم يمتنعوا في الجاهلية والناس يأكل بعضيم 
بع الا الله قدي لا يُستذل من أعز ولا يوضع من رفع فوم حرما آمنا تخماذ 
الناس من حوهم . هل تعرقون عرباً أو عجما سودا أو حمرا الا قد أمابه الذهر في 
.بلده وحرمته بدولة الما كان عن قريش فانه لم بردهم أحد من ن الناس بكيد الاجمل 
الله خده الاسفل حتى أراد الله ان يتنقذ من اكرم واتبم دينه من هوان الدنيا 


وسوء مرد الآخرة فارتضى لذلك خير خلقه نم ارتغى له أصايا فكان خيارهم 
قريشاثم ببى هذا اللاك عليهم وجمل هذه الخلافة فيهم فلا يصلح ذلك الا عليهم 





يحوطهم في الجاهلية وهم على كفر مم لله قتراه لا يحوطيم ومم على ديه 
وقد حاطهم في الجاهلية من اللوك الذبن كانوا يدينونم * أف فك ولأصحابك 


نتيا صعصعة فان فرينلك شر قرىعربية انتنها ثبت وأعمقها وادياوأعرفها 
يف قط ولاوضيم الاسب بها وكانتعليههحنة 


أبرزك الاسلام وخلماك بالئاس وحملك على الام الني كانت عليك أفبلت أنبغي 
دين الله 0 للامة والذلة ولا يضم ذلك قريشا وان يضرم ولا 
عنعهم من تأدية ما عليهم . ان الشيطان عنم غير غاذل قد عرفتم بالششر من بين 
0 ا بم اناس وهو صارعكم . لتد عل أنه لا يستطيم أن برديم قضاء 
أراده الله ولا تدركون بالشر أمراً أبداً الافتح الله عليج شرا 

نه وأخزى . نم قام وتركهم 9 
سمع القوم قوله فتذمروا وتقاصرت اليهم نفوسهم . م جاءهم معاوية فقال لا 
والله لا ينفع الله يم أحداً ولا يضره ولا أ: جال منفعة ولا مضرة ولكدكم 
رجال نكير. وبعد فان أردتم النجاة فالزموا جماعتك ولْيَسَمْكمْ ما وسع الدهماء ولا 
ببطرنكم الانعام فان البطر لا ينغي الخبار اذهبوا حيث شتتم فاني كانب الى أمير 
لؤنين فيك 
وما أرادوا الخروج دعام وقال لهم : أني معيد عليكم ان رسول الله يني كان 
معصوما فولاني وأدخاني في أمره ثم استخاف أبو بكر فولاي ثم استخلف عمر 
خولاني ثم استخلف عمان فولاني . فل أل لاحد منهم ولم يولني الا وهو راض عني 





انا خلافة ذي النو رين 


وانما لب رسول افع للاعمالأهل الجزاء عن الملمين وااغناء ولم يطلب ها أهل 
الاتهاد والجهل بها والضيف غتها . وان الله ذو سعاوات وتات بمكر يمن مكر به 
فلا تعرضوا لاءور وأنم تعلدون من أنفسكم غيرما نظبرون فا الله غير تارككم 
حتى يختبرم ويبدي الناس سرائرم وقد قل عز وجل « ألم أحسب الئاس أت 
لوا آمنا وهم لا ينتنون »> 
نم كتب مماوية الى عنان يقول : انه قدم على قوم ليست لهم عقول ولا 
بم الاسلام وأضجرم المدل . لا بريدون الله بثي» ولا يتتكامون بحجة 
ينكون أحداً الا مم غيرهم فانه 


غب أو نكير 


بم وملا نا الى الم 


الرحمن بن غالد بنالوليد . وكانءلى ص قدعا بم موقا 


ولا أملا . قد رجم الشيطان ممسوراً وأتم بعد" نشاط . خسر الله عبد الرحمن ان 


م اري أعرب أم عجم لا تقو لوا لى ما باغني 
نا ابن خالد بن الوليد أنا ابن من عجمته العاجمات . أنا 
ابن ذقيء الردة . والله انن بلذني يا صعصعة بن ذل أن أحداً ممن مي دق 
ثم امصك لامايرن بك تائة المبوى + قاقائيم شرا اركب أمشام ٠‏ 
فاذا مر به قال يا ابن الحطيثة أعلمت أن من لم يصلحه ادير أصلح الثمر 7 مالك لا 
لا تقول ما كان يبلغني اك تقول لسعيد ومعاوية 7 فيقول ويقولون ٠‏ ثتوب الى 
الله ٠‏ اقلنا أقاللك الله + فها زالوا به حتى قل تاب الله عليكم ٠‏ وسرح الاشتر الى 
عنمان بالتوية والندم والفزوع عنه وعن أصحابه وقل طم ما شم فاخرجوا 























وجاء الامر من عثمان باعادهم الى الكوفة ولكنهم أشتقوا من ذلك فبقوا في 
الجزيرة 

وفي لك الاثناء فرق سعيد العال والامراء قما يليه من فارس فخلت 
الكوفة من الرؤساء والاشراف و ااسابقة . وكان سعيد قد خرج الى عثمان 
فلم يفأ الناس الا هم قد عادوا الى بغسهم وفسادهم . فلا أراد سعيد العودة الى 
السكوفة تلقوه من الجرعة وردوه لابريدون دخوله عليهم أميرا . فماد الى عثمان 
فلم يغير من ارادة القوم وأرادوه على ان يولي علمهم أبا موسى الاشعري فنزل عند 
مابريدون وولى علهم أيا مومى وصرف سعيد أ علهم 

هكذا كانت الحال في الكوفة : غلب فنها الغوغا أهل الحم » وضعف ماطان 
الامراء » وقلت الطاعة ول ببق لها في قلوب القوم من أثر 


البهمرة 


بي الماضمرة الثانية العراق ول تكن الحال فيها بأحسن من الحال في 

, أني مومى وعييهم له حتى عزل واسقبدل 

ل الفتوح بالكوفة أثر جيد وكانت امارئه تشمل 

عمال البصرة وأعمال البحررين اثلاث سنين من أمارته وقد بلفه ان في عبد القيس 
رجلا نازلا على حُكم بن جبلة . وكان حكيم رجلا لصا اذا قفلت الميوش خنس 
عنهم فسعى في أرض فارص قساداً فيغبر على أهل الذمة ويقنكر لهم ويعيث في 
الارض ويصيب ماشاء ثم يرجع . فشكاء أهل الذمة وأهل القبلة الى عثمان فكتب 
الى عبد الله بن عامر يبأمره بحبس حكم ومن ,كان مثله بالبصمرة فلا يمخرجنٌ منهنا 
حتى تأندوا منه رشدا . فكان لا يستطيع أن بخرج عنها . فلنا قدم ذلك الرجل 
المسمى عبد الله بن سبأ ويكنى بابن السوداء نزل عليه وكان يطرح للناس ولايصمرح 





جخرا خلافة ذي النورين 


ويتقى الهم تعالم خببثة . وأصل هذا الرجل .جودي أظبر الاسلام لبضل اناس 


فصار يقول مم عجيب ممن يقول برجعة سيبح ولا يقول برجعة محد . فيقبل منه 
الناس ذلك لانهم من الجبلة الذين لم يتحققوا بالدبن ولم ينليم تهذيب الصحبة ول 
بروضوا أنفسهم على الاقتدأء . ثم يقول لهم عجبا لكر أمبا المسادرن! يكرن فم 
.ون عن أمر؟ 7 الى ما ععاثل هذا التكلام الذي يسبل 
لم نيهم ورقعة مقامه على ساثر الانبياء ثم ماهو قربب من 
استهجان ترك آله واقصائهم عن أمر خلافته . فنمى الى ابن عامر شي٠‏ 
من خسيره . فأحضره ومأله من أنت ؟ فقال : رجل من أهل الكئاب رغب في 
الاسلام ورغب في جوارك ٠‏ فقال ما يبلغنى ذلك فاخرج عنى . فخرج حت أى 
الكوفة 'فأخرج منها فسار الى الشام نم الى معمر . وهناك وجد موداً وطيئًاً وجو 
مالحا وئرى ثريا يجود فيه نبات بذره . بعد ان نفث ما نفث بالعراق فنا 
زرعه وأينع 
كان حمران بن أبان تزوج امرأة في عدتها فتكل به عمان وقرق بينهما 
وسيره الى البصرة فازم عبد اهن عامر فنذا كروا وما الركوب. والمرور 
ابن عبد قيس وكان رجلا عابداً منقبضاً عن الناس على جائب من الصلاح واعبير . 
فقال حمران : ألا اسبقكم تأخيره 7 فرج فدخل عليه وهو يقرأ في لصحف » 
فقال : الأمير أراد أن بعر بك فأحبيت أن أخبرك ء فل يقطم قراءته ولم يقبل 
عليه . فقام من عنده خارجا . فلما اتتعى الى الباب لقيه ابن عامر . فقال : جئتتك 
من عند امريء لا برى لآل اراهيم عليه فضلا . واستأذن ابن عامر فدخل عليه 
وجلس اليه تأطبق عامر المصحف وحدثه ساعة . فقال له إن عامر : ألا تفشانا 7 
قال : سعد بن" أني الموجاء بحب" الشرف . ققال : ألا نستعملك 8 قال : حصين 
ابن أف الحر يحب العمل : ققال : ألا تزوجك 7 فقال: ربيمة بن عسل يعجبه 





قنة عبد الله ابي سأ 
النساء . فقال ابن عامر 
فصفم اللصحف » فكان أول ما وقم عليه وأ 
وآل ابراهيم وآل عمران على المالمين » 


فلما ود حمران الى المدينة تنبع ذلك منه فسعى به وثشهد له أقوام . قسيره عمان 


الجعة وكان مع عامر انقباض وكان مله كله خفية 
فأكل أكلا عر بياً » فعرف أن 
هل تدرى فيم أخرجت 7 قل ذلا . قل بلغ الخليفة أنك لا تأكل الحم و, 


أن قد كذب عليك ء وانك لاترى المزويج » ولا نشبد الجعة . قال : أما 
الجعة فاني أشبدها في مؤخر المسجد ثم أرجم في أوائل الناس ء وأما التزويج في 


خرجت وانا #خطب على . وأما الحم فقد ريت" و 


ذإ القصابين منذ رأيت قصاا يجرشاة الى مذبحها ثم وضع السكين على مذببحرا 
فا زال يقول 00 ققال : فارجع . فقل : لاأرجع الى بلد استحل 
أهلء مني ما استحلواء ولكنى أقيم هذا اللد الذي اختارء الله لي 


مصر 


أما الامر في عصر ف_كان اشد منه في العراق . فان عبد الله بن سبأ لا جاء 
اليبا ألقق بذور فتنته وأذاع بين الناس تعاليه » تند أن استفسد كثيراً من 
البصرة والسكوفة » واب أمله م ن أعل لشم © فكان ولا له لم فيا يقول: لعجب 
من يزيم أن هبسى يرجع ويكذ ب بأن أن ممما يرجم «الله تعالى يقول « ان الذي فرض 
عليك القران ارادك الى معاد » فحمد أحق بالرجوع من عيمى . فقبل ذلك عنه 





وبذلك وضع لم الرجعة فتكلموا فيبا بالأخذ وارد طب مم قال لم بمد ذلك | انه 
كان الف نبي ولدكل نبي ومي وكان علي وصي محد - لم قال : مخد خاتم الانبياء 
وعلي خاتم الاوصياء » نم قل بعد ذلك : م نأظم ممن لم بز وصية رسول ال مَل 
ووئب على وصي رسول الله مق وتناول أمر الامة . ثم قال لهم بمد ذلك : ان 
أخد اعملافة بغبر حق » وهذا ومي رسول الله » فانهضوا في هذا الامر خركره 
وابد.وا بالطعن كوا لبروا الامر بالمعر وف والنعي عن المكر لوا 
من كان استفسد في الامصار 
ن الى الامصار يبكتب 
,يضعونها في عيب ولاتهم ويكانهم اخوانهم ءثل ذلك ويكتب أهل كل مصر 
ما يصنعون فيقرؤء أولئك في أمصارم وهؤلاء في أمصارمم 
حتى تناولوا بنك المديتة أوسدوا الأأرض اذاعة وم بر يدون غير ما يظيرون 
ويسرون غير ما يبدون. فيقول أهل كل مصر : إنا لني عافية تما ابتلى به 
إلا أعل المدينة فانهم جاءهم ذال عن جميم الامصار فقالوا إذا لي عافية مما فيه الناس 
المديئة مجتمع المهاجر بن والانصار ومركز اعملاقة » ووجوه 
أنما نجه بالشكاية في المعيات اليها ويءولون على أهلرا في ازاحة ما بهم م 
وتفريي مالمقهم من كرب »ء وأهل الد 


تم شركائي وشهود المؤمنين فأشيروا علي . ققالوا نشير عليك ان تبعث 
بهم الى الامصار حتى يرجموا اليك باخبارمم 





اشد المؤلبين علىعممان 


رأى عنان صواب ما أشاروا يه ٠‏ فدعا عمد بن 'مساءة فأرسله الى ال ا-كرفة 
وأرثل أسامة بن زيد الى البصسرة وأرسل عمار بن بسر الى مصير وعبد الله 
ابن عمر الى الشام وفرق رجالا سواهم في جهات أخرى ء نذهب كل رجل لطيته 
ثم رجعوا جميعا قبل عمار وقلوا : أيها الناس ما أنكرنا شيئا اام اعلام 


ح يخبرع ان عمارا قد استاله قوم يحصر وقد 


اليه . منهم عبد الله بن السوداء وخالد بن ملجم وأسودان بن حمران 


. وكأن كنانة من المؤلبين على عثئان 
لبين على عبان يمصر نما رجلان: أحدها محمد بن 
حذيفة » وكان الذي أغراه بذلك أنه كان يتما في حجر عبان فكان عثمان 
والي أهل بنته ومحتمل كليم . فسأل محمد عنما العمل حين ولى ؛ فقال : يابني لو 
كنت" رضا ثم سألتنى العمل لاستمملتك ولكن لست هناك . قل فاذن لى 


فلأخرج فلأطلب ما يقوتني . آل اذهب شئت ٠‏ وجبزه من عنده وسمله 
وأعطاه . فنا وقع الى مصر كان 1 نان ان منمه الولاية . ولا 
يبعد أن يكون لتولية عبد الله بن عامر أثر في زيادة حقده على عنما 
بفضه والكيد له 

ثائيهما مد بن أبي بكر - وتحد بن أبي بكر من الاسلام بالمسكان المظيم 
غير أنه قد غره أقوام فطمع وكانت له دالة مكان أبيه من رسول الله وسابقته 
وخلافته واخو: أم امو ٠‏ فلزمه حق تأخذه عا من ظلهرء ونم يدهن 
فاجتمم مد بن أى حذيفة الى محمد ن أن بكر وقد ألف بينهما بغض عثان 
ومكن يينهما الصداقة 

وأول ماظهر ذلك منها حين ركب الناس البحر سنة ”١‏ في غزوة 





1 خلافة ذي النودين 


فات الصواري وسيأنى خيرها . اذ صلى عبد الله بن أنى سرح بالناس 


العصر» فكبر محد بن أبى حذيفة تكبيراً رفع صوته به حنى فرغ عبد لقن سعد 
من صلاته فقال له : ما هذه البدعة والحدث ؟ فقال محد بن أبي حذيفة : ماعذه 


أمير المؤمنينلقار بت بين خطوك( يريد تقييده ) . ققال مهد بن ابيحذيفة 
مالك الى ذلك سبيل ولو ممت به ماقدرت عليه . قال فكف خيرلك . وركب 
مد في مر كب ليس فيه ممه مس وأعافيه القبط ور كب معه فيه ممد بن أذ 

فدا اذن الله بهزعة الروم ورجم السامون جمل جمد بن 
الرجل أما والله لقد تركنا خلفنا جبادا . فيقول الرجل وأي جباد ؛ فيقو 
ابن عفان فمل كذا وكذا . وأظبر هو ومد بن اني بكر عيب عمان وما غير وما 
غالف به ابا بكر وعمر واندم عمّان حلال . ويقولان : استعمل عبد الله بن سعد 
رجلا كان رسول الله يج اباح دمه ونزل القركآن بكفرمو أخرج رسول الوكلا 
قوما وأدخليم .أونزع اصحاب رسول الله واستعمل سعيد بن العاص وعبد 
الله بن عامر ‏ وكانا حين النقى الجمان اتكل المددين في التثال . فقيل لما في 
ذلك . فقالا كيف نقائل مم رجل لاينبغي لنا أن مكمه 7 عبد الله بن اني سرح 
اشتعمله عْمان وعيان قل وقل تافسدا أهل الغز . وعل بذلك عبد الله بن 
سعد فارسل ينها هما أشد النبي 

اما سبب ميل عمار بن ياسر الى المولبين على عمان والطاءنين فيه فانه كانت 
عنده موجدة علي عمّان . سبيها أنه كان يينه ويين عباس بن عتبة بن الي هب 
كلام أدى الى تقاذفعها . فضربهما عثان على ذلك . وقليل من كان في قلبه موجدة. 
على انسان ثم لايصيخ الى القول فيه والعيب له 





اما الحال في الشام فقد كانت احسن منها في هذه الامصار التى ذ كر ذا ذلك 

مأوية من الحزم والضبط بالمكال الذي لايجبل . ومثل بضاعة ابن السوداء 
لاتمد ثفاقا حت رعايته واذا وجدت فانه يماجل الداء بحسمه 

كان بالشام حادئة استغلبا الثوار المؤلبون فى النشنيم على عمان و التاريث 

له ولماله . غير ان معاوية استأصل الداه من احيته ونحى عنه ما ابتلى به غيره 

من العال . ولذلك بتي أعل ولاياته الوسعة على طاعته والولاء له ملتين اليه 

بالغاليد يصرفهم كا يبوى وم لابخالتون عن امره ولا ير غبوت بانقسهم عن 

اناس في الامصار 
ومن البث والدهاء بحيث 
ى الى كل رجل بما بغلب هل 


ظنه اله يوافته . فهو انما ناس بدسائسه من الجانب الضفيف الذي 
يأنسه فييم - ومعلوم أن ابافر رغى الله عنه جلا صالحا تقيا 
لاحب الامساك ولا عيل الى الادخار ذا شفقة على النقير والمسكين 


جاء اليه ابن السوداء وقال له :يا الإذر ء الا تمجب من معاوية يق 


مال الله .الا ان كل شىء لله . كانه يريد ان يحتجنه دون المسادي 


اسم المسلدين . لجاء ابو ذر الى فقال مايدعوك الى ان تسمى مال المسلمين 
مال الله 7 قال يرحمك الله ياابا ذر ألسنا عباد الله7 والال ماله واططلق خلقه 
دالامر امره * قال فلا تقله . قل فني لااقول انه ليس لله ولكن سأقول 
مال الملمين . والى ابن السوداء ابا الدرداء ‏ فقال له: مر انت . اظنك 





والله بهوديا ‏ فانى عبادة بن الصامت ٠‏ قنماق به وأ به مماوية . فقال هذا والله 
اقذي بعث عليك أياذر . وقام أبو ذر بالشام وجعل يقول : يا معششر الاغتباء 
م الققراء . بشر الذين يكزون اقذهب والفضة ولابنفقونها فيسبيل اللبمكارمن 
نار نكوي يها جباهرم وجنو + موظبورم. فا زال حتى ولع النقراء مثلذلك وأجبوء 
على الافنياء . وحتى شكا الاغنياء ما ياقون من الناس 

نب مماوية الى عثمان أن أبا أعضل بي وقد كان من أمره كت 
وكِت فكتب اليه عيان : ان الفتنة قد اخرجت خطمها وعينيها فلم ببق الا أن 


تشب فلا نكا القرح٠‏ وج زأبافر اللي وابعث هه دليلا وزوده وارفق به وكنكف 
الناس ونفسك مااست انما تمسك الامر ما استمسكت فبعث بابي ذر 
ومعه دابل . فلا قدم المدينة ورأى الموالس في أصل سل ٠‏ قال بشر أهل المديئة 

ة شعواء ا مذكار . ولأ دخل على عيان قال ليا أبا ذر . ما لاهل 


يقال مال الله ٠‏ ولا ينبغي للاغنياه 
أن يقتنوا مالا : فال : يا أباذرء علي" أن أقضي ما علي ٠‏ وآخذ ما على الرعية 
ولا أجبرع على الزهد» وأن ادعوهم الى الاجتباد والاقتصاد ٠‏ قال أفتأذن لى في 
الخروج٠‏ فان المدينة ليست لى بدار قال أوتستبدل الاشيرا منها ؟ قل أمرنيرسول 
له ميك أن أخرج منها اذا بلغ البناء ساءا . قال فانقذ ما أمرك به . فخرج أبو 
قر حتى نزل الربذة فخط بها مسجداً وأقطمه عيان صرمة من الابل . وأعطاه 
مملوكين وأجرى عليه كل يوم عطاء وأرسل اليه أن تعاهد المديئة <تى لا ترئد 
اعرابيا ‏ وذلك أنه كان الامر في المسلدين على ان من سكن المدينة حرم عليه 
التبدي 11 في ذلك من تقليل سواد المسلمين وهجر ا بالدين والانغياس 
الاعراب المبغاة الفلاظ الا كياد مع بعدم عن الدين ومذاهيه وجولبميحلاله وحرامه 
وقد مكث ذلك الامر فيهم دهراً طويلا يرون ذلك . ولولا ما رواه أبو فر من 
حديث رسول الله لم يرخص له عان في ذلك 





محاورة أني در وكمب الاحبار 


وقد روى الطبري سوى ما قدمنا أن أ ذر كان مختلف الى المدينة من 


الر بذة مخافة الاعرابية وكان أبو ذر يحب الوحدة والخلوة ٠‏ فدخل على عثان 
وعنده كعب الاحبار ٠‏ فقال لا ترضوا من الناس بكف الاذى حتى يبذلوا 
المعروف وقد ينبشي المؤدي الزكاة أن لا يقتصسر علبها حى بحسن الى الجبرات 
والاخوان ويصل القرابات ٠‏ فقال كعب الاحبار : من أدى الفريضة فقد تفى 
ما عليه * فقال ل أبو ذر : يا ابن البهودية ما أنت وما ها هنا ؟ والله لمعن منى 
أو لادخان عليك ٠‏ ورفع عاجمته ذضر به نشجه ٠‏ فاستوهبه علان فوهيه له . 
وقال يا أبا الله وا كذف يدك ولسانك 

ان الناظر الى أني ذر ٠‏ وهو أول قائل بالاشترا كبة في الاسلام يراه قد 
وغل فيها شوطا بعيداً واننظم ما بين بابها ومحرابها في خطوة واحدة ٠‏ قال 
صاحب “أهير الاسلام على أن التوسط في هذا المذهب هو المطلوب وليس 
هو فوق طائة النذوس كا يتخيله بعض الشرهين قي امال المفالين في حب افذات 
فلو استمسك المساءون بعروته وحمايم الخلفاء على طريقنه كانوا اعز الامم جانبا 
و اسعدها حالاء اذ خاق التعاون على البراذا نشأ ب بوه الامة وتمكن من نفوسها بصير 
مم الزمن ملكة راسخة في الصدر نمو بتمو |. نومية أم 

والذي أرا. ان أباذر عمد الى طريقته الاشترا كية غبر مبين حدودها ولا 
معاللها - وطريقة كبذه را كان انها أ كبر من ننمها ٠‏ لان اك الجد والعمل 
يسعون ويكدون ويتعبون اجسامهم وعقوهم ثم لا ينالهم من عملهم الا كا يناله 
الكسول المريح ٠‏ لا يمكن ان يقبل هذا عاقل ولا تر تاح له نفس عمراى 

وقد جاء في شخوص د ذ ثم الى الربذة روايات 
أضرب الطبري وابن الاثير عن روايتها وسار على ذلك عدققو المؤرخين علما منهم 
,ضعف تناك الروايات - وقد توفي أبو ذر رضي الله عنه بالربذة سنة بام م وكان 











صحاب رسول الله فنهم 


كانت سيا لكثرة | الحديث في شأن عمال مان وفشو القالة حت 


وس الكثير من أصحاب رسول الله متت . وفهم الحاقد على عمان 
لاساب أخصه والكاره للمكانه . حتى كأنهذه الكتب كانت انار وافقت الملفاه 


وقد بلغ الامر بيعضهم ان واجه عثيان ها بسوء» فكان يتجاوز للم عن ذلك ويصير 


ابتراء العمل فى الف 


كار ما تقدم اذاعة بالاسان واشاعة اسوء بالمكاتبات بين الموتورين 
والساخطين والموضعين في المتنة . فلها اختمرت فكرة الشغب في النفوس بدأت 
تظبر بالعمل . وكان بدء ذلك ان سعيد بن العاص ذهب من الكوفة الى المديئة 


وقد تفرق رؤساء الناس وأشرافهم في بلاد فارس الى أعملط. وخلت الكوفة منهم . 


بن قيس ذلك وجاء المسجد وهو يريد خلع عنمآن فانقض عليه القمقاع 
ابن عمرو فأخذه ويزيد يقول أئما نستعنى من سعيد » فقال هذا ما يعرض لكم فيه 
مر" اليك واطلب حاجتك فلممري لتمطينها ٠‏ فجلس في 

ينته واستأجر رجلا وأعطاء بفلا وكتب الى القوم الذين بالجزيرة - لا تضعوا 
كتابي من أيديم حتى تجيئوا .. فأبوا فى أول الامر حتى خرج مالك بن المارث 
الاشتر عامياً الى الكوفة . فلنا رأوا ذلك منه هقوا به يريدون الكوفة نقدمها 
قبلهم ول يشعر الناس إلا وهو على ياب الج في يوم جمعة يقول : أبها الناس 
اني قد جشنكم من عند أمير الؤمنين مان وتركت سعيداً يريده على تقصان نساتتم 
الى ماثة درم ورد أهل البلاء متك الى القين . ويقول ما بال أشراف النساء وهذمه 





ابتداه الع.ل في الفتنة 


ااملاوة بين هذين المدلين 7 ويزعم أن قيأم بستان قريش » وقد سايرته 
فازال برحز بذاك 


ويل لاشراف النساء متى كأنىمنجن 


فاستخف الناس بذلك وجمل أهل الحجى والرأي ينهونهم فلا يسمم منهم وأمر 


بن قيس متاديا ينادي مر ن يلحق سعيد بن قيس ارد سميد وطلب 
أمير غيره فا 
وقام مر بن حريث خليفة سعيد يمظ الئاس 


له التمقاع ابن عمرو 


ثم قدم. سعيدا و معه ام 

5 أن تدخل علينا واليا . فقال للم هل يمخرج 
الالف لم عقول الى رجل واحد 7 أئنا ن ترسلوا لي رجلا والى أممر 
المؤمنين رجلا واحدا ثم م رجع وقد قتلوا مولاه وأخبرعمان بالذى كان منهم فقال + 
فن يريدون 7 قل : أبا مومى . قال : قد أثبتنا أ موسى عليهم ووالل لاتجمل 
لاحد عذرا ولا نقرك لهم حجة ولنصيرن” كا أمر نا حقى نبلغ ما يريدون 

وني رواية الطبرى : أنه اجتمع ناس من المامين فتذا كروا أعمال مان وما 
صنع فاجتمع رأجهم على أن يبمثوا اليه رجلا يكلمه ويخيره باحدائه . فأرشلوا اليه 
عامر بن عبد الله العميمي الذى يعرف بمامر بن عبد قيس فأتاه فدخل عليه وقال + 
ان ناساً من المسلمين اجتمموا فنظروا في أعمالك فوجدوك قد ركيت أمورا عظاناً 
فائق الله عز وجل وتب اليه وانزع عنها ققال عمان : انظروا الى هذا فان الناس 

قاريم نم يجيه فيكلمنى في الحقرات فوالله .ما يدري أين / 

خقال عامر : أنا لا أدرى أين الله ؟ قال : تعم تدري أين الله . قال عامر : 





رين 


بلى والله الى لادرى أن الله 
بعد ذلك ارسل عَمّان إلى عماله و بذ 
الاذاعات التى ازعجته وصيرت اهل المدينة بين المقيم المقمد م معاوية 
بيد بن الماص ( كان بالمديئة) 
وعبد الله بن عامر . وعمرو بن الماص ( وكان بالمدينة ) فجمعهم ليشاورهم في 


امره وما طلب اليه . وما بلقه عن عماله منهم ‏ ول لمم ان تكل امرىء وزرا» 


ونصحاء وانسك وزرانى وثصحاى وأهل 5تتى , وقد صئم الناس ماقد رايتم 


فيه من دبردابته وقل م 


العاص فتال له ؛ مارأيك 7 فقال 


الله ن سعد ما 

هذا امال تمطف عليك قاومم 

العاص ما رأيك 7 قال أرى أنك قد ركبت الئاس با يكر 

فان أبيت فامتنزم أن تمتزل . فا/ ١‏ 

مالك قل فروكء أهذا الجد منك 7 فسكت عمروعنه حى اذا تفرق القوم - 
قال له لا والله با أمير المؤمنين لأأنت أعز على من ذلك ولكني عامت أن سيبلغ 




















سعيد بن العاص وردوه من الجرعة وقتلوا 

ليرا أ] ميمى والياعلييم فكتب اليهم عثان « سم الله الرحمن ن الرحبم 

اخترم وأعفيتم من سعيد . وله لأفرشتم عرضي 
0 ميدي فلا تدعوا شيئا أحبيتموه لا يعمى 
الله فيه إلا سألكوه ولا شيا منه أنزل فيه 
عند ما أحيتم فى لايكون لكم ا مثل ذلك الى الامصار وي 
أغمة جديدة لم يسم الناس مثلها من عمر بن المطاب . جاءت على أ: 1 
وتذمر ٠‏ قد تؤثر في الكريم ولسكن الث يستدها ضما يزيده ضراوة على الثتنة 


وولوعا باشاعة |1 


الموضوع وتلق عليه شماعا من ال 
ما جرت به سئة الو<ود أن أي بلد من البلاد أو معمر من الامصار لا يخاو 


من أناس محدودين مف. ن في الناس لم .: يألم الظهور ولم يوفتوا لأن يكرنوا 


من أرباب الغراء وهم يزثون أنفسهم بغير ميزانهم و يقدرون لأ ففسهم تنا لايسومهم 


فبم راضون عن أنفسهم كل الرضا ساخطون على من عدامم 

بالغلك ويتسخطون على القدر . ولا ينسبون تأخرم لعب فييم أو 

نقص في استعدادهم لتسنم المالى . ولكنهم يِسِْدُون الى الد ولة والقائمين بها 
يستذنبونهم في تأخرهم و يازمونهم جناية ققرهم وعدممواناة الجد للم . فهم يتمنون 
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تغيير الدولة 
وبوقتون لذلك الو 
من ناحية التقلياب وير 


وتثبيت الظدون وتوهين اليقين واستفزاز من يكن استفز ازه الى احداث الفئن 
وتمجيل التغيير والثقرب الى من يظن فيه ال ا 


ولا يخلو المال من ان يكون بالمددينة قوم على هن 


كل نارء كلا خبت زادوها سعيرا يد نيران حقدهم اشتعالا ما يرونه من 


اختصاص ذوى السلطان غبرهم من أهل البلاء والغناء في نظرهم بالتأمير على 
الامصار وتقليدم المالات وهم قابمون في | كسار بيوتهم . وقد كان لهم في بعض 
ما يؤخذ على عثيان حجة يستقر ون و 

اذا مهد هذا فليس من البعيد ان نكون اذاعات هذا الضرب من الناس 
واشاعاتهم قد بلغت من الكثرة في المدينة حدا غير قلوب اصحاب رسول الله 
على عمان حتى تكاتبو| مم الخارجين عن المدينة يقولون لم : ان اقدموا عليئا 
فلن كتم تر يدون الجباد فمندنا الجهاد » وكمر الناس على عمان و ثالوا منه اقببح 
عانيا ل من احد ء واصحاب رصول الله يرد امعون وليس فيهم احد ينبى: ولا. 
ينب الانفرا : زيد بن ثابت» وأبو اسيد الساعديء وكمب بن مالك» 0 بن 
نابث . فاجتمع الناس وكلموا على بن أني طالب . فدخل على عثمان فقال : | 
ورانى وقد كلوتى .فيك + والله ما أدري ما أقول لك وما أعرف شيئاً 1 





ابتداء العمل في الفتنة 


00 ى قحا وى ببسل انا ابن الخطاب 

ل الله د رحا . ولقد نلت 

من ضبر رصول الله مالم ينالا ولا سبقاك الى ثى. . لله الله في نك ذانك 
والله ما تبصره عن عبى ولا تلم من جبل وان الطريق لواضح يتن وان أعلام 
اللدين لقاعة . تللم ياعثمان أن أفضل عباد الله عند الله امام عادل مدي وَعّدى 
فأقام سئة «علومة وامات بدعة متروكة فوالله ان كلاً ليِئّن وان السئن لقائمة لها 
اعلام وأن البدع لقائمة لها, أعلام وان شر الناس عند الله امام جائ ضل ول 7 
قامات سنة معلومة واحيا بدعة متروكة. وانى سمت رسول الله مك كن يقول : 
« يؤنى' يوم القيامة بالامام. الجائر ولس له نصير ولاطدر ل فيدوركا 
لم في غمرة ج واني أحذرك الله واحذرك سطوته 

ونقانه قن عذابه شديد اليم » واحذرك ان تكون امام هذه الامة المقتول : قأنه 

يقال يتل في هذه الامة امام فيفتح عليها الئل والفتال الى يوم القيامة و تبس 


أمورها عليها ويتركهم شيعا فلا بببصرون الاق املو الباطل موجون فيها موجا 


وعرجون فيها مرجا 

سمم عبان ذلاك الكلام فقال : قد والله عدت ليقوان الذي قلت . اما والله 
وكنت مكاي ماعئفتك ولا اسامتك ولا عبت عليك ولاجئت منكرا أن 
وصلت رحا وسددت خلة وأويت ليت شبيها يمن كان. عمر يولى ٠‏ 
أنددك الله ياعلى هل تعل أن المغيرة بن شعبة ليس هناك 7 قال نعم .. قال فتعلم ان 
عمر ولاه. قال نعم ٠‏ قال فل تلومنى ان وليتابن عامر في رحمه وقرابته 8 قل على 
سأخيرك أن. عمر بن الخطاب كن كل من ولى فائما يطأ. على مايه . ان بلفه 








خلافة ذي النورين. 


رواية الواقدي نقلها 
الطبري وتايعه عليها ابن الا بان لاحجة له فبايقول ‏ ذلك أن الولاية 
اما يقصد بها مصلحة الاين وك 
الوالى ٠‏ اما كون الولاية 
الضائع من اقارب | 


كان فى ببى عدي ومن ثم من 


رك هذا الثقام أن اذ تو ماءذالح نفسي امام هذه الموامل 
أخذ عمان من كل ذاحية ‏ ذيك أن عمان كان رجلا ضليم القلب طاهر 


الضمير بعيدا عن اب الظن بالناس ٠‏ فكان حسن الظن بأ" 
قله وشدة حناله علييم وحبه اللقمهم 
ازرونه على سياسة الرعية وأنهم خيرمن 


ه وعطتهم عليه كان «نه ذلك في الوقت الذي خدت فيه 














ابتداء العمل في 


عليه هاون أهل الهرم وتساحهم واستصقارم الا.ور وان 
ذلك في انفس الئاس ير 

فان الصحاية كانوا ير ونه يتخطر 
الاحداث ومن لم تقدميم السن 


يرى له أبوه وغيرأبيه 


خرج عمان على أثر خروج على بعد النهاء الحديث الذي قدمنا فجلس على 
النبر » تقال : اما بعد فان لكل ثىء آقة ل أمر عاهة ع وإنآنة هذه 


ماهة هذه النعمة عيابون طعائون ير م احبون ويسرون ماتكرهون 


القنم يتبمون أول ناعق أحب مواردها اليها 
غصا ولا يردون الا حكرا لايقوم لم رائد . وقد 

المكاسب . الا قد وال عبنم على يما اقردتم 

برجله وضربم بيده وقمم بلسائه فدثم له 

ولنت” ك0 وأوطات لبج كنفي وكنفت يدى 

أما والله لانا أعز نفرا وأقرب_ناصرا وأ كثر 

الى . واند اعددت لم اقراكم وأفضلت عليم 

و اسم عن نانى وأخرجتم متى خلقا لم اكن احسنه ومنطقال 
انطق به . فكنوا عليم السنتيم وطمتم وعيبم على ولاتم فأني قد كنت 
عن من لوكان هو الذى يكام رضي منه بدون منطق هذا . الا فا تنتدون من 
حم + والله ماقصرت في بلوغ ما كان يبلغ من كان قبلى ومن لم تكونوا مختلفون 





كنا 


عليه . فل 'نضّل من مال . قالى 
فقام مروان ققال 
قال الشاعر : 
نا م١‏ اعراضنا فنبت ب مغارسكم تبنون في دمن الثرى 
ففال عان اسكت لا ء سكت.دعنى واصحانيما منطقك فيهذا 17ل اتقدم اليا 
ان لاتنطق , فسكت مروان 


وقد اورد الطبري من رواية سيف عن شيوخه ان معاوية قال امبان غلدّاة 


ودع" وخرج :يا امير المؤمنين انطلق ٠م‏ الى الشام قبل أن يهجم عليك من 


لاقبل لك به فان أعل الشام على الامر الوا . * حواررسول 
لله لق بثى وان كان فيه قطم خيط عنقي . قال تأبعث اليك حندا منوم يقم 
بين ايراني أهل المديئة لنائية ان نابت المديئة أو قال انا اقثر على جيران 
رسول الله ب الارزاق جند سا كتوم واضيق علىأهل دار البجرة والنصيرة؟ 
قال الله ياميرا. - ل حدى الله وثمم الو كيل 

قاذا هو بنقر من المباجرين فيهم طلحة 

على قوسه وبعد أن سإ قال : انك قد عاتم 
أن هذا ذا لامرك ان اذ النلى بتغايوت الى رجل ظٍ 0 الاوفي فصيلته 
من برأسه ويستبد عليه ويقطع الامر دو نه ولا يث 
عز وجل بيه تك و 

اصفوا الى الأنيا وطلبوها بالتغالب 

5 الله الى من كان برأسهم . والا فليحذروا الغيرقان الله على البدل 
قاور وله المشيئة اني قد خلفت فيكم شيخا فاستوصوا به خيرا 
وكانظوم تكونوا أسمد منه ياك . ثم ودعبم ومقى ٠‏ ققال على ما كنت ارى أن 
في هذا خيرا . فقال الزبير والله ماكان اعظم في صدرك وصدورنا منه الفداة 











كان آصميم السبثية من أول الأمر 


لى الموسم » فل هيأ للم ذلك ولم ينبض في هذا الأمر سوى أهل الكرفة فانهم 


خرجوا بحجة الاستعفاء من سعيد كا قدمنا . وقد ردوه من الجرعة وهي مكان في 
طريق الذاهب من المدينة الى الكرفة 
فنا رجع الامراء إلى أمصارم لم يكن لاسسبئية سببيل الى اعدروج . فكائبوا 


أشياعهم من أهل الا مصار و 
وأظيروا أنهم يأعرون بالمعروف 

1 : الكوفة والبصرة 
ومصر حتى قار بت المدينة . فلا عل ا أرصل 3 رجلين من بنى عخزوم 
ليملا هل القوم وكان الرجلان ثمن الهم أدب من عمّان فاصطبرا ولم يضطفنا . فلما 


هما أولئك القادمون استرسلوا السهما وباحوا ليا بذات نفوسهم . ققالوا اثنا تريد 
ان أسأله عن أشياه زرعناها في قلوب الناس م ج الهم فنزعم لهم انا 0 ا 
يتب . ثم مخر ك1 1 م فنحيط يه (:يخلمه فان ألى 

٠‏ فرجما الى عئان بللمبر فضحك وقل اللهم سل هؤلاء فاك ان 

وقد أخبر أعل الامصار أن ثلاثة من أهل المديئة معيم على رأمهم 

: عمار وتحد بن أي بكر ن سبلة ( امله مد بن أني حذيفة  )‏ فكان من 
قول عان : أما عمار مل على عباس بن بن أى طب وعركة فأديته» 
وأما محمد بن أبى بكر فائه أعجب حتى رأى أن المقوق لا تازمه » وأما ابن سهلة 


فانه يتعرض للبلاه . ثم أرسل عمّان الى الكوقيين والبعسر ين ونادى الصلاة جا 





7 عنده في أصل المنبر . فأقبل أصحاب رسول الله حى 


ل اله مكلو قال +ر 


الله فاتثلوه . وقال عمر بن 


1 


ويجيب عن كل مسألة . فقال : ان هؤلاء ذ كروا أموراً قد علدوا منها مثل الذي 
ليوجبوها على عند من لابه 
تم . ألاوانى قدمت 


: نعم  .‏ وذلك أنه 


نصر في ذلك الموطن ولو كان مؤديها مقيا هكذا كان 


قبل والله ماحموا شيئا لاحد 
ماحموا .لا ماغلب عليه أهل المدينة نم لم عنموا رعيه أحدا . واقتصروا لصدقات 


المسامين يحمونها لثلا يكون بين من يلها و بين أحد تفازع ثم ما منعوا ولا نحوا مها 


: !و 
: بهم نعم 

(م) وقالوا كان القرآن كتنبا فتركتها الا واحدا ‏ الا وان القرآن واحد جاء من 
عند واحد وانما أنا في ذلك تام لمؤلاء ‏ أ كذلك هوة 

(4) وقالوا قد رددت الح - وقد سيره رسول الله عفاور 
رسول الله ينك من مكة الى الطائف م رده رسول الله علب 
ورسول الله رده . أ كذالك هو( قالوا : تعم 





لا أهل بلده 0 من قبلى ع 
في استعاله أسامة . أ كذلك 

بن أبى سرح ما أفاء الله عليه . وانى اا فاته خش 
وكان ماثة ألف وقد فل مثل ذلك أبو بكر وعمر 
ذلك فرددته عاهم وليس ذلك لم . أ كذلك هو ؟ 


نٍ ؛ واعطهم . اما حبي قاتهم ليل معهم على 
حور بل أل الحقوق علهم . وأما اعطاؤم : ني انما اعطهم من الى ولا 


أموال المسدين لنشي ولاالأحد من الناس .ولقد كنت اءطي الععلية 
كبيرة الر غيبة من صاب الى اذمان رسول لله وابي بكروعر وأنا 

مم حرراص شح 
الذي لى في أهلي قال ا اتلك ل سر تن انسار 
فضلا فبجوؤ ذلك ان قله » ولقد رددته علهم وماقدم 0 


لت من مال الله بلس 


(4) وقلوا اعطيت 

والانصار أيام اذ 
إلى أهله لم يذعب نك نارق 2431 ننظرت في الذي يصيهم مما ااء الله 
عليهم قبعته للم من رجال أهل عقار 'ببلاد العرب فنقلت الييم نصيبهم فهو 
في أن امهم دول 2 ن عمان قد قسم ماله و أرضه في بني أمية وجعل ولده عض 
بيني بيني أني العاص فاع ل الح رجام عشرة :كلاف 





خلافة ذي النورين 


عشرة آلاف فأخذوا ماثة الف وأعض بني عثمان مثل ذلك وقسم في بني العاص 


ألا قتليم وابى هو الا العفو والصقح عنوم فرجعوا الى بلادهم على 
غان عثمان أن ماأدلى به من الحجج قد أصاب: من تنوسهم + و 

يطفىء ججرة اضطغائهم عليه تاكتقى ا قال 

الى المدينة في شو السنةه” لانفاذ ما 

ان أبى 1 

والمكثر يقول الف . وقااتهم مم عب 

الليئى وسودان بن ححمران السكوني وقديرة السكوني . وعلى القوم جميء] الغافقي 

ابن حرب المكى . وأشفقوا أن يماموا الناس مخروجهم الشفب وانما 


خرجوا كالحجاج ومعهم ابن السوداء 


تطاع أن يسخر هؤلاء القوم لتنطية مأر به فيه 

أمة الاسلام والكيد لدينوم . وقد تسبى له أن يشغل القلوب في الامصار المترامية 
وفي مدينة الر 

إلى المر اق فأرض الروم فلنوب 


والذى أعتقده أنه قذ كان داعية جمية تمده وتوازره وتعيته قد اختارته 


لتننيذ مآ ربها في الاسلام لنفسد ما تقدر عليه كا أفسد بولس دين ال 


وخرج أهل الكرفة في أربع فرق وقدتهم : زيد بن صوحان العبدي . 
الاشترالنخمي . وزياد بن النضر المارثى . وعبد الله ين الاصم العامري م 
عابر بن صمصمة وعددم كمد أعل مصر وعليهم جميماً عامر بن الاضم 





إذرنا 


منها في أن الفاج في جانٍ 
1 لى ثلاث تقدم ناس 
ن أهل الكوفة فنزلوا الاعوص 
عامتهم بذي الم ومثى فا بن 


النشر وعبد ان قالا :له 


حتى ندخل ل المدينة وترتاد» فانه قد بلغنا انهم قد 


عسكروا لنا . فوالله ان كان أهل المدينة قد خافو ثا واستحلوا قتالدا ول بعموا 
علمنا فهم اذاعاموا عامنا أشد بان امر نا هذا لباطل . و 


يستحاوا قتالنا ووجدنا ‏ 


دجع اجلان ل او تت من مم فر فاو لا ومن أعل البصرة فر 





لقنا 


| طلدة ومن أهل الكوفة فر فأتوا الز 

صاحبنا والا كدناتم ومزقنا ججاعتهمثم كرر نا 
وعرضوا له بإلامر فانتبرمم وطردمم و كذلك فعل الزبير مع أهل الكوفة وطلحة مع 
اغلظوا لم في القول . وكر على والزيير قد سرح ابنه الى 


قد سرح ابنيه كذيك 


فقال: ما ردك الينا؟ فقالوا اخذنا مم بريد كتابا بقتلنا 


وقال أهل البصرة لطلدة م' اي ان اهل ممسر قد أخذوا , 


مصر وقد سسرتم مراحل» ثم طلويئم تحوناة هذا وللَّه أمر ابرم بالمدينة . فقالوا ضعوه 
لا حاجة لناني هذا الرجل ليمتز لنا ٠‏ وكان عثمان في ذلك الوقت يرج 
اليهم ويصلى مهم ويصلون خانه ولا منعون أحناً من الاجناع به ولا عدا 


أشيه إهدوريات في طرق المديئة ممنمون 


وكتب عنان الى الامصار يستمدمم ( بسم الله الرحدن الرحبم » أما بمد فان 


الله عز وجل بعث ممدا بالق بشيراً ونذيراً فبلغ عن الله ما أمر به ثم مضى وقد 





دور الشدة في م 


تفى الذي عليه وخاف فينا كتابه فيه حلاله وحرامه وبيان الامور التى قدر 


ني 


تأمضاها على ما أحب فكان اهل بكر رضي الله عنه وعمر رض 
الله عنه . ثم أدخلت في الشورى عن غيرءإ و/ لذ 3 ثم أجم 
أهل الشورى عن ملا مهم و 
انيت 
الا امضاء الكتاب ٠‏ أمراً وأعلئوا غيره بغي رحجة ولا عذر . فمابوا 
أهل المديئة لا يصلح غيرها . 
ى وأسمع ٠‏ فازدادوا على الله عر 
وجل جرأة حثى أغاروا علينا في جوار 
النبم الاعراب فهم كالاحزاب أيام الاحزاب أو من عََانا بأحد الاما يظبرون ذفن 
قدر على اللداق بنا فليلحق ) 
بوا على الصعية والذلول . فأرسل معاوية بن 
أني سفيان حبيب بن سدة الذبري بعد تريث . وبعث عبد الله بن أبي ممرح هن 
مسر معاوية بن حُديج السكوني وخرج من أهل الكوفة القمقاع بن 


بلد محضضون حضون الناس على اغا 


م الى علي وقلوا له ان الله قد أحل لنا دم هذا الرجل . قم معنا اليه 
فقال وال لا أقوم مسكج قلوا فل كتبت الينا . ففال على الله ما كتبت اليج كناباً 


بالمدينة ردماً لاهل الفتنة كانوا يكتبون الى 


ان التدبير باذنه وعلءه فكان المنسدون يتذرعون 





”7 خلافة ذي النورين 


باسمه لتبيييج الناس أواشعال قلوهم بالاسة قيا هر بصدده ء ولا يبعد ان تكون 
الكتب ترسل باسمه إلى مصر ولا يعلل 
وقد كان عمروبن العاص بالمدينة لى عان » وقد جاءت رواية عنه 
انه كان ينؤاب عليه حتى الراعى في غنمه في رأس الج.ل ‏ لما كان أول الحصار 
خرج من المدينسة الى فلسطين في ناجية السبم 
دخل المصر يون على عثان وبعهم الكتاب الذي زعموا تتليم . فقالوا 
كتبت فينا بكذا وكذا . فقال انما مما اثنتان أن تقيموا علي رجلين من الم لمين 
ل لله الذي لا اله الا هوما كتبت ولا أءلات ولا علمت . وقد تعلمون ان 
تب على اسان الرجل ى اغماتم على الاتم . فقالوا قد والله أحل 


الله لنا ديك ونقضت العبد و 
« حمل على وتمل مروان مم الخليفة عتمان # 
كان لا جاه القوم لاول مرة وخشي عمْان 


ان لم ينزع .فجاء الى علبي 


عند الئاس قدوا وانهم ب : حب أن تركب الهم 


وتردهم عنى فآنى لا أحب ان يدخلوا على قن ذلك جر فل ويسم بتك 
رده عنى فني لا أحب ان يدخلوا علي ذن ذلك جرأة منرم علي ويسمع بذلك 


ل عليعلام أردهم 7 نأ رام 


وأطيعك . فركب علي وركب معه الها ك تى رجعوا كا 
قدمنا وأنى عمار أن يخرج مم من خرج . فلما رجع القوم عاد علي الى عبان وكلمه 





كلا في ننه وقل 

رانك بن الغز دوع ولانية ان 

ليهم ولا أسمع 
عذرا » ويقدم آخرون من البصرة الخ » فن لم أفمل رأيتتى قد قطمت رحنك 


كد سروس ار و ارو 


واستخننت بتك 
فخرج عبان فخطب خطبة تزع فيها وأعطى الناس من نفسه التوبة فقنال : 
أما بعد أمها الناس فوالل ماعاب ٠‏ *ن عاب منكم شيناً أجوله وما جئت 
أعرفه ولكن مثتي نفدي وكذ ب ني ول عني رشدي . واند سمعت رسول الل ولع 
يقول من زل فليتب ومن اخطأ فلينب ولا يتمادى في الهلكة ٠‏ ان من عادى في 
الجود كان أبعد من الطريق ٠‏ فنا أول من أنمظ » استغفر الله مما فلت وأتوب 
البه * فئلى نزع وتاب فاذا نزلت فلأت أششرافكم فليروفى رأيهم فولله لمن ردني 
الحق عبد لأستنن بسنة العبد ولاأذان ذل العبد ولا كونن كالمرقوق ان مك صهر 
0 الل مذهب الا اليه ٠‏ فلا يمجزن عتم غياركم أن يدنوا 
ثالى ‏ فرق الناس له وبكوا ‏ فلا نزل وجد في منزله 
00 
المؤمئين أتكلم أ ات نائلة زوج عمان بل اسكت فانهم والله 06 


أنه قد ىٌ' مقالة لا ينبغي أن يمزع علبا . فقال عئان تنكلم ٠‏ فقال مروان 


بإني أنت وأي لوددت ان مقالنك هذه كانت وأنت عنم مني الكنت أول .من 
رضي بها وأعان علبها ولكنك قلت ما فلت حين بلغ الام الطبييين وخاف السيل 
الى وحين أعطي الخطة الذليلة الأليل . واشهلاقائة على معصية تستغفر الله منها 
أجل من توبة مخوف عليها وانك ان شئت تقربت بالتوبة ولم تقرر بالخطيئة وقد 
اجتم الييك على الباب أمثال الجبال من الناس + فقال عنمان أخرج اليهم فتكلمهم 





خلافة ذي النور ين 


كأكم قد جنم 


ن أريد . جثثم تر يدون 


به . الله ما مروان بذي 


م لا يمرك وما أنا بعائد 


قال فا أصئم 8 فالت تنقي اه وحده لا شر يك له وتتبع سين صاح 


ألمت مروان قنلاك ومروان ليس له عند الناس قدر ولا هيبة ولا محبة 


وانما تركلك الناس لمكان مروان فارسل الىعلي فاستصاحه فان له قرابة منك وهو 


لا يُنْمّى ‏ فارسل عنمان الى علي فالى وقل قد أعلمته آني لست إعائد ‏ 
وبلغ مروان مقالة نائلة قيه » نجاء الى عنان وقال ‏ بعدأنأذن له أن بنِتالفرافصة 
فقال عثمان لا تذ كرنب#ا حرف فاسوء للك وجببك فهي والله أنصح منك ‏ وخرج 
مان بعد ذلك حتى أنى علا وسأله أن يؤازره ولا يختله لما له من حق القرابة 
والنصرة فأنى عليه على ذلك وذ كره بما كان منه من عصيائه والاصغاء الى مشورة 
مروان فقام عنه عثيان مشكراً يقول : خذلني وقطعت ري 





دور الشدة ي النتئة انا 


وقد قدمنا أن العايدين من أعل الدغب من الامصار الثلاث 1١‏ عادوا دخل 


المصريون المديئة وغلبوا أهاي على أمرم وكن عثان حرج من ييته فيصلى بهم لا 


ونه ذلك لما جاءت اججمة بعد دخوهم المدينة ودخول المصريين بها خررج 


عنهان فصلى بااناس وكأنى به في ذات الوقت قد أراد أن يظهر من ااضمف قوة 


ومن ف الرعب في لوب الث. نفقام على المنبر وقال ‏ ياهؤلاء 
العدى . الل ان . قوالله ان أهل المديئة لبعلدون أنج ملمونون على اسان محد 
فاعوا الخطايا بالصواب فان الله عز وجل لا يحو السىء الا بالحسن . فقام 
لمة نقال أنا أشبد بذلك ‏ فاخذه أحكتم بن جبلة فاقعده بد 

تقال ابغنى الكتاب ٠‏ فثار اليه ءن ناحية أخرى محمد بن أن قتي 
وثار القوم باجعوم قحصبوأ الناس وحصبوا مان <تى صرعوه عن 
ايه فحتمل حتى أدخل داره . وكان المصريون لا يمون في أحد 
من أهل المدينة أن يساعدمم الاني ثلاثة نفر وهم حمد بن أني بكر ومد بن أبي 
حذيفة وعمار بن يامسر استقتلوا متهم سعد بن مالك 
وأبو وزيد بن نابت والحسن بن على فارسل الييم عهان بعزمة لما انصر فوأ 
رفوا وأقبل على حتى دغل على عيان يعوده من صرعته وفمل مثل ذلك طلحة 

والزيير 

نكث عثان يصلى بهم الى يوماً من نزوله عن المنبر فيرواية الحسن » 
بوما على رواية سب ايه ثم انهم منعوه الصلاة فصلى بالناس 
مبرثم الغافقي ‏ دان له المدسر بون والسكوفيون والبصريون وتفرق أهل المدينة في 
حيطانهم ولزموا يبوتهم لا يخرج أحد الا وعليه سيفه يمتن به من رهق القوم وكان. 
الحصار أر بعين و وفبون كان القئل ومن تعرض لهم وضموا فيه السلاح وكانوا 





لزن خلانة ذي الذورين 


من ذلك كله تجد ان عنمان كان قي آخريات أيامه كالميت في يد الفاسل بين 
بدي عروان وبطانته من بي فكان اذا أعطى الناس من ننه ووعدمم 
الاقلاع عما تقموا منه والززول عند ما أحبوا وعاد الى بيته » فنله مروان في الذروة 
, عما بذل لهم من المعدلة وازاحة 
العلل . وكان يذو أ و الامصار . ويريدوثه على 
مطاولة القوم حتى يأني المغيئون و بتأصلوا أهل الفتئة ويلتمسون الوسائل للمطارلة 
طانه لهؤلاء الرهط من بني أبيه بثير عليه النفوس 
عدو داخلى 
ن بخير رفق ولا شفقة وعدو خارجي 
ن الخلافة وترحكبا شورى 
الهم يعض بطائته وخلصائة 

قونه على جناية يزعمون انها و 
بن ذلك البعض - وهو مروان بن الحتى - بزعمون انه افتمل كتاباً من علمان الى 
عيد الله بن أني مسر مرب بض رؤساة المضرّبين أو جلدم والغثيل مهم 
وفي ذلك هلاك مروان اذا ات 
أمية يرون الش, 
أهل الغتنة غير أن 


عمان صار حامله من المهانة 


والذلة ميث لاريدفم عن ننه ولا يقوم بالذب عنه أحد . ومن انلذلان الاغترار 
بذلك بعد ان يصرع الطليقة عن منبر رسول الله ا والمفثونين وله 
بغير ذلك المباجرون والانصار 





المصاء دما فانم فى أيام 


لاشبة في أن الخاصرين ما كانوا يزيدون في بده أمرهم من عثّان سوى ان 

ينزع من اعللافة يده لتفضى بعد ذلك الى من ير يدون » ول أن عثمان طابت نقسه 
غيتهم لانصرفوا الى أمصارهم منتبطين عا أدر كوا - ولعليم كاتوا لايتوقعون من 
عنان الاستمساك بالامر الى الحد الذي انتعى اليه واعلهم كانو| يظنون أيضا ان 
أعلام أصحاب رسو الله بالمدينة كانوا يبادرون الى حسم مادة الفتئة يحمل مان 
سنك الدماء . فكان الأمر على 

غير ما قدروا بات دفار 

ان أمور النتن اذا دبرت لابجبر م.ذبروها بأسرارم ولا ييعونها على الجبور 
وهر في الغالب يسترون ما أجنوا ويغشون الدعوة بفشاء جميل . والمصربون الذدين 

1 

بامعر وف والنهي عن المنكر وهو آمر يلذ سماعه لال 
الصلاح وه في الغالب أهل طبار قٍ 
الئاس ولا قصد لم إلا التءاون على البر والتقوى . ومن هذا القبيل كان بعض 
أصحاب رسول الله تكلا في جم اللصريين مثل عمر وبن يديل بن و 
صاحب رسول الله تك » فلما نزل الفوم ذا خشب في قدمتهم الاولى كان فيا كبوا 
به الى عمّان : 


« بسم الله الرحن الرحبم . أما بعد ء فاع أن الله لا بغير مازيقوم حتى يغيروا 


ما بأنفسهم ء فلله الله ثم اش الله . فانلك على دنيا فاستتم اليها معبا آخرة 


نصيبك من الآخرة فلا تسوغ لك الد 
وانا لن نضع سيوفنا عن عواتقنا حتى تأنينا منك 0 




















736 خلافة ذي النورين 


: - 
امبْلحة . قبته مقالتنا لك وقصيتنا اليك » والله عذ . والسلام » 


وقد علمنا أن القوم حين ردوا الى أمصارمم عادوا الى المديئة على حين غفلة من 
أهلبا . وتد ذكر صاحب أشهر مشاهير الاسلام وغيره أن المصسر ين زعموا أن عبد 
الله بن سعد كان قد ضر رجلا من كانوا شكوه الى عثان حت تله . فلما جاءوا 
في قدمتهم الاولى شكوا ذلك الى عمان وإلى أعلام أصحاب رسول الله كلق 
وأزواجه امبات المؤمنين وقد ألحوا على 


مصر عوضاً عن عبد 0 فاخت 


الا نصار 1 أل الامسار إلى أمصا 
أن ينمل ما يحبون ويرجم مما يكرهون سار جمءهم ملان ثم كر وا راجءين إلى 
) أخدذوا بر يدا الى عبد الله ن 


جلدم ا آغر اذ كوا ا 5 ان على جمله و ن اعمط خط كالبه وان 


ال السكوفة وأهل البصرة قد رجعوا 


واذا صحت هذه الرواية وانهم وجدوا البريد على الصفة التى قلواء فاني 

لا أستبعد أن يكون مدبرو الثتنة من المصر بين قد وجدوا في أثناء «قامرم باللدينة 

تدخلونه على بطائة عئان بن عفان و يتدسس طم حتى كتبوا هذا اللطاب. 

لم كل هذه المركات والسكنات كان عندهم وسر ذلك 

عند اخوانهم من أهل المصرّين فلا فثقذوا الكتاب الذي دبروه عادوا وفي أيسيهم 
حجة قوية نبررما يطلبون و يتتقون با لوم اللانين 

قل الطبري في رواية : وكتب أهل المدينة الى عمّان يدعونه الى التوبة 

ويحتجون ويقسمون ف بالله لا يمسكرن عنه أبدا حتى ه أو يعطيهم ما لزمه من 


























لها 


ان . مها خاف رت - قال لم : 0 
»فا احرج 7 علي أن ريسل الى علي بن أبى طالب فيطلب اليه 


امداده . ققال: 


بير المؤمنين مقار بهم حتى تقوى 


وطاوطم ما طاولوك فائها هم يفوا 


سل عمان بعد ذلك الى علي . فلها جا قل : يا أا الحسن » انه قد كان من 


ت نهم على قتنل 0 فان 

لهم الله عن وجل أن اعتبوم عن كل ما يكزهون ن أعطيهم الحق من نفسي ودن 

: الناس الى عدلك أحوج منهم 

إلا بالرضى . وقد كنت” أعطيئهم في قدمتهم 

الاولى لقرجمن عن فرددتهم عنك ثم لم تف لهم بثيء من ذلك . فلا 

في هذه المرة من شيء فانى معطنهم عليك الى - قل : نمء تأعطرم قوالله 

لي الى الناس ققال أنها الناس » انكم انما طليتم الاق ققد 

اعطيتموه . ان عمْان قد زعم أنه منصفتيم من نفسه ومن غيره وراجم عن جمييم 
5 تكرهون . فاقبلوا منه و وكدوا عليه . فقال الناس قد قبلنا فاست, 

والله لا نرضى بقرل درن فمل ‏ فقال : ذلك لكم . تم دخل عليه فأخيره . فقال: 

اضرب بيت و يينهم اجلا يكرن لي فيه مبلة » فاني لا أقدر على رد ما كرهوا في يوم 

واحد . ففال علي : ماحضر بالممدينة فلا أجل فيه وماغاب فأجله وصول أمرك . قال : 

نعم ولكن أجانى فيا بالمدينة ثلاثة أيام . قل علي : نمم . وخرج الى الناس فأخبريم 

بذلك . وكتب بينهم وبين عمان كتا! أجله فيه ثلائا على أن يرد كل مظلمة ويعزل. 

















خلافة ذي النورين 


كل عامل كرهوه ثم أخذ عليه في الكتاب أعقل ما أخذ الله على أحد من خا 


الانضار 

في لهم مما أعظام من نقسه . وجل 
يتأهب لاقتال و يستعد بالسلاح وكان قد أتخذ جنداً من رقيق الخس ٠‏ وخر ج عمرو 
ابن حزم الانصاري حتى ألى المصر بين وتم بذي'خشي حتى قدموا المدينة - قارسلوا 
الى عيان : ألم نفارقك على انك زعمت أنك ائب من أحدائك وراجع عنا كرهنا 
منك وأعطيتنا على ذلك عبد الله وميثاقه 7 قل : بلى » أنا على ذلك . قالوا : فا هذا 
الكتاب الذي وجدنامع رسولك وكتبت به الى عاءلاك 7 قال : ما فملت ولاعل لي 

عا تقولون . قالوا : برريدك على جملك وكتاب كانرك عليه خائمك . قتا 
ل رو يشبه اعمط المط واعهاتم ينقش على اعكاتم . قالوا فانالا نمجل 
عليك وان كنا قد امهمتاك . فاعزل هنا عمالك الفسا ل عليئا من لا ينهم 
على دمائنا وأموالنا واردد عليتا مظالمنا . قفال عمان : ما أرانى اذ في شىء ان 
هويتم وأعزل من كرعتمء الأمر إذ؟ أمرك . قالوا : والله 


» فانظر لنفسك أو دع . ققال : لأ كن لأأخلم سسر بالا 


والظاهرأن اختلاف القوم اليه وعرضهم المطالب عليه فيمدة الحصاركان كثيراً » 
وكذلك اختلاف الصحابة واعلامهم اليه وعرضبم مطالب القرم عليه والأخذ والرد 
في ذلككان كثيرا متكررا . دعا عنان في تلاك المدة بالاشقر فقال: يا أشتر ما 
الناس مني 8 قل : ثلاما ايس من احداهن بد . قل ماعن 7 قال بخيرونك بين ان 
تخل لم أمرسم فتقول هذا أمركم ناختاروا له من شتنم » وب ان تقض من فنسك 6 
فان أبيت فان القوم قاتلوك . فقال : أما من احداهن بد 7 قال : مامن احداهن 

لان أقدم فتضرب عنقي أحب الي من ان أخلم قيصا قصنيه 





ني . فوالله ان قتلتموني لا تحابون بعدي أبده ولا تصّلون جميعا أبدا ء ولا 
ي عدوا ججيما أبدا 
قال له »تبرم عثان 


بمكانه فرج علي من المدينة الى خيير فأقام ها . ففما رأى عمان شدة القوم عليه 


وعجز بني أمية عن مداقمتهم عنه وان أهل المدينة خاذلوه هول على استقدام علي 
فكتب اليه بما رواه 1 اعباس ممد بن بزيدالمبرد ه وهو « أما يمد فقد بلغ السييل 
اخ الامر بي أشده > ثم تمثل بهذا البيت 


والا تدر دكني ونا انزق 


صمي ولم يغلبك مثل مقلب 


ن أقتراس الثعاب تأفبل علي" أولى - وفي 


0 يصدرون عن أمره مسرا 
فلدا جاء علي وطلب اليه صرف الئاس عنه . ذعب الى طلحة في خلوة من الئاس » 
وال الى ل 0 ا الحسن .بعد .ما مسن الام 
الطبيين . فانصرف على الى بيت المال واعطي الئاس . فانصرفوا عن طلحة وانفضوا 
من حوله وسر عّان بذلك » وجاء طلحة الى عمّان تاثبا ققال: والله ما حجنت تائيا 
ولكن جنت مغاويا ء فلله حسك ياطلحة 





اشتد الحصار ك1 عّان 6 الماء ونا أجيده المماغ اش أرسل الى . علي 
وأزواج رسول الله و الى غبرهم غاولت أم حبيبة زوج رسول الله ان تخلص اليه 
عاء قل تقدر على ذلك . ولا سألوها عن دخولها على عثمان ه قالت : ان وصايا بنى 
أمية الى هذا الرجل » فأحببت ان ألقاء فاسأله عن ذلك كيلا تملك أموال أيتام 
وأرامل . ققالوا : كاذبة ! وأ لمو | حبل البغلة بالسيف فندت بأم حبيبة » 
ا مالت رحالئها | قلقو بها وأخذوها وقد كادت تتثل » ف 
اد التاتن فقا ات أما وال لأن 
حنظلة الكانب محمد بن أبى بكر 
في ان تدعوه عاذ لمج فيأنى ويميب ذذ بان العرب ويتبعهم الى مالا 
يحل فقال ما أنت وذاك يا ية ‏ فقال : يابن المثعمية ان هذا الامر ان صار 
الى التغالب غلبتك عليه بنو عبد مناف » وانصرف وهو يقول : 
عجبت لا يخوض الئاس فيه يرومون الخلانة ان نزولا 
ولو زالت ازال الخير عنهم ولاقوا بعدها ذلا ذليلا 
وكانوا كليبود أو النصارى كليم ضلوا السبيلا 
ولق الرحل بالكوفة . وقد كانت عالشة ظا على أعل مصر”!" . وهي 
وان كانت ممن يقول في علمان وكانت نغضب لا ياقيه الشاغبون وتأنى به الاشاعات 
الا انهالم تكن نظن ان الامر 0 وجاءها مروان بن الحم ققال: 
يا أم امؤمنين لو أقت كا ن أجدر | يراقبوا هذا الرجل . فقاات اتريد 3 


إصنع 
بي 5 3 بأم 0 من عنمن ” لاولله ء ولا أ عير ولا أدري الى 
مال أمر عؤلاء 

أما على فلما رأء قد منع » ن اما خا الى قوم في الغلس وقل : ياأها 


الناس» ان الذي تصنعون لا يشبه أمر أء ولا أ امر الكافر بن . لاتقطعوا عن 


٠‏ (1) والتى اظه لها الست ميل يعض اهل العنب الى على ع قتهمت عكتهم كزاهة على 











هذا الرجل المادة فان الروم وفارس لتأسسر قنطعم وتسقى» وما تعرض 8 هذا الرجل 

لوا لا والله ولا نعمة عين لا نتركه يأ كل ولا يشرب 

غرى علي ان انه قد لض ٠‏ وقد علم طلحة والز بير 
با لنى علي وأم حبدبة فلزما ببتيبما ولم يحاولا إيصال شيء من الماء اليه 

وفي أثناء الحصار أرسل عثان عبه الله بن عباس ليحج بالناس . م أرسل 

اليه بكتاب يقرأ على الناس يوم الحج الا كبر يماءهم ما هو فيه من الحصار الشديد 


وان الئاس يطلءون دمه ولا, رضون بدونه و يستهض من ير يد نصرته على اللحاق 


وجمل عْان لايجد الا قليلا 


عليه سلامه . فقال أنشدك إلله هل تعلدون الى اشترريت بثر رومة من مالى ؛- 
0 مها ترشاء رجل 0 1 
:ريت كذا وكذا *ن أن الارض فزدته 
في المسحجد 7 قيل نعم . قال : فبل علدتم أحداً من الناس منع الصا 
5 1 مل الناس يقولون مبلا عن أمير 
المؤمنين . وكانوا اذا سموا الموعظة لأول مرة رقت قاويهم فاذا نكرت لم 
نكن لتؤثر فيهم 0 , 
استمر الحصار مشتداً الى ان عل القوم أن الحاج كادوا يمودون ووصل المهم 
فصول من فصل من أغل الامصار لنصرة عبان : وكان أل الثم فد اثاقلوا قليلا 
فأشفق أهل الغتئة ان يفجأوا بالغيثة قبل ان بخلصوا الى أمر أيقنوا أنهم ان انصرفو. 
عنه دون أن يفوزوا بطلبتهم فقد اسشهدفوا للبلاء وتعرضوا للحتوف لجدوا في أمرم 
وأرادوا قتل عمان قدافعيم من كانوا في اللدار : الحسن بن علي » وعبد الله بن الز بير 














لدان 


وابنا طلحة وغيرجم تمن وطنوا أنفسوم على ذ ان. فأحرقوا باب الدار وكف عنمان. 
متهم في الانصراف الى بيوتهم فانصرف أ كثرم 

وغيرع . وأراد القوم المماحلة فدخلوا على عنمان من دار جيرانه آآلى حزم وكانوا جداعة 

فهم مد بن أنى بكر الذي تقدم اليه مر يدا قثله تأمسك 

يده » فذ كره عمان بأبيه وانه ما كان 3[ 

بيصنع شيئا , وتقدم الغائقى, 

فأ كبت عليه زوج نائلة بنت الفرافصة وانقتالسيف بيدها 

فاطن أصابع يدها . ثم أهوى له بعضهم فضرب عتقه ثم قالوا !ا كان دمه ليجل 

لنا دون ماله فاتتهبوه وأذاعوا خير قثله بالمدينة وكانت مدة حصاره اثنين وعشر ين 

بيوما وكان قتله لمان عششرة ليلة خلت من ذي المجة سئة ه" ( "١‏ مايو سئة 585 ) 

وذلك اتتتاح التاريخ 

هذا وقد قدمنا أ ت أ كثر من هذا » ولمل ما هناك عدد 


الحصار على عمومه » وأما عده 


ماقعم بأفل المرية عن زوم عمادم 


أليس عجيبا ان يألى جماعة من أمصاز عنتلفة الى 


وجوار رسول الله يتألبون على الطليقة نم يحصر ونه وينتهي الامر بإنتله ولا ينتطح 
قي هذا الامر عنزان ! مم طول مدة الحصار وا اجله وامتداد الزمن واتساعه 
العمل كل ما يمكن 7 فا الذي قعد بالمهاجريين والانصار عن نصرته ء والهمل عل, 
كف الايدي عنه 7 





والذي أقوله أن عبان قد جرأ القوم على نفسه وأطمعهم في جائيه بها كان عنده 


من الرقة والاين ومارهقه من ضعف الشيخوخة وبما كان منه من الا.ور التى خالف 
يها الطليفتين قبله بد عنها جوابا مرضيا ولا مقنما ‏ وقد كان قي عقدور 
المهاجر ين والانصار لو كانوا راضّين عته ا من أراء ه بسوء ويبددوا جوع 


كبر هذا الحادث المدؤوم » وما 


أيعجز و اأهل المدينة 
ايعجز و أأهل المدينة وءن معهم م 


الاعمال والامارة » ويرو نه يتخطام بها الى ذوي رحمه وقر 
و نكن للم سابقة ولااقدمة 
ضف الى ذللك أمورا : 
دأى أعلام المواجرين والانصارفي كل جليل و 
بل كان عثمان يفضي بنصيحته واسنشارته الى بنى 
: فنا رأى أعلام الصحابة و أهل الرأى 
له علهم فضلاء وانهم صاروا عنده كتدج 
ثرة واحتكارا وأن يجمل أمر المسامين الى بنى 
اذلاك القلوب علية وار الابدى عن نصر ته 
كان أعلام الصحابة يرون انه يفيض الولاية على أهله دونهم ودون أبنائهم 
و أن تفضيل قرابته ا نه يصل رحه على حاب المسابين 
ويجعل الامر دولة في ببى أبيه . ويرون انه مختصبم بالنؤل من الالخاس ولا يمل 
ذلك مع غيريم . و يعلى مروان الآلاف من مال المسلبين ولا يفمل ذلك مع أحد 





المدين ؟! كان يمل عمر 
هذا كله كان أهل 


الها كين وصخب الصاخبين 


شم د الوم الا جيلة » ققال جيلة لتردون على رجل فمل كذا وكذا . نمقل 


وان لاقتانك ولأحملنك على قلوص جرباء ولاطرحنهذه الجاممة في عنقك 
أو لنقركن بطانتك هذه ٠‏ فقالعئان : أى بطانة 7 وات انى لاتخير الناس . فقال: 
وية تخير ته وعبد الله بن عامر تخيرته وعبد الله بن سد ؤي ر نه » 
رآن بذمه وأباح رسول الله ع دمه» تالصرف عّانَ وقد اجقراً 

عليه الناس بعد ذلك . قال الطبري : ثم جاءه مرة أخرى وعئان على المنبر فأنزله 
وقد خطب عثان في بعض أيام النتئة : ققال تمرو بن العاص: ب أمير المؤمنين 
انلك قد ركيت تهابير و ركبنا مك قتب تنب . م لما كان بعد ذلك خطب الناس 
قفام اليه جهجاه الغذارى فصاح: ياعئان الا ان هذه شارف قد جئنا بهاء علها عباءة 
وجامعة فائزل فلندرعك العباءة ولنطرحك تي الجامعة ولنح.لك على الشارف 
ولنطرحك في جبل الدخان . قال عمان : قبحك الل وقبح ماجئت به . وكان ذلك 


عن ملا من النائس 





ن يحتجون على عان بأمور 3 كر نا بعضها ضمن رد عثمان وثورد 

عنا أشهرها مجتمما ليكون القارىء على ذ كر منها 
() امه الصلاة فيمنى وعرفة هم ان رسو لان يت وصاحبيه كانوا إصلونها 
على القصر(؟) زيادة النداء الثااث على الزو, بوم الجمة (*) اخراج أنى ذرم نالشام 
والمدينة الى الربدة (؛) سقوط خاتم رسول الله من يده في يثر اريس (ه) افشاؤه 
ال الولايات في أهله وبنى عمه من بن امية وما كان من الوليد بن عقبة من 


شرب اللخر () صلنه لأهله وبنى ممه بإلاموال واقطاعيم القطائع وحمليم على 


رقاب الناس (4) استثثاره برأيه ورأيهم وترك المباجرين والانصار لايستشيرهم 


ة (؟) انه وصل عبد الله 

م الحارث بن المت موضم سوق 

بالمدينة كان تصدق به رسول الله ملق على الملدين )1١(‏ انه أعطى أب سفيان ن 
حرب ماثثى الف درم (؟19) انه زوج الحارث بن الح ينته عائشة فأعطاه مائة 
الف من بيت المال (16) انه حمى اللجى حول المدينة الاعن بنى أمية (14) انه رد 
المك بن أى العاص طريد رصول ان عَكٍ ام الى المدينة وأعطاء مائة الف درثمم (15) 
أول من استعدل 0-0 به ظهور 


فيأن هنه الأمو ر بعضبا كان يحقده علي المهاجرون والانصاروأهل 
المديئة وقد وام به الشاغبون وأنوا الئاس من الناحية التى محبون سماع القول منها 


.وكان ذلك سببا مخذلان أهل المديئة اياه 
ان عان كان له عذر ني كل شىء أخذوه عليه غير أن من الاعذار مايكون 














خلافة ذي التورين 


وجبه واضدا بينا وما مالاتقيل النفوس الا على وه اماكانوا ير يدون 


تطأطأت هم تطأطو الماح 


انا وأر اهمونى الباطل شيطانا 


وعلى الجلة فآن فلوب أعل 5 ة ببغضه ولولا ذلك لو 


مر المؤمنين أن يستريه بالاذى عؤلاء النجار | 


هليه أن يلوا ونا وب, هن مه ويتذامرون عليه لانم والعدوان 
تذامر الايسار على الجزور . وان الامر لكا قل يان لعلى « لو ان الا 
ققط ول يكن الاسلام والاخوة 9 رق و لأعخذاو 

)١‏ الشاغبون و عر لايتر كون 


مم ببنخاذل وساكت ر 
1 أنية وم ير يدون عل الاوة ال أن يمل 
ان ويملونه على نقض ما أبرم » وكا رأى طريقا للتفريح لامحبوتها لوه 
1 ولاه عن 
النزول عن اتكلافة والقاء الامر الى الامة يدبرونه كا يشاءون وكان في ذلكصيانة 





دنه ولقد كان له قبا أشاربه عليه ال شعبة مئاص ما اتى لو قدر الله له 
ذلك » فان المغيرة بن شعبة أتى عنمان وهو مخصورء وقال له أمير المؤمنين انلك 

نزل بك ماترى . والى أَعْرض عليك خصالا ئلائا اخثر احداهن 

فتقاتايم فن ممك عدداً وقوة وأنت على المق وه على الباطل 

واما أن تخرق اك بلا سوى الباب الذي م عليه ؛ فتقمد على روا-لك فتلحق 
ك6 أن تلحق بإلشام قانهم أهل الشام وفيهم 
معاوية . قفال همان : أما أن أخرج ققاتل » فلن أ كون أول من خلف رسول الله 
مَِةٍ في أمته بنك الاماء . وأما أن أخرج الى مكة فنهم لن يستحلونى لها 
فى سمعت رسول الل مكل ول « ياحدر جل من قر يش يمكة يكون عليه نصف 
عذاب العام 


فلن افارق دار عجرتي ومجاورة رسول الله مي 


اجمال ابرسباب الى ادث الى قتل عتادم 


بعد ذلك التمويد الذي قدمناه بين يدي قذل الخليفة علمان بن عفان وشرحنا 
به احوال الامصار الاسلامية الى كانت سبل نلك اافتنة أو كان السيئية يستندون 
الى ثىء كان فيباء ارى ان أجمل اسباب قتل عمان التى يمكن ان تسنتتج من 
الحوادث والوقائع والاحوال ااتى قدمنا ليكون القارى. على ذكر منها 

السبب الاول من الاسبابالنىافضت الى قتل عثمان اختلاف رؤساء الملمين 
فها ينهم وتطلع الباقين من أهل الشورى كل ليجذب الامر الى نفسه » واختياره 
ممنعداه بسبب مارجده كل واحد متهم من شيعة تؤيده وتحطب في حبله وتريده 
عليها فلم يدافعوا عنه دقاعا صحيحا ولم مخذلوا عنهء بل كان السا كت منهم يقوأأ 





خلافة ذي النور 


القارى١‏ في علي هذا السكوت منه كتبا مطولة ‏ ول يكونوا على اتفاق فما ينهم 
وبين عنان ولا على اتفاق فيا ينهم وبين بعض أن الامم والجاعات انما 


تدار امورم العامة برءوس قليلة و الناس لهم تبع- قاذا لم تكن هذه الرءرس 
متحدة في المبدأ والغاية صدرت الاعمال متناقضة متا كة بمبدة عنالدنع والفلاح 

وان اختلاف رؤساء المامين وعدم الاخلاص فيا بينهم هو الذي افسح مال 
الدسائسى والسعايات» فان اخلاص الرؤساء بعضهم لبعض وتعإوسم قيا بيذم 
على قضاء المصالم العامة يقطم على مريد السوء والفساد طريق الفتن والثورات 
قاما اذا انصدع ع الشمل ونمو الت القلوب وحلت الكر اهة محل الحبة والتحاسد محل 
التناصر ء انفسح المهال لرواد الفتن ومحبي الاضطراب . وعلى هذا كانت الحان فيه 
المديئة وعي حاضرة الخلافة وعجتمع ؤساء المسلمين والمرشحين منهم لولاية الامرفان 
من وقف على احو الهم وما كان يبدو على الستهم من الكليات الشديد في حق, 


عمان سواء فووجبه أو في غيبته يحم صادقا أن النفوس كانت على الضغن له . 


لذلك افسدوا الاقوال في عيان المجال ولم ينه بعضهم بعضاً عن ذلك وكآن بمضهم 


يكائب السبثية وأه لالشغب ويستقدموم الى المديئة . وما كان يلب ىيامئا لمأن يبملوا 
مم لم على أهل الشقاق دون الاعلام من اصحاب رسول الله اين في الامصار 
ولكن الذين كتبوا تقدمون أهل الثقاق اما اثروهم لانهم يعلمون أن اعلام 
اصحاب الرسول تي الامصار يكونون أ كثر تثينا وأقل اقداما على مالايحل . وهم وان 
كانوا يكتبون في الكتب الاستغائة باصحاب رسول الله غير ان كثههم انما كانت 
ترد على فثة خاصة مشافة قلها بكون فبها واحد أو اثنان من اصحاب رسول الله 
ذكر صاحب الامامة والسياسة ان <ويطب بن عبد العرّى قال : ارسل 
الى عنان حين اشتد حصاره فقال : قد بدا لى ان انهم . نفسي ذؤلاء نأت عليا 
وطلحة والزيير فقل لهم هذا أمرك تولوه واصنعوا فيه ماشثم - فرجت حتى 


























الاسباب التى أدت الى قتله وم 


اجثت نوجدت على بابه مثل الجبال من اناس والباب مغلق لايدخل عليه 
احد .ثم انصرفت فوجدته في منزله ليس ابه أحد فاخيرته يما 
ارسلني به مان . 2 ن هل جئت عليا 7 قات فم 
فل أخاص اليه . فقمنا جميعا فآتينا طلحة بن عبيد الله فوجدناه في داره وعنده 
ابنه مد فقصصنا عليسه مافال عثان . فقال قد والله قضى ما عليه امير المؤمنين . 
هل جنم عليا 7 قلنا عم فر مخلص اليه فارسل طلحة الي الاشتر فاناء فقال اخ 
فاخبرته بما قال عنان . فتال طلحة وقد دمعت عيناه قد والله قضى ماعايه أمي 
اللو . نقام الاشقر قال : تبعئون الينا وجاءنا رسولكم بكتابم رهامو ذاء 
ج كتابا فيه: 
بسم الله الرحمن اليم . من المواجر بن الاولين وي ى الى من عصر 
من الصحابة والتابعين . أما بعد أن تعالوا البنا وتداركوا خلافة رسول الله قبل 
لبا . فان كتاب الله قد بدل وسنة رسوله قد غيرت وأحكام الخليفتين 
نشد الله من قرأ كتابنا اصحاب رسول الله والنابوين باحسان 
البنا وأخذ الحق لنا واعطاناه فاقبلوا الينا ان كنم تؤمنون لله واليوم 
الاخرء واقيمو الحق على المنهاج الواضح الذى ذا نم عليه نبيكمرفارقم عليه الخلغاء 
غلبنا على <قنا واستولى على فيا وحيل بيننا وبين اءرنا وكانت الخلافة بعد 
نبيئا خلافة نبوة ورحمة وعى اليوم ملك عضوض من غلب على شى. أكله » أليس 
هذا كتابم الينا وقال الطبرى إن عمان رمى بوصيته الى الزيير فاخذها وانصرف 
- وفي الزبير خلاف هل ادركه «قتل علمان أو خرج قبله - وقال عيان : يافوم 
لاتجرمنيم شةقى أن يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالم وما 
قوم لوط متك بيعيد وياقوم استغفروا ربكم م تو بوا اليه ان رني رحيم ودود 
اللهم حل بين الاحزاب وبين مابأملون كا فمل باشياعهم من قبل . وبعثت إلى 


























ثانا 


ينث عميء تال 1 أن ررقن جر فقاات ل ياكل 


ويقيء ٠‏ ناس . فلا تأئما في امر : قانه الى من لايأئم فيك . فان هذا الامر الذي 
تحارلون اليوم لغيرم غدا . فاقوا الله ان يكون عملم اليوم حسرة عا م 
بن 00 لمم الاريك 

هما سعيد بن العاص وكاز 

دامن عند ايل فتمثل له في 


ا 0 
اقئاس . أخبر أن الناس جميماً رريدون 


ن أن مجمموا ذلك الى حجبم . فلا اتام ذلك مم 


وقالوا لا مخرجنا مما وقمنا فيه إلا 


ما بلغهم من ذ 
قتل هذا الرحل ف بذلك بق خصلة يرجون مها النجاة الا قثله 
ب طلحة ومروان بن الج 
اجتلدوا ثنادام عنان 
جع الباب وخرج ومعه اليف والغرس 
»راجا وعظم على الفر يقين وأقسم على الصدابة ليدخلن ٠‏ فأبوا أن 
رو ااه فأغلق الباب دون المصر 
شريق سج 
المناوشة ودخل في الدار فيمن دخل وجلس عل ال اباب ن داع يقل: لامر 
عند الله ان تركتاك وتحن نستطيع أن لاندعهم حى تموت 
تلك الأيام .يجيا يصلى وعنده المصحف . فاذا أعيا جلس قرأ فيه » وكاتوا يرون 

















الاسياب الى أذت الى قتله 


في المصحف من العمادة . 
أثرت كلات في حق عَمّانَ عن كثير من كئزاء المدينة ةك قدسنا 
ذلك يقال ويفعل من غير بيان للاسباب الثى أدث بهم الى مثل ذل بيانا 
شافيا ومن غير نظر الى ما تحدثه كاتهم بين العامة ويخاصة اذا صاذئت آذانا نضفية 
جين مثيرين 
السبب الثانى - يقول + 
ومن م يفاد عن حوضه بالاحه ”تيدم ومن لا يظر الال 
كان عَمان رحلا قد استولى علية من الاخلاق الحياء والأين 


حقة رسول لهك 3 ألا أستى 


*ن رجل تستحي منه الملائكة © وبعلوم أن خلق 
عن كثير ما 6 0 اللي قنعاء اليه أله حب السلامة والمافية ويكره الئقن 
واف أن يكون نتم ببها على الامة ويتشاهم من كل أمر يظنه مؤديا الها . وو في 
0-0 وخطبه يحذر الناس القتنة و يأمرجم 8 ويهادم من الدررط في 
حبائلها . حتى ان خطبتة التى قلها على ارة لم مخل من ذ كر الفتن 
ونشاتها دما تستمقب ن وبال والتحذير من 

أما اعطلق الازل وهو الحياة قذعاه الى يناله بالاذى أ 
بالسوة فلا يوجه الى أحد من المتدين كلة لان متاخب ها اعللق مخمتِل 
أن ينب اليه قبيسح ولو كان دافا ويختب أن يؤر غنه الجيل ثن القول والممل و 
من مَزة لذ خهد نان أن رج نسة هن سيرتة. الاولى ليكف النان عتة و يهابؤاً 
جائنة ولكن تأى الطباغ عل الناقل . وهذا |. 
ونلاسفة الاخلاق ومن تصبوا أنفنهم ليكونوا قدوة للناض في العفو والصفح . 
أذل لحك والسناطان والقول النافت في الرعية فتهم يناجو الى عيبة 





م خلافة ذي النورين 


وتقف بالناس عند حد الاحلال لم والاعظام لشأنهم والا كبا 
ولاخيرتي حل اذالم تكن له بوادر نحي صقره أن ييكدارا 

هذا عمر ين أ 

إقهم حت خلص اليه مدلا بجا له من سابقة وحسن بلاه قر يمحجز ذلك عمر أن 
ختته بالدرة وقال اه : جئت لا هاب سلطان الل فاحبيت أن أعلءك أن ساطان الله 
الامبابك . فالساطان أحوج الئاس الى قوة تنجي عنه الضعف وتنكب به عن الذلة - 
وعمان لم يكن له حظ من القوة اللا 

أما خلق الآين 
اليه وثبث عليهم أنهم انما قدموا 
على صفحات جنوبهم . وقد كان في مقدوره أن يقعام أء: 
أمكنه الله من وأصمهم . لا أراد مشاورة ولاته في تلاقي الخطر ‏ أشاروا عليه با 
في بعضه مقئم وحسم لمادة الداء لو أخذ الامربالحزم ول بل الى جائب المجز . فلم 
يدبأ بالقول . ول يذ ما خلقوا من خطة بهد . بل اختار جانب الاين خشية أن يكون 
ذائماً باب الفتنة القى كان شبحها يخيفه في كل حركاته وسكداته ‏ واجنزأ من فكال 
مركي الثتنة ومثيري عجاجها بأن احتتج لنفسه وأبدى عذره في كل أمر جاءوا 
لاثباته عليه في حين أنهم جاعة قد بيتوا الامر واخة.ر في نفوسيم رمئاً. واججاعة 


لا يمكن أن تؤثر في تقوسهم الاقوال الممتولة والبراهين القاطمة اذ الجاءات في العين 


شخص أصم عن الموعظة مص الى التبيييج متليب لفمل الشر . والجاءات أنما نهاب. 
القوة ومخضم للقسر والقبر فعي معبودها الاول ودينبا الذي دين له , فا زاد عنان. 
الامر باعتذاره إلا فساداً وقوى فيهم الجرأة عليه والاقدام على مساخطه . والقوم 
ليسوا بطلاب حق تنفعهم الذكرى وتقيمهم الححجة على المحجة وانما م طلاب شر 
يتطلبون الطريق اليه كيا أعجزهم باب الغسوا غيره . فضمنه هو الذي جرأهم عليه 














يحجر عاسهم في ال لم أن يفارتوها إلا ياذن وأجل فلا جاء عثان 
سمح للم بذاك . وكان هذا ما حببه الييم أ كثر ءن ولكن هذا السماح قد 
نى على عثيان ورتب عليه ما كان يحذره عمر فانه قد اجتمع الى 


00 فيالا 


يبط إلى مصر ولا إلى غيرها من البلاد , غير أنه كان 


وا وم عبد الله بن سبأ 


وحد بن أني بكر 


أبي طالب وابنها ممد بن أني بكر صغير ف بى فيحجرها ورباه علي فكان له كلوالد ‏ 
فا سقط الى مص رآوى الى عمد بن أي حديطة وعناده م من الاق على عيان ما أكل 
صدره وتمد بن أبي بكر *وتورء 0 

0ت 60ل سادق مين 


استمءل ل اسسم علي في | 0 
حلف أنه ما كتب للمصير بين كتابا ولا دعام ولا تدمنا كان هرى أهل مصرفي. 
علي بن أني طالب فل نكن مطالب أهل الامصار إلا تيعجة لازمة نا سامح بهاء: 
وانقطاع العامة الى أوئنك الاعلام أو الى من هو بسبيل منهم رجاء أن يكون لم شأن. 
نابه وصيت طائو اذا انتقلت اغللافة من عئان الى صاحيهم 





عليه وحار باه وجهدا في ثقض بيءته ا 1 
لا يمكن من قرأ تفصيل اموا ت قتل عثرا أن يشنى عن ن أعلام قزيش 
تطلعيم الى ولاية الاءر- واكن من الصعب أن يثبت على أحدهم اشتراك حة. 


مم المتارين ‏ والذي يؤخذ عليبم هو هوادتهم في القيام بنصرة عثان خلينة 
ع : م ف 

المنلدين واسترسال بعضهم في الاقوال التي خط من قدره حتى وقت اشتداد الازمة 
وعلى مسمم من رؤساء الثائرين الذين بشتد هياحهم عثل هذه الككيات 


ااسبب ارابم ‏ هذا السبب أسوقه عن محاضرات الاستاذ االخضري مم 


5 إن وما يحبون . وم في هذا 
الال لا يصطبرون حتى ينثبتوا مما يلتى علمهم بل سرعان ما يصدقونه و يألمون له 
ان كان مؤلا ويسرون ان كان ساراً ...وقد كان الناس مسلمين يحبون نيهم أ كائر 
مما يحبون أنفسهم » عرباً يحبون المدل والمساواة ويطر بون لذكرها . وقد ذوقهم عبر 
حلاوة ما يمشقون من الحرية والمدل والمساواة وقوي ذلك في نفوسهم . لجاء ذلك 
الشيطان عبد الله بن سبأ الى القوم من المهة الى يألفونها وهي نقطة ضعفهم وصار 
ضع للم الكلام في 2 الرصول وأهل يبته ويمسو بهم علي بن أبي طالب ووسمه 
بأنه وصي رسول الله يليه ما كان لكل ني دمي وأنه من الحق الواجب أن 
يعطق الامر اصاحب المق لان من اجقرأ عليه تأخذه منه ظالم غاشم . مم أخذ يفيم 
ها يدسه مسا لعي بن أني طالب حتى مما به الى درجة لم يطلها علي لنفسه. وتخطى 
به طوره الى أن وضمه موظع الالوهية . وغير هذا الامر الاخير من الكلام يسبل 
ادخالة في القلوب و بخاصة اذا كان قد سبقه شيء من الضغينة على من بيده أمر 


اعللافة ‏ وقذلك ترى هذا الرحل كان يتتبع من أصابه من ولاة عثان أذى في 





وهي كلات طنانة يؤطها الجوور ويصنى الها الناس . حت اذا ما 

مهوى التوم عا نفث من الرق ء أخذ يطعن في أمراء عمان مرة بأنهسم 

أنهم من ذوى قرباه » وأخرى بأنهم ظلدة يسومون الناس + 

والوتورون - الذبن كأوا يوازرونه ويؤيدونه لاغراض في أنفسهم - تلقفوا 
الاعر بحذق » واشتفلوا به عهارة . فصارت شيعتهم في كل مصر تكتب الى 
المصر الآآخر بها عندمم من الحزنات التي يتزيدون فيها ما شامت لم ضغائتهم 
وأهوافم . فيقرأ كتاهم علالعامة عاناً فيستغيثون بالله مما حل بإخوانهم » و يقولون 
نحن في عافية مما ابتلي به هؤلا. الناس . وعم لا يعلمون أن اخوانهم بالمصر الآخر 
إيتوجءون لهم ويحمدون الله على العافية مما أصببوا به . بذاك كله تهيأ لم أن بوغروا 


صدر العامة من يتمع علهم » وليس لثيء مما يكتبون صحة . ققد كانوا يعيبون 


معاوية ٠‏ وهذا ل بوجده عثّان بل ولاه رسول الله بيع وولاء أبو بكر وولاه مر 


دل نر من العمال من استمر موثوقاً به منمر حياته كلبا إلا أفراداً قليلين »مهم معاوية 
ابن أنى سغيان . فقد كان والياً من أول حياة عمر الى آخرها ٠‏ وكانت الشام أعدل 
ولايات المسلمين وأهدأها . واني لم أقف لم في معاوية على عيب أو عمل مننقد إلا 
لوه في مسألة أبي ذر. والمنصف برى أن عمل ألى ذر وقوله فها دما اليه لم يكن فيه 
يدعو الى الشقاق واعفلاف والتتكالب على الدئيا والاسهام في المال لمن 

وكانوا يعيبون عبدالله بن أبي مبرح لا لأنه ظالم أو جائرولكن لامر آخر 

وهو أن النب مي كان قد أهدر دمه بوم الفتح ا كان من ردته نم استوهبه منهعثان 
وأى به نائباً مسذاً فعفا عثه . ومعلوم أن رسول الله يت كان اذا عا فئها أسبل 
على الذنب ستراً لا يكف ليس عبد الله بن سعد فيا ألى بأكثر من العدد الجم 


من الشاغبين اذ ارئدوا مع قبائلهم عقب وفاة رسول الله مَك . فهم يعيبون عليه 





م خلافة ذي 


غيئاً أ كثرم أحدث عبداً به منه . وكانوا يميبونه بتولية الوليد بن عقبة » وعثمان لم 
ليته ولسكنه كان والياً لممر من قبله على الجزيرة. وانما تقل عئان منها 
وال سيرة الى أن شغبوا عل 
وايها أو روا ده وعزله 
ن عد ذلك على ء: 
له ! ما لمان وللوليد ؟ وما ذنبه ان 


الوايد 7 فلا استوجب المد حده وعزله فا ذنبه فيا كان عن ا 


لم جور أو ازاحة حيف » وانما كان يقصد مها التأنير في قلوب الئاس وهم 
يتأئرون بسسرعة من مثل هذه الاقوال دون الى دليل أو رهان لان الادلة 


والبراهين والحجج العقلية و 1 في عقول الجاعات ولا تتفق معها 


وقد ساعد على أولياء الار وأصحاب الرأي في الامصار اذ لم 


يبادروا الششر قبل استفحاله و يأخذوا الميطة من تفاقم الثتنة ‏ لان 


عليه بإب الفتنة الذي ينعى الى سده جهده حتراً من أ 
#صلحه الامة . واذا أردنا أن تحمل الناس في ذلك بعة أعالمر_وجد1ا 
عثان أقليم تبعة في ذلك لان الل واللين لم يكونا في زمن من الازمان مما ينجنى به 
على أولى الامر والتبعة يحملها من مهدوا السبيل ذلك التجنى 

هذا رأي الاستاذ خضري ومن رأى ان عئان حمل ق-طلاً ليس بالقليل فيشأن 
نلك الجاية لانه اذاكان قد عرف من نفسه الرقة والين فكان الاجدر به أن يرك 


الامر اغيره بلا ينكب الامة بقتله ولا ينجعرا هذه الفجيعة الارة المرة 











الاسباب الى أدّت الى قنله 


تشاهير الاسلام 
دون غيرمم من أهل الشورى والا 
دونه فبو الامر الذي اعتزت له أ 


خوف اصطباغ الدولة بااصبغة اللأموية . 


المسدين عليه تساط هؤلاء عا م بالامر الذي لم يكن دم خاصة بل هو 


لمين لا سما أو لمي السابقة منهم والمهاجرين . فقد كان حريساً على أن لا 


ا ا ل 0 الامة ( من الغلم أن ل الامة ولكن الاولى أن 


يقال أهل النتنة ) فيبم . وليس هذا الاصصرار على ما يظبر لنا من سبب |0 


عن قومه وقاطم 
يتوئب عليه عمأل الامصار فلا يجد دون أهله عامما مما ياد 
فاستمسك بذوي قرابته وولاهم على الامصار» نلها كر 
لارجاف مهم والطمن عليهم ورغب اليه الناس في عر هم زاد به القلق من جبة ما 
كان يمخامره من الشك في الشيع فولى شكايتهم ظبره وأضر على بقاء الولاياء 
ذوي قرابته وركن اليهم واعتمد في الامور علهم فكانت له ولحم اثرة أ 
عليه الصحانة وعلى ولانه أشد الانكا .رع الثائرون عليه : 
الى خامه تخلصاً هن سلطان أهله وكانت الاثرة هي السبب الاول ني استفحال أمر 
ااثتئة الثى لا اشتدت نارها واشتمل أوارها اك اطفاؤها خارجاً عن ,ملوق 
كار الصحابة وقادة الناس . ورعا ندموا حينذاك على ها تقدم ولات ساعة 
مندم . أخرج ابن عسااكر عن الاوزاعي أنه قال : قيل لعلي بن أني طالب 




















ندا خلاقة ذي الثورين 
أفتل عمان منافً # قل لا ولكنه ولي فاستأئر وجزعنا فأسأنا وكل” سيرجع الى 
"حم عدل . ذن تكن الفتنة أصابتنا فاغاء الله » ام 

ومن الغريب بمد ذلك أن تبقى هذه الحادئة سبباً دائاً لتفر ب قكلة المسامين. 


ففي بمض الاحيان فرقة عملية تتوسط فبها السيوف والاستة ؛ وفي بعض الاحيان 


فرقة كلامية تنتهي دائمًا بمداء و نفور . وليس ذلك الا لان المألة بست ثوب 
بن وكل حاول الوصول ها يد يختلقه الى غرض من الاغراض . ولو 
نظر نا الى السألة بنظر حبح لقلنا : خليفة من خلفاء المسمين غضب عليه 


بعض رعيته بعضهم سبىء القصد والبعض الآخر تابع طم ثم قاموا عليه وحصروه 
وقتلوه بشكل وحشي لا يتفق مع أصول الاسلام . ثم تح نهم أخطأوا خطأ 
عظيا م ذهبوا الى من له الحق أن يديئهم ولم يبق مهم عكننا الانتقام منه 
أسوء قصدء أو نبين الصواب له مطثه . وغاية الأمر ان الباق انا ءن كل ذلك 


هو الاستفادة مما كان . فالعاقل جمه أن يتعل ويفهم لا أن يقد على قوم لم تبق 


فانهم يبصرون قومهم با يعود علميم 

السراة العقلاءسهل على مثل ابن سبأ ومن لف افه أن يمتئو ها و يائتوها عما يصلحها 
ويجماوا بأسسها بينها شديداً . ومم في كل زمن كثيرون فا ظنك بلامة اذا كان 
سراتها من يساعد على فتتح باتٍ الشر باغضائه وتهاونه . ان الشر حينئذ يكون 
مستطيراً والبلاء عظما وسيمر بنا في التار.عخ من ذلك شى» كثير 





قبل الخصام 


ألص هنا رواية الطبري الى محد بن مسامة ‏ قل : خرجت في نظر من 
ذساؤهم أربمة : عبد الرحمن بن عديس الباوي » 
بن البق المزاعي ‏ وقد كان هذا الاسم 
بن النباع . فدخلت علييم وهم في 
: لمت حق عثان وما في رقامهم 
وخوقهم اعلمتهم ان في قتله أختلاةا وأمراً عظيا . فلا تكووا 
أول من فتحه . وأنه يتزع عن هذه 
اذلك . قال القوم : فان لم يمزع 8 فلت : فامركم اليكم . فانصرفت عن القوم 
وهم راضون 
رجمت” الى عثاز فتلت : الني . فاخلاني , فتلت ؛ يا عثان »ات الله في 
ننسك . فان هؤلاء القوم انما قدموا ير يدون دمك . وأنت ترى خذلان أصابك 
لك . لاء بل هم يقوون عدوك عليك . فاعطاني الرضا . وجزاني خيراً 
أت ماشا. الله أن أقيم . وقد تكلم عثئان برجوع المصريين . وذكر أنهم 
جاءوا لامر فبافيم غيره فانصرفوا . فأردت أنآنيه لأعنفه ثم أمسكت . فاذا 
قائل يقول ؛ ان المصر بين قدموا وهم بالسو يداء . فأرسل الي عثمان فقال ؛ يا أيا 
عبد الرحمن هؤلاء القوم قد رجمرا فا الرأي فنهم ‏ قات لا أدري الا أني أظطن 
أنهم لم جعوا خلير . قال : فارجع اليهم فأرددهم . قلت : لا والله ما أنا يفاعل 
قال : وم قلت لأني ضدنت لحم أموراً تمزع عنها فلم تتزع عن حرف منها 
ققال : الله المستعان 
جاءني ابن عديس وممه سودان بن حمران وصاجباهء ققالوا : ياأبا عبد 





خلافة ذي النورين 


أن صاحبنا نازع عما نكره # قلت 
بلى . فاذا هم يخرجون المي حدرفة صذيرة في رعاص يقولون وجدنا 
قة عليه غلام عنّان » فأخذنا متاعه فنتشناه » فو جدثا فيه هذا 
الكتاب . فاذا فيه ه بسم الله الرحمن الرحيم » أما بعد » فاذا قدم عليك عبد 
الر حمن بن عديس فاجلده ماثة » واحلق رأسه وسليةه » وأطل حيسه » 
ك. قلت : وما يريك أن عبان 
ذا :قينا شر . فيخرج دن هذا الأمر . ثم قالوا : ,انطلق 
معنا اليه ؛ فت د كلنا عاياً ووعدثا أن يكامه | لبر : .ذا توا أنيم 
كلوا فلن ” 


على » فقلنا : ان هؤلاء المصر يبن 
دعني جملت فداك اكلرم ٠‏ 


يخبره ما وجدوا في كتامم 

صدقه مد بن مساءة . ققال 
علي يقول له : ان لى قرابة ورحاً » وا في هذه الملتة جلاتها عنك » 
فاخرج الييم فكلميم فانهم يس.عون منك . فانى علي . ودخلوا فقالوا : سلام 


ليم ول يسلموا عليه بالملافة . ثم قدموا فيكلاموم ابن عديس : فذ كر ما صنعم 


ابن سمد بمصر . وذكر تحاملا على المسامين وأهل الذمة . وذ كر اسئثثاراً منه في 
غنائم الملدين . فاذا قيل له ذلك قال هذا تكتاب أمير المؤمنين الي 


ذكروامم ذلك أشياء مما احدث بالدينة وما خالف به صاحبيه » وانهم رحلوا 





ا 


0 
ان كل ما لتكلدوا فيه (وسدقي مد بن ملس ) . قلوا نم رجبناً 
الى بلادنا استظهر بإلله عز وجل عليك و يكون حجة لنا بعد حجة ء حنى اذا كنا 
بالبويب . أخذنا غلامك : فأخذنا كتالك وخاتمك الى عبد الله بن سعد تأمره فيه 
بجلد ظهور نا والمثل بنا في ول الحبس لناء وهذا كتابك . قل هثيان : 
والله ما كتبت ولا أمرت ولا شورت ولاعامت . قل محمد بن مسادة: قنات 
جميعا :قد صدق . فاستراح ذا ان 
قلوا : أفيجترأ عليك , في. 
ل على خانمك » و يكتثب الى عاملك مهذه الامور العظام و 
نم . قالوا فليس مثلاك إلى , اخلم نفسك من هذا الامر يا خلمك الله منه . 
البسنيه لَه عز وجل . و كثرت الاصو 
وقام علي شرج 
أخرجوا .“فرجوا . ورجعت الى منزلي ورجع علي الى منزله . فا برحوا محاصريه 


اذا سامنا رواية مد بن مسامة هذه جاءتنا امور وهي محل العجب وعوضم 
الغرابة 

هذا غلام عان حاضر بلمددينة ء وجمل الصدثة الذى وجده المصريون 
والغلام عليه موجود . فابال عنان ل يأر لتكاك عن لش فى ي سل اليه 
التاب أو الظرف وهو فيه ؟ وما بله لا يسأه عمن أمره بالمسير الى مصر . وعن 


الذى أعطاه جمل الصدقة . وما إله لا يسأل القبر على ابل الصدقة عمن أخذ ذلك 
الجل . ولم أخرجه منها بدون اذن أمير المؤمنين 7 في هذه الحال كاك ينبين 





خلافة ذي النورين 


الذي افتعل الكتاب . والذي وجه بااغلام الى مصر . وحينئذ يعرف المصر يون 


أبن لأرمم وحينئة يقم عليه الجزاء العادل . وبماقب بنفس الءقاب الذي تضمنه 


غير ان عان 1 :مل .. وحيئئة يكون ممذورا من ينبم بالنهاون 


رام قتل عفاد 


رأى الشاغبون أنه لا مفر للم من احد امر ين ليأمنوا على أنفسسهم . أحدهما 
أن يفام عان ننه من اعللافة قيكون ذلك سبباً لمزل عماله من المليفة الجديد 
حت لا يصطلمهم العال اذا رحموا الى بلادمم بها : قتله وذلك إسنتيم تغيير 
عماله قطنا ينجو كل واحد مر المقاب . فلنا طالت الحصار ول تجدم 
الاحتجاج على عنان والتردد عليه مرة بعد اخرى وأحسوا عودة الحاج وفصول 
من فصل من الامصار لاغار اك متى ثم خرج الامر من ايدهم » وني ذلك 
تكالم ء موا بالدخول عليه واقتحام داره من بامها » قاحر قو | الباب وقاتلهم فن 
كانوا بالدار لحاية عثمان غير مصغين لنهيه ايام عن الفتال » وكان منهم المغيرة بن 
الاخنس بن ششريق والحسن بن على و مد بن طلحة وعبد الله بن الزبير ومروان 
وأبوهريرة وغيرمم وكان بين الفر يتين قتلى وجو حى على باب الدار 

رأى اولئك الحاصرون أن أقتحام الدار ءن بامها يكلنهم 








لاوضعت بيني على عورني منذ بايمت رسول الله تلق ولت خالماً 

اله تمالى حتى يكرم الله أهل السعادة ومهين أهل الشقاء . فرج عنة . 

وممنى عبسارة عمان ان لم يفمل ما يؤجب ازاقة دمه ولا ما يكون بسبيل ذلك . ثم 

دخل عليه ناس رجموا ولمعسوه بأذى آخرم محمد بن أبي بكر 

ويلك أعل الله تنضب 8 هل لي اليك جرم الاحقه اخذته فتك . فأخذ محذ -ليته 
اك الله يا نمثل ( اسم رجل قبطى كانوا بشبهون 

»ولكنى عن المؤمنين . قتال ما أغنى عنك مناوية 

بض على هينه فقال يابن أخي ما كان أبوك ليقيض عليهَا , 


عذه الاعمال لانكر ها عليك . والذي اريد بك أشذ من 


استنصر الله عليِك واستمين به . اتركه وخرج 


ثار بعد ذاك "قتيرة وسودان بن حمران 

كانت معه وضرب المصحف الذي كان عّان يقرأ فيه برجله فاستدار المصحف 
. وجاء سودان ليشربه فاكبت عليه نائلة 
لتقيه » فنفحها بالسيف فاطن أصابع يدها وولت . وعنا اختلف فيمن ضريه 
الضر بة التى كان ها قتله فنى رواية انه سودان بن رانف وف رواية انه كنانة 
ابن بشر التجيبي . وني ذلك الوقت دخل غلمة من غلهان عمان مع القوم لينعمروه 
لما ضربه سودان ضضرب بعض اوائك الغلدان سودان على رقبته فقتله ووثب 
أكنيرة على الغلام فقتل وانتبيوا ما في البيت وخر جوا عم أغلقوء على ثلائة قتلى : 
ان وسودان » وغلام عمان 


خرج القوم من الحجرة الى ترك فبهاعيان قتيلاء و نب غلام لان على قنهرة 





ليون خلافة ذي النودين 


فقتله وثار القوم فأخذوا ما وجدوه في الدار حتى ما على النساء . وأخذ كلثوم 


التجبى ملاءة من فائلة فقتل غلام لممان . ودخل عمرو بن الجق على عمان ويه 
رمق فوئب على صدره و طمنه تسم طمنات ؛ وأرادوا قطع رأسه قصاح بهم 
النساء فقال ابن عديس اتر كوه . وأقبل مير بن ضالى فوئب عليه فكسر ضلءاً 
من أضلاعه وقال أني حتى مات في السجن . وماج الناس وتنادوا 
ادر كرا بيت المال ولا تسبةوا ! اليه فبرب حار نبب الناس هر ار تينه 


به . وكان قنله أمإنى عشرة ليلة خلت من شبر ذي الحجة 


أما مدة خلانته فعي اثنتا عشرة سئة الا اثني عشر يوماً . واخثلف في نه 
فالمقل يقول خساً وسبعين سنة والمكثر 
و سبب اضطفان مير بن ضابىء على عمان حتى كسر ضلمه بعد قثله ان أباه 
نعار أيام ولاية الوليد بن عقبة الكوفة من قوم من الانصار كبا يدمى 
قرحان يصيد اللباء فيه عنبم » وانتزعوء منه قرا فيجام بقوله : 
ني وقد قرحان خطة 
فياتوا شباعا طاعمين » كما 75 
سم لا تركرها وكيم فن 
خبسه ومات في سجئه ؛ وقال وهو في السجن : 
ميت ولم أفمل وكدت وليتني تركت على عثان تبكي حلائله 
وقائلة قد مات في السجن ضابى٠‏ الا من لخصم لم يجد من يحاوله 
لهذا صار ابنه عمير سبئي) 


فاستعدوا عليه عثيان 


بن زياد وعمير بن ضاب' على الفتك بعنان في حيائه ققدما 
المديئة : فاما مير فنكل وتقدم اليهكيل فثاوره فوجأ عنيان وجهه فوقع على استه . 





رش عها, 


دفن عثان روايات أدناها الى الانسانية رواية ابن الاثير 


انه شبد جنازته علي وطلحة وزيد بن ا 


وكمب بن مالك وعانة رن ثم 


أيام لايدنن تمان 5-5 بن حزام 

فلما سمم بذلك أولئك 

الثوار قمدوا له في الطر يق بالحجارة ليرجموه اذا مر. بذاك فأرسل بعنعيم 
وخرج به ناس يسير عددهم من أهله الزبير والحسن وأبو الجهم بن 


المشاه فأتوا به حائماً من حيطان المديئة لخارج البقيع 


حذيفة ومر وان بين امغرب وا 
يقال له حش كوكب فصلى عليه أحد الماضرين وجاء أناس من الافصار لد: 

الصلاة عليه ثم تركوا ذلك خرف الفتئة نم دفن في ذلك الحائط ٠‏ فيا كانت أيام 
خلافة مماوية وصل ذلك المائط بالبقيع وأمر الناس بالدفن حول قبرعئان . وهناك 
روايات أخرى أفظم . فاذا ل تص. 
عمان من الوحشي 
انسان فضلا عن ملم 


بة الاولى فن القوم يكرنون قد استعماوا م 
ما يسح استعاله مع الكفار وعبدة الاوثان ولا يليق صدوره من 


0 





على بسر أبى طادب 


كف اتتخب ‏ ان الا<وال التىاحتفت ينيعة علي بن أبي طالب والمناسبات 
القى ليبا انتخابه لم يكن لها نظير في اتتحاب الخلفاء اه الذين 


الاحلام ونامت السكينة وتم الامر لابي بكر . 
أني طالب أيناً أو نحو سبعين ليلة غلى خلاف في ذلك » وسمد بن عبادة من الانصار 


وقلبل من بني هاشم تأخروا ثم بايعوا . ومن عدا هؤلاء ققد أعملى يده بالطاعة 
عن زضى 

وأما عقب وفة أني بكر فل يكن ثم مجال ااخلاف . لان أبا بكر كان قد عبد 
الن فهر ر راق المنلنون وحَوتٍ طاعتة والائتهاء الى ما صن ٠‏ وكان أعلام الصحابة 
كذلك شبوداً - وغند وفاة غمر كان أعلام قريش والسابقين الاولين من المباجرن 
والانصار شروداً . وعمرلم يثرك الامر بين القوم فوضى بل كان قد سن لهم قالون 
الشورى على غلائه » فاصاب الانتخاب عمان بن عفان وهو احد ال؛ 7 
اختارم عمر ليعيئوا واحداً منهع الخلاقة » وقد بين لم جزاء الخحالك منهم 
وهو القتتل 

أما عند موت عثان بن عفان » ققد من أصحاب رسول الله يتف 
غير شاهدين لامر وكثير منهم أبى عن بيعته ولم يرضوا بالدخول في طاعته ولم يكن 
الامر على حال عدوء وسكون بل كانت الكلمة الملا وار على عثمان والامر النافذ 
لم ومن كان أعلام الصحابة فقد نذ هم من الامر بفضة لمثهان 





لتك النائرون وم شقاذ من اله ذاع متفرقون 
من أمصار مختلفة ابنة لاسسابقة للحم ولا قدمة ولا أئر خيرني الدرين - 
وثم دان كثروا بلنسبة الى أهل المدينة خاصة فليسوا بشي" الذي يوب له بالقياس الى 
أهل الامصار ومن يتبعيم من مرابطة الثذور وأجناد الاقطار. أضف الى ذلك أنهم 
أهل شغب وفتئة قدبعرف رؤوسوم بذلك وشهروا بالشر بين تبائليم وأمصارم 7 
م يكن في نظر جمرور السبئية ألو ااخلافة من علي - خصوصاً والذي تولى كبر 
هذه الثورة م المص ريون ويم شيمة علي وهوام مه فكانت كلتيم غالبة على سائرهم 
وكان اهل المديئة كانت احلام | كثرهم شاردة عنهم قنابت ء وقد ظلل عثيان جلال 
الموت . فاجتمع الناس في المسجد وكمر الندم والتأسف على عنمان وسقط في أيهم 
50 الناس على طلحة والزبير واتهموها بقثله وقال الناس ليا أيبا الرجلان قد وقننا 
في أمر عنان فليا عن أننسكا تنام طلحة فقال : أها الناس انا والله ما تقول 
اليوم إلا ما قلناه أمس ء ان عنان خلط الذنب بالتوية حتى كرهنا ولايته وكرهن 


نه وسرنا أن تكفاه وقد كثر فيه اللمجاج وأعره الى الله 5 الزببر قال : 


أبها الناس ان الله قد رضي لكم الك 
علباً فبايدوه .. وأما قنل عثيان فانا تقول قيه ان أمره الى اش » وقد أحذث أحدان 


الله وليه فيا كان . وكأن ذلك كان من ال بير ليدفع عن نقسه لوم اللامين كيلايقال 
انه كان يسعى في هذا الامر لنفسه ولك بكانته علي يدقمبا عن نقسه 5 دفعها هو . 
ققام الناس وأنوا علياً وقالوا له نبايك فأنت أحق بها ٠‏ فقال ليس ذلك اليكم » انما 
هو لاهل الشورى وأهل بدرفن اختاروه فهو اعخليفة فنجتمع وننظر 

أوا عنه نم خلصوا نميا وقال بعضهم لبعض:عضى قتل عان في الما 
فيسمعون يقتله ولا يسمعون أنه ادع 
فارجموا الى دلي فلا تخركوه حتى يبايع فبسير مع قتل عّان ببعة علي فيطئن الناس 

















ويسكنون فرجموا الى على وجاء الاشقر ققال لملي أبسط يدك نبايمك . ققال لهك 
قل لم أولا قال لله لنمن يدك نبايمك أو لتعصرن عيلك علما لاثة ول بزل ب» 
يكلمه ويخوفه النتنة و يذكر له أنه ليس أحد يشببه فد يده قبا 
وسبقيم طلحة وكانوا قد أتوا به فبايعه » وقد كان من الموم عدد 
واز بيرلانهما زميلاه ‏ واذا كان أحد من أصحاب 
انللافة فهما . وقد كانا يوضمان في الامر ولكل «نبما شيمة من 
أن شيعة علي كانت أعلى صوتا وأقوى يدا . لخجاء القوم الى طلحة 
ره على البيعة لعلي فأنى . إلا اجتاع بقية الشورى فأتوا به يلببونه حقى بابع 
روى الطبري عن الزهري انه دعاها الى البيعة ( طلحة والزبير ) فتلكأ طلحة + 
أولأضرين به ماين عينيك فبايمه 
وبيمه الزببر. وروى سنا بايمتسكا فتالا بل تبايعك , 
بعد ذلك انما صنمنا ذلاك خشية على أنفنا وقد عرفنا أن لم يكن ليبايمنا ممنى أنه 
عرض البيعة عليهما عرضا سار يا من باب المجاملة لاعلى سبل الجد . وجى* سعد 
ابن أبي وقاص فقال : لا أبايع < يع الناس ء والله ما عا غاءلى بأل .فال 
خلوا سبيل:. وجىء بعبد الله بن عمر ليبايع . ققال لا أبريم حتمي الدس . قال 


اثثنى يحميل . قل لا أرى ميلا . ققال الاشقرخل عنى أضرب عنقه . فقال علي 


دعره أنا جيل انك ولله لسبىء اعللق صفيراً وككيراً . ونخلف عن بيعة علي جمع 


من الانصار مهم حسان بن ثابت وكمب بزمالك ومساهة بن علد وأو سعيد 
اهدري ومد بن مسلدة والنعمان بن بشير وزيد بن ثابت ورافع بن خديح ون لة بن 
عبيد وكمب بن عجرة وكان هؤلاء عثااني.ة يلون الى عيان . وهرب قوم الى الشام 
وم يبايعوا علياً » وم عامة بني أمية ومن معهم . ولم يبايعه عبدالله بن سلام وصهيب 


سنان وسامة بن سلامة بن وقش وأسامة بن زيد وقدامة بن مظمون وامخيرة بن 





الاسلام وقد أدرك الشرف المظم ببذله نفسه قداء ارس 0 يبيأته اى 
0 2 7 و يباه عل 


فراشه ليلة خروجه من مكة مهاجراً الى المدينة حتى لا برقاب الراصدون في 

وذلك ايله موا به 

ثم الفىكانت عندر ولاه يق الى أ 

:0 د المشاهد كلبا عم رسول ان 

ة . وقال المانقون انما خلفه ١‏ لذ ان ل له 
باكياً فيب خاطره و نى أن تكرن مني بعنذلة عارون من موسى 
فرضي بذك ْ اهده مقائراً متصوراً ذا بلاء وغناء له 
الاثر الحمود والمقام الذي 7 يبل » شجاعا مقداما على الغمرات لا تكرئه شدة وله 
مالي صارعة الموت ٠‏ وكان يكتتب لرصول الله مق . ولا كق الزسول بربه كان 


علي يرى نفسه أحق باثللانة وأولى ممن عداه بأن 


تكد وتأخذونه منا أعل ليت قسبا؟ ألم زعم 
للانصار أت 0 تأعطوم المقادة 0 

















7/4 


الامارةةأنا أحتج علي ثل ما احتججتم على الانصار» نحن أولى برسول الله جيا 


4 6 


وميتا فأنصفرنا ا نكنم تؤمنون الى آخر ماقال في ذلاك.وم ١‏ ايع ثم 
ولا مات أبو يكر باب 3 كر له وقي نفسه شي٠‏ من ذلك .ولا طمن 
عمر أراد أن يستخافه وكاز 9 نيره ويرى أنه حدير بآن يحملل الداس 
علي الطرريقة 1 حمل تبعة الامر مله شورى بين سنة عو 
واحد مهم وكان أ 5 نها صرفت هذه إلى 
هئان فبايع ولم يخالف . وكان في مدة أ / ثقة أطليفة وكان في 
عهد عمر كالستثار له يستشيره عم 
مهام الامور» فكان من خاصته وبطانته 
الى مشو رتهم - وقد كا نكذلك لمان رضي الله عنه صدراً 

يانه وم تكن علاقتهما حسنة في الظاهر وبخاصة في أيام القتنة فان |. 

مما كان علي يراه فافما له . وكانوا يرزهدونه 


شاك معصوب الرأس . قفال عثان 


أشتهى حياتك » فوالله لأن مت 


منه إلا مكانه منك ومكائك منه ( ولمله يريد محمد بن 
العاق من أديه : أن مات فى عقه . قاما سل فنسالم واما حرب فنحارب 
فلا ماني بين السماء والارض فانك والله ان 3 
لا أجد مك خااً ولن بلى هذا الامر 

بوجي لأنا أقول كا قال العبد الصلم : قصير جميل والله 
المستعان على ما تصفون ان : انا واه اذا لنكسرن رماحئا ولنقطمن 





خطنة السياسية 


ا الى ان خاطبهأهل مصر 85 ناقل كتبت اليئا * ففيزاً 
الكتابة ال بم وحلف على ذلك ولما انتعى أمر 0 على النحو الذي يبنا 
له با عللافة بالصورة التى وضفنا ء واتتهي الامر على ذلك بعد خش ليال 
قضاها الئاس في أخذ ورد وتردد في الامر الى أن انتعى 


عْظتم السياسٌ 
أول خظية اغلي ‏ صمد على المنبر مد الله وائنى غليه ثم قل : ان الثاهق 


ل كتابا هاديا بين فيه ال 


+ انل من اريت الآ لين ولايحل اذى المسر الابما يجب . بإدروا 


ضَ امامم , ن خلمك الساعة تحدوم 


توا تلحقوافاعا وأتغار اغراف تقوا اغبا اللهفيعباده ويلاده انم مسئولون 


حتى عن البقاع والببائم وأطيموا الله عز وجل ولا تغصوه واذا رأيتم اطيز 

لخذوا به واذا رأيتم الشر فدعوه واذ كروا اذ اتم نا متنتضمقؤن في الارَطل 
أن ينضرق الناش الى ما فومهم للم 

ؤيكفوا عن اعلوض في الشأن الذي كان . وأن يسنتقبلوا نما من الحكر جديداً . 


كله اقبال دلى اليه > وزهد في الانيا وقيام محدود الله وطاعتة فها أغر بهوالانشهاة 
عنا نبي عئة . ولو شثنا أن نلفخص خطته التي تزيد أن يرعفها طر القأنا: يريدآن 








وكان على قد دخل على ائلة ؤوج عمان بعد أن لطم ابنيه الحسن والحسين 


وشم محمد بن طلحة وعبدن الل الزير اظنه الاهمال منهم والتقصير في الذب عن 
عثيان ٠‏ وسأل نائلة من قتل عثان » قالت : لا ادرى ؛ دخل هليه رجال لا اعرفهم 
الا أن ارى وجرهيم وكان ممم محمد بن الى بكر . قدعا 17 محمد بن ألى بكر 


ت نائلة قال :صدقت » قد والله دخلت عليه فذكرى أبى فتمت عله 


بالدم ممز قاو بالحصلة التي نتغها محمد بن الى بكر من لليته فعقدت ا 
وأصاببها ثم دعت بالنعمان بن بشير الانصارى قبعئته الىممعاورية .فاتر 


ارسله معاوية مدا امئان في اربسة آلاف فاخيرم بقتل عثان فانم. أو | الها 
. 3 سك 7 


طلس الحايّ القود من قتاع عام 


ولا عمال جاءه جماعة من الصحابة وقالوا له أنا قد اشترطنااقامة الحدود 
وان هؤلاء القوم قد اشتر كوا في دم هذا ل واخلوا بانضسهم .. ققال ل :: الى 
لسث اجبل ماتعلدون و لكنى كيف أصئع يقوم علكوننا ولا علكيم . هام 
هؤلاء قد ثارت معهم عبداتم وثابت الييم اعرايم وعم خلالكم 
ماشاهوا فبل ترون موضعا لقدرة على شىء بها تريدون ؟ قلوا لا . قا 
لا ارى الآ رايا ترونه ان شاء الله . ان هذا الامر امر جاهلية وان طؤلاء التوم 
مادة . وذلك ان الشيطان لم يشرع شريمة رح الارض من اخذ بها . ان 
الناس من عذا الامر ان حرك على امور ء فرقة ترى مائرون : وفرقة ترى مالا 
ترون » وفرقة فة لائرى هذا ولا هذا حتى تبدأ الناس وتم القلوب مو اقمها 
خذ المقوق . فاهدا اعني وانظروا ماذا يأتيك ثم عودوا 























القود من تاذ عنمان يفنا 


نم ان عليا لداعل تي رك 500 بيت اطروج. من المدينة وأنما 
هيجه علي ذلك هرب ببنى أمية . وتقرق القوم وبعضهم يقول والله لأن زاد الامر 
لافدرنا على انتصار من الاشرار . لترك هذا الى ماقال علي" امثل . وبعضوم 
يقول : تقغى اذ ما علينا ولا نؤخره . والله ان علياالمستقن برأيه وأمره عنا ٠‏ 
الانراه الا سيكون 


قالة القوم قام مد الله وأئنى وذ كر فضلهم وحاجته الهم وقل 
لم خيرا واثنى علمهم وتالفهم جبده م قال : لا يستغني الرحل وان كان ذا مال 
وود عن عثشيرتهودفاعيم بأيديهم وألستهم م أعتم الناس حيطة من ورائه والمهم 
سعيه وعطفيم عليه ان أما مصيبة أو نزل به بض مكاره الامور . ومن 


كد دن 


قى يجمه له الله لمر يلاتن نيا ل المال 


«لامةق هولأس من القرابة أت 


أدبرت والآخرة قد أقبات.ألا وان المقمار اليوم والسبق 0 وان السبقة 
المئة والفاية :النار . ألا ان الامل يُشَعيٌّ القلب ويكذب الوعد ويأني بنفلة 
غرور وصاحبه تي عناء » قافزعوا الى قوام ديتكم واتهام ملاتم 
وا كتاب الله واصدقوا الحديث 'عن أر سول 
أدوا الامانات اذا ات: نتم » وارعبوا في ثواب 

الخير. يوم يغوز بالمير من قدم انفير ٠م‏ 

الى مواليه 
موث السبأبية والاغراب وقالوا: لناغدا مثلبا ولانستطيع أن نحتج فهم 
بثيء . ثم خرج علي في اليوم الثالك . قال : با معشر الاعراب المقوا عياهم . 














خلافة أي المدن 


بت السبأبية وأطاعي الاعراب ودخل وجاء طلحة وال بيزوجاغة «© 
أضاب رسول لذ ولق . فقال لحم علي : د تم نارم فاقثلزم ققالوا : عتوا 
عن ذلك . فقال : مم والل بعد اليوم ١‏ لى . ثم قال : 

واو ان قوعي طاوعتنى سرائهم أدرتهم أمراً يتيخ الأعاديا 

وقال طلحة : دعنى فلآت البمصرة ٠‏ فلا يقجأك الا وأنا في خيل . وقال 
الزبير : ذعني فلاآت الكوفة فلا ينجأك الا وأنا قي خيل . فقال : حت انظر 

أما علي » فقد صرقعا على زعم أن ينظر » واحسبه كان يتخوف جانب 
الرجلين ويخشى أن يسيداها عليه جذعة و بستنا به سئة أهل مصر يمان ويكون له 
مها بوم كيوم الذار 


الفتن وقئل عام فى زمس, على 


كان المسلمو ن قبل انبئاق هذا الث ال جاح الفتئة أمرثهم مجتمماً وحاطر 
حسئة يغبطون عليها من كل الام : جبوش منتصرة في جميع الارجاء وبلاد تاتيح 
وعدل شامل و تمل جامم و بسطة في الغغى و سطوة مرهوية» فلدا ربى هذا 
الامر حتى ضار ١‏ َّ هذا الحادث الجلل الذى اصطل به خليفة الم 
وعدواناً . كان أول وهن دخل على المسلمين وأول أمر فرق كلنهم وأوقم بينهم 
الشحناء وأورثهم البغضاء وصيرم فرثًاً متنافرة وفئات متدابرة يضرب بعضهم 
وجوه بعض هو قتل عمان بن عفان 

يدل على هذا الافتراق ان الامة قبل قتل عمّان كانت على قلب رجل واحد 
وو جرنهم واحدة لا يفقرقون في شي: . فد قتلظبرت الشيغة وصاروا أشبه ببيئة 
مدترف ها من الامة عير خفية » قام في مقابلتها الناصبة أو المئانيدة في الشام 





نتل عبان 


أنبعة قا 


الواحب شرعاً 


الامر ويلا حتى قام الموارج وروم القدين ينقمون قي ياطن 


الية لأشريعة » وهر حرب 

هم : )١(‏ الازارقة 
0 والنجدات (») والعطوية (4) والااضية و غير ع 
لم يليئوا ‏ | أصماب مذاهب في 

من أهل السنة والجاعة » مما قصه وشرحه ابن حزم فيكينابه الفصل والششهر ستاني 


اثقسام 


في أن هذه الفتنة وما نلاها ما كان بين على وبين عالشة 


نم بين اعللثاء واغلوار ج وغيرمم 


وزات كل ذلك كان عثابة مرض 


لها فوقف فيضها الميؤي 


وعلى الجلة ون هذه المت شللا في حياة الامة ية ومصدرا 

بها وثادة تعرض منبا جسم نلك الأمة ختلف الأءراض والملل 
واولا تلك الثتنة وما ننج عنها لتغير وجه التاريخ ولكان الاسلام قد سال سيله 
على الام في جميم الاقطار والاصقاع » ولرأينا الأمم التى عى من أعدى أعداه 
الاسلام اليوم وأشدهن تكاية به أعظر ءن يطر يه و يتعصب له و يغلو الفلو كله في 
أغلا. قدرء والأشادة بذّكره 





أول اعمال على 


ان الايدي التى بابمت ءا “س كانت ملونة يدم انإليفة القتول وكان 

أ كبر ما يزعمونه من المجج عل قراح ما اجترحوا من الاثم ماله 
كل أمير منهم في 

وتقق له الأ <وال كان 

الاقرار عليه . وكان بذلك قد سجل على السبأبية انهم قاموا لسلب اعللافة من 


مماحها الشرعي لا لسبب سوى الافضاء مها 


بهذا يمكننا أن نفهم السسرعة الغريبة التى 


عبان بالعزل حتى كان ذلك أول أعماله » ولم ير 


الناصمين . بل ألى من 
نه ان هؤلاء المال لا 


الولاة ساني فهو 0 عماله 

يسجب عض وي البصائر من أعل النقد والرأي الراجح من مبادرته الى 
عزل عمال نان مع رضاء بتأخير اقامة الحد على قتلته . أما تعليل ذلك التمجيل 
في أمر الامراء فقد بينتهآنقاً . وأما تأخير الحد على القتلة فقد يينه على بنفسه . 


اذ وضح لطلحة والزبير وأصماب رسول الله حين طالبوه باقامة الحد على من شرك 





الول والطول بالديتة . وأهلها لا يقد 0 الهم إنار. 


حتى تهدأ الخال ويتمكن من أخذ الجر مين بذاوبهم 


من عندك فنم جاءك#قال : جا 1 
فقال : أما أمى ققد نصحك وأما اليوم فقد 
ففال : لانك تمل ان معاوية وأصحابه أهل دنيا فتى نثبتهم لا يبالون يمن ولى هذا 


/ العراق مع ألى لا آمن طلحة والزيبر 
بكرا عليك فا ال على أ. اما ماذ كرت من ارهر فوالله ما أشك أن ذلك خير في 
عاجل الدنيا ولاصلاحها وأما الذي يازمني من بعال عمان فوالله لا 
أولي أحداً منهم ابد فان اقبلوا فذلك خير هم وان أدبروا بذلت هم السيف ‏ 
قال ابن عباس : فاطمني وادخل دارك أو الاق الك بينبع فان العرب تهول 
وتضطرب عليك فانك والله لُن نهضت مم هؤلاء اليوم ليحملتك الناس د 


على وقال لابن عباس : سر الى الشام فقد وليتكبا . فقال ابن 





خلافة أني |. 


أمية وهو أبن عم عمان وعامله على 


وان أدنى ما عو صالع أن يعبسى ويتكم 
على . فقال على : ولم 7 قال لقرابة ما يبي و بينك وان كل ما حمل عليك حمل على 
ولكن | كتب الى مماوية فنه وعده . تأبى على 
فرق على عماله على الامصار : فارسل عمان بن <نيف الى البصرة »وعمارة 
ابن شهاب الى الكوفة » وعبيد الله بن عباس الى المن » وقيس بن سعد بن 
عبادة الى مصر ه وسهل بن حتيف الى الشام 
تبوك فلقيته خيل فسألوه هن أنت 7 
م . فقالوا : ان كان عنان بتك خيلا بك وان كان غيره بعشك 
فارجم . قال أوماتدسم بالذي كان 7 قلوا بلى . تارجم الى علي فرجم 
واما قيس بن سعد »ء فانه سار حتى الى ايلة فلقيته خيل فقالوا : من 
قال : انا من فاله عمان فانا اطلب من آوى اليه وانتصربه 
قالوا : من أنت 7 قال قيس بن سعد . فقالوا انض . قضى <تي الى مصر وأظهر 
أمره فيها فانقرق أهل مصر فرقا : فرقة دخلت في الجاعة وكانوا ممه» وفرقة 
وقنت واعتزلت الى خربتا وقالوا : ان قثل ققلة عمان فنحن ممم والا فنخن 
على جديلتنا حنى تحرك أو نصهب حاجتنا . وفرقة قالوا: نحن مع على مالم يقد 
اخواننا وهم في ذلك مم الجاعة . و كتب قيس الى علي بذلك 
واما عمان بن حئيف فسا ر الى البصره فل يرده احد عن دخوطا ولم يوجد 
في ذلك لابن عامر رأي ولا حزم ولا استقلال بحرب . وافترق الناس با فانينت 
فزقة القوم ودخلت فرقة في الجاعة وقرقة قالت : ننظز مايضنم أهل المدينة 
قتضتع كا صنعوا 
وأنا عمازة بن شبابفاقبلتى اذا كان بز بالقلقي طلينحة الاسدي وقد خرج 





اضطراب لحيل 


يدعو الى الطلب يدم عئان . ققال أعمارة : ارجع فان الناس لاير يدون 


بدلا وان اببت ضربت عتقك قرجع وهو يقول : اخذر لطر مايه 
0 
وانطلق عبيد الله بن عباس الى اليمن لجمع يعلى بن أمية كل شى٠‏ من 


ر على حاميته الى مككة فتدمها با مال 


اضظراب 


3 ارسل يثبت ابا موسى على 
الكوفة لاه يديعة أهلها وبين له من ابي البيعة وسخط لما كان » <تىكائن عليا ناظر 
الى أهل الكرفة وقد افترقوا على مثل ما افقرق عليه أهل البصرة 

ودعا على طلدة وال ير فقال : ان الذي كنت احذرع قد وقع يإقوم وان 
الامر الذي وقم لايدرك الا باماتته » وانها فتنة كالئار كا سمرت ازدادت 
واستئارت ققالااله فاذن لنا أن مخرج من المدينه فاما ان تكابر وأما ان تدعنا 
ققال : سأمبيك الامر ما استمسك فاذا لم اجديدا فآرخر الدواء الى . والذي 
إيظبر أن اعتياص الامور على على كان ما يسرهما ٠‏ و ان الامر اذا اضطرب عليه 
وأعيت مذاهيه ونفض يده من الامارة طوعا أو كرها افى الامر الى واحد 
منعا . واذا اشترك أثنان اوجماعة في بنض سلطان ذي سلطان فانهم لايجسون 
ما ينهم في أشخاصيم من الكر اهة والبغض: وان اشترا كه في كراهته بيؤاف 
بينهما ويكون كلحم النسب ولايلتفت واحد منهم الى مايينه و بين الآخر .ين اله 
اذا فرغوا من العدو و المشرك . و كان بعلي كان يقر أ مايجول فيضمير كلمن طلجة 


والزبير ولكنه لابريد أن يضتح باب فتنة جديدة تكون اقرب اليه من سواها 




















خلافة أبي الحسن 
حنيق الى معاوية سبرة الجهنى يطلب اليه 
جواباولم يجبه وجمل كلا تنجز جوابه 


ادم ادامه حصن اوحد بيدي حرياً ضر وسا تشب الجزلو الضير ما 
في جارم وابتم اذا كان «قتلة 
أعيا المسود بها والسيدون قل يوجد لها غيرنا مولى ولا حكا 
حتى اذا كان الشهر الث مان في صفر دعا معاوية برجل من بفى 
عبس يدعى قبيصة فدفع اليه طوماراً مختوماً عدوانه ( من معاوية الى علي ) ول له 
اذا دخلت المدينة فقيض على أسئل الطومار نم أوصاه با يقول وسمرح رسول علي 
وخرجا ققدما المدينة في ربيع الاول لخرته . فلما دخلا المديئة رفع العببي الطرضار كا 
أمره وخرج الناس ينظر ون اليه . قتفرقوا الى مشازطم وقد علموا أن معاوية ممترض 


ومشى الرجل حتى دخل على علي فدفم اليه الطومار ففض خانمه فل بر في جوفه كتابة 


فال لارسول ما ورا »ك . قل آمن أنا 8 قال نعم قان الرسل آمنة لا تقئل . قال 


وراني أني تركك ستين ألنف ث بكي نحت قيص عبان وهو منصوب للم قد 


ألبدوه منبردمشق . ققال مثي يطلبرن دم هثان 8 ألمت موتوراً كثرة عثان 7 الهم 
ني أبرأ اليك من دم عنْان . نما ول قتلة عبان إلا أن يشاء الله . فانه اذا أراد أمراً 
أ أخرج.قال وأثآمن ؛ قال وأنت آمن . عفرج العبسي ٠‏ وصاحت السبأبيه 
وقالوا هذا التكلب وافد الكلاب اقتلوه . فنادى يال مضر يال قيس . اليل 
والغبل اني أحلف لله جل اسمه ليردنها عليك أربمة لاف خصي فانظروا م الفحولة 
والركاب . وتماووا عليه ومنمته مضر ويقولون له اسكت . فيقول :لا والله لا يلح 
هؤلاء أبدا فاقد أنام ما يوعدون . فيقولون اسكت . فيقول لقد حل بهم مابحذرون. 
انتهت والله أعمالهم وذهبت ريحهم ٠‏ يقول فرالله ما أمسوا حتى عرف الذل فنهم 





( اسنشدان طلحة والزبير 
جاه طلحة وال بير 
ذلك وأنهما خرجا كزاهة لامره 


ة ريده على اعللافة , وقد 


أراد كل منهما أن , ادق الولاية حتى لا ينهم بالشر ركة في دم عملي المتقول 


وحتى لا بؤخد عليه أمر أو ي: لا يدها . ولكن السبأبية قد غليوا 
على الامر وكانت الانظار متجبة الى علي أ ٠.‏ فاما فتهما أمر الولاية 
ما يأني به القدر بعد ذلك 


ندري يا علي علام بإيعناك 7 قال نعم على 


باذني قولها قال فا 

طلحة الكرفة . ب ليسا بأقرب اليك هن 

علي نم قال : ويحك ان العراتين هما الرحال والا.وال و»تى تملكا رقاب الناس 
إستميلان الس فيه بالطمع و يضر بانالضعيف بالبلاء ويةويان علىالقوي بال لطان ولو 





00 خلافة أ امن 


كنت مستعملا أحدا لضره أو نضمه لا ستعملت معاوية على الشام . واولا ما ظهر 
لي من حرصبما على الولاية لكان لي فيبما رأي - قال نم أنى طلحة والزبير الى 


أحب أهل المدينة بمد ذلك أن يعلهوا رأي على في 
بذلك رأيه في قتال أهل القبلة » أسر عليه أو يتكل عنه . وقد بلغهم ان ال 
ابن على دخل عليه ودعاه الى الد فدسوا عليه ز 
اليم وكان منقطناً إليه » فدخل عليه ثم قال له على 


لأي شيء 7 قال : تغزو إل 


فتمثل على وكا 6 لا ريده 
متي تجمع القلب الذي وصارثاً رأنَاً حا تجتنيك الال 
عفرج زياد على الناس 

ياقوم فعرفوا ما هو فاعل . ودعا على ابنه مهد بن المدنية قدفع اليه اللوا. وولى 


ومن لا يصانع قي أمور 


عبد الله بن عباس |ميمنته و ته وأنا ليلى عمر بن الجراح 
مقدمته واستخلف على المدينة قثم بن العباس . وخطب أهل المدينة فدعاهم إلى 
ث رسولا سينا يكباب 

نم واضح » لا بلا عنه الا هالك . وان المبتتدعات جات هن 

المبلسكات إلا من حنظ الله وان في سلطان الله عصمة أمرم فاعطوه طاعتكم غير 
ملوية ولا مستكره بها . والله لتفمان أو لينقلن الله عتم سلطان الاسلام »نم لا 
ينقله اليك أبداً دى يأرز الامر الها . انهضوا الى القوم الذين يريدون يغرقون 


جماعتم لمل الله يصلح بكم ما أفسد أهل الآ 

















ليرا 


با هم كذلك اذ حاء الخير عن أ مك بن آخر ونام عل خلاف عدا 
القائم في ذلك طلحة والز يبر وعائشة أم المؤمنير 
بن الفرقة في مكة أنبأهم بانه سيسك 0 
وائه يكف ان كفوا واقتصروا على ما بت وبلته أنهم م 
لمشاهدة الناس والاصلاح » فتمى الخروج اليهم وقل : ان فعلوا هذا ققد اتقطم 
نظام المسلدين ء وما كان علمهم في المقام فينا مؤونة ولا ! كراء . فاشتد الأأمر على 


وكن ان عل راد أن تبش مه عبد ابن عمر ليكون الناس به أسوة فقال : 
جل من أهل المديئة فن يخرجوا أخرج وان يقعدوا أقعد . قال : فاعطني 
بذاك زعها فأنى . ورج الى المدينة والناس يقولون : لا والله ماندري كيف نصنم 
ان الار لشتبه علينا ءوتن مقيمون حتى يضيءلنا ويسثر 
وقد قام علي في أهل اللدينة و وجوهها واستنبضهم في القيام معه قنوض سه 
من ان بدر 3 
ور ب يوم » وأسصحابه لم يكر نوا على يينة 
عن أمرم . أما معاوية فل ينعسسر عليه شيه من ذلك » بل لأتى لاموره بالحزم 
والصير والتأفي واستد ل أولي الرأى حقى نتقام أمره ولم يحدث له ماحصل لعلي 


0 
ام عات 


فلحقوا بكة قبل أن إل النان علياً » وكان 
1 برتهم » فأجابوها بان قتل ان ول 
يهم الى لتأمير أحد فقالت عائشة ولكن ١‏ كاس . هذا عب" ما كاز ان يدور يبتكم 

















ات فلنا قضت عمرتها وخرجت والتهت الىسرف 


من أخوالها بني ليث وكانت واصلة لهم رفية 


ويعرف امه آم كلاب ثقالت 
فقال : لا ندرى قتل عثان 
أهل المددينة بالاحتناع على علي 


جد وقصدت الحجر فسترت با 


الامصار وأهل ال 


أمور قد 


3 


عامر : ها أنا ذا لها 1 
المدينة قبل أن تخر جلاخحج لكان 
ن هذا مر كله خلافة على . ولو 
يمي من قومها 


والذي احنظها على علي و وجعلها نكره امرته أنه كان بينها ويينه في مدة رسول 
الله يكن جنا من يوم حديث الاك ا الناس وكثر الكلام واغتم 
رسول الله اذلك . ققال له علي : لن .يضيق لله عليك والناء غيرها كثير » ولو 











بريرة لصدقنك عمها . فكان قول علي هذا مما غير قلب عائشة عليه وجعلها 


لا نذكر اسه . حتي انها لا ذ كرت ان سول الله خرج وهو مريض الى ال. 


؟ من أهل البصر 


أهل الشام ما عندهر لمل الله عر وجل يدرك 3 
وكائوا قد سقطوا النها بعد 
ذتنقا بمكة ومع 0 عتاثة بعير 
والزبير فلفيا عانشة ققالت :ما وراككا 7 فقالا وراء 
حت ولا ينكرون 
الى هشه الغوغاء . ثم تمثلت : 


وا أن قوعي طاوعتني ” لانقذتهم من الخبال أو ابل 


وقل القوم فها اممتمروا به : الشام . فقال عبد الله بن قد كفام الغام من 


زنه . قال طلحة والزبير - فأين * قل البصرة ذن لي بها صنائع ولهم في 
الله فوالله ما كنت بالمسالم ولا الحارب » فبلا أقت كا أقام 


معاد بة فنكتضي بك ونأني الكوفة فنسد عل عؤلاء القوم المذاهب 7 فر يهدوا عنده 





هذا الامر : 0 قفي للماآراد . فنا لوا ذلك لها 
إلا بها قالت نعم . .وقد كان أزواج الني 0 
الى البصرة تركن ذلك . وانطلق القرم الى حفصة فقالت 
حتى ذا لم ببق إلا الخروج قال للم يعلى بن أمية : معي 
فاركوها . ول ابن ع 5 نذا قتجرزوا به.قنادى المنادي 

وطلحة والزبير شاخصون الى البصرة فن كان بريد اعزاز الاسلام وقثال المحلين 
والطلب بتأر عنيان ولم يكن عنده مركب ولم يكن له جواز فهذا جراز وه_ذه نفقة 
هملوا سنيائة رجل على سيائة من الابل سوى من كان له مر كب وك 

وتجيزوا مال ونادوا بالرخيل واستقلواذاهبين..وأرادت حقصة اعخر 

ابن مر - وكان شخص الى مكة بدن علي ممتمراً ‏ فطاب النها أ 

وبعثت تقول اعائشة : عبد الله حال 

وبمئت أم الفضل بنت المارث ر. 


0 بكتاب كت به اليه 


قار بوا البصرة ٠‏ 
اعنزما عليه وما جاء! مم عائثة له » فكتبا ال ىكصب بنسور « أما بعد فانلك قاضى 


عبر بن الخطاب وشييخ أهل البصرة وسيد أهل الين وقد كنت غضبت لمان من 
الاذى فاغضب له من القتل والسلام » لأجابهما « أما بس : فانا غضبنا امئان من 
الاذى والغير بالاسان خجاء أمر الغير فيه بالسيف . فان يك عثيان كثل ظالياً فا الك 





وا » وان كان ققل مظويا فير أولى ب » وان كان أمره 
على من غاب عنه أشكل » وكتاباً إلى الاحنف بن قبس » أما بعد فاك وافد عمر 
وسيد مغير وحلم أهل بلفك مصاب عثيان وحن قادمون عليك والعيان 
فى لاك من الخير كه أما بعد فاته لي 
لا نشك فيه إلا قتل عيان ٠‏ بنا فان يك في الميان قضل نظارنا فيه 
دينا ولا في أيديك ثقة والسلام » وكنيا 


ا ني الجاهلية وسيداً في الاسلام. 


وانك من أبيك بنزلة المصلى مر 


انت خيرمنه وقضب له من هو خير منك واللام »© تأجابهماالمنذره أما بعدب 


فانه لم يلحفني بأهل امير إلا أن أ كرن خير ؟ من أهل الشمر . وأا أوجب حق 
عمان اليوم حقه وقد كان بين أظبرك تخذلهوه ٠‏ فتى استتبطتم هذا الملل » 
وبدا لك هذا ارأي 7 


وقد ذكر صاحب الامامة والسياسة أن القوم في مسيربم الى البصرة نزلوا 


قال فرؤلاء قتلة عنما 3 ارحلين قتا ( طلحة والزبير ) وهما 
يريدان الامر لانفسبما . فلما غلبا عليه قالا : نفسل الدم بالدم والموية بالتوية ع 
قال المغيرة بن شعبة : أمها الناس » 0 و فارجمرا بها خيراً 
ل ٠‏ وان كنتم غضيتم امثيان فرؤساؤمٌ قنلوا عئان . وان كنم قم على علي 

فينوا ما نقتم عليه . أنشد؟ الله . فتنتين في عام واحد 7 فأبوا إلا أن عضوا 


بالناس . فلحق سعيد بن العاص بالهن ء ولق المغيرة بالطائئف » فل يشهدا شبئاً من 





هذا الوجه غرريب ؤان هن طبيءة 
الجاعات أنمهم لا يطيقون الكلام على مث الوجه فانا من هذا امبر في شك 


ولا ديرا نالسر و حدر عنانز يا ين 


ندب رجلين هما عتران بن حصين وأبو الاسرد الدؤلى 6 


5 
القوم . ولما وصلا استأذنا 
أن الغوغاء من 2 
الاحداث :آووا فيه الحدئير يه لعنة الله ولمنة رسوله » مع ما نالوا من 
قتل امام المسلمين بلا ترة ولا عذرء فاستحلوا الدم الحرام قسفكوه وانتهموا المال 
الحرام وأحلوا البلد الحرام والشهر المرا 11 
كانوا كارهين لمتامهم ضار بن مضر, 

أ ت في المسامين أعامهم ما أنى هؤلاء القوم وما فيه الناس وراءنا 


اصلاح هذا وقرأت' « لا خيرً في كثير من كرام إلا 


اضلاح بين الناس» تمض في الاصلاح من أمر الله 


عز وجل د رسول الل مَك الصغير والكيٍ كر والأنتى . فبذا شأننا الى معروف. 
تأمرك به وتحضك عليه » ومنكر انها 5 عنه ونحة» عل 3 سألا طلحة 
ل المطالبة بدم عنان ‏ قالا ألم تبايع علباً ؛ قال بلى واللج على عنقي 
وما أستقيل عليا ان هولم يحل ييدنا وبين قتلة اقيا الزبير ال للها مل 
قول طلحة . ثم عاد الرجلان الى عثان بن حنيف غ1 
عزم عمان بن حنيف على ».خم شطب في الناس فقال 
أيها الناس اها بإيتم الله »ريد الله فوق أيسيم فن نكث فنا ينكث على نفسه ومن 
أوفى عا عاهد عليه الله فسيو تيه أجراً عظبا . وله لو عل عل" ان أحداً أحق بهذا 
الامرمنه ما قبله» ولو بايع الناس غيره لبايع من بايموا وأطاع من ولوا ء وما به الى 





أمر عائثة 5 


حاب سول اله حاجة وما بأحد عنه غنى ولقد شار كهم في محاسنهم وما 


في حاسنه ولقد بايمه هذان | وما تمجلا الفطام 


الجل وطلبا ثواب الله من 


ارد المدى ٠١‏ كانت عليه العامة والعامة 
جبلة العبدي : نرى أن دخلا علينا 
أن أفاتلغها وحدي وان كنت أحب 
ولا غهرة ولا غثاً ولا سوه متقلب الن 


يد في رد أصعاب الجل أثاه هشام 

ياعنان ان هذا فتق لا يرتق وصدع لا بججيره فسامحيم حتى 

0 علي ولا تحادم . تأبى ونادى في الناس بالنبيؤ وابسوا السلاح واجتمموا 

سبد الات وأقبل مان عل الكد . ذكاد النانل البنتار ما عندم ‏ ود 

الى الناس رجلا كوي . فقال ؛ أمها الناس . آنا قيس بن المقدية الميسي 

ان هؤلاء القوم الذيين ان كانوا جاءو ك خائفين ققد جاؤًا من المكان الذي 
يأمن فيه الطير وان 

القوم فرددهم من حيث جاو . فقام اليه الاسود بن سريم السعدي ققال أو زعموا 

أنا قتلة عثمان رضي الله عنه 7 فا فز عوا الينا ليستميئوا بنا على قتلة عئان منا 


ومن غيرنا فان كان القوم قد أخرجوا من ديارثم 5 زعمت فن بمنعهم أن يخرجوا 8 





الرجال أو البلدان 7 غصبه الناس . فملٍ عنّان ان لطم بالبصمرة ناصراً من بقوم 
فكره ذلك 1 : 
أقبلت عائشة فيمن معها حت اذنهوا الى ا لمر بد ودخلوا من أعلاء وأمسكوه 
ووقفوا حتى خرج عان ومن كان معه . وجعلوا يتوافدون حنى غص بالناس 
فقام طلحة في ميمئة المر بد وممه الزبير وءثان قي ميسرته . لخمد الله أن 
وذكر عبان" رضي الله عنه وفضله و 
إلى الطلب بدمه وقال : ان في ذلك ١‏ 
يدم اعطلينة المظلوم ة,, 
وانتركتم لم يكن لك سلطانو يتم لك ذ عثل ذلك ققال, 
صدقا وبا . وقال من بالميسرة خجرا وغدرا وقالا الباطل وأمرا به قد 


يقولان ما يقولان ومحانا الناس بالتراب 


ن على عثان رضي الله عنه 
| عنهم ويرون حسئاً 

من كلامنا في صلاح ينهم فننظر في ذلك فنجده 

كذبة يحاولون غير ما يفل 

داره واستتحاوا الدم الحرام والمال اكرام والبلد الحرام بلا ترة ولا عدر ٠‏ أ 


ينبغي ولا ينبي لك غيره أخذ قتلة عمان رضي الله عنه . وأقامة كتاب الله 


ماب مان إن عستا 
وبرت وجاءت والله بالمعروف ٠‏ وقال الآخرون : كذيتم والله ما ثعرف ما تقولون 
فنحائوا وتحاصبوا وارهجوا فلما رأت هائشة ذلك عر سرك أهل الميمئة 
مفارقين لممان ن الى موضع في المربد وبق بق أصحابع 3 





وأخذعمان ومن ممه على طر 


مل جارية بنقد امةالسعدي فقال : يا أ 


فبوت تشق الود بالاجاف 
” والاصياك 
عنم والكاني 
جوينة علي محمد بن طلحة ‏ وكان محمد رحلا عابداً ‏ فقال 
ل: نعم » دم عثيان على ثلائة أثلاث : ثلث على صاحبة 
)وثاث على صاحب الجل الاحمر ( يمني أباه طلحة 
0 في عل ضلال ولق يمل و 
ل 1 
ماتوا عفان واستعبر 
ولت هل زع ل 
بدواية | قي 


0 
اراكن 


وأخطأت في الثالك الازهر 





اليرة 
ين . فقاتليم واصحاب عائشة كافون الا ما داقعوا عن أنضهم 
يان ١‏ فقائليم 1 ان أنقسم 


ويقول : الها قريش ليرد نما لطيش واقتتلواواشر ف اهل الدور 


قل 
يناشدم 
الحرب وسمهم ال 

بوا بينهم كتا؟ً على أن 

يبعئوا رسولا الى المديئة ليستخبر أ ان كان طلدة والزبير أ كرها على ببعة 

علي خرج عنان عنهما وأخلى لما البصرة وان لم يكو نا أ كرها خرج طلحة والزبير 

عنها وهذا هوالكتاب بالصلح : «يسم الله الرحمن الر حم.هذا مااصطلحعليه طلحة 

والز بير ومن معهيا من المؤمنين والمسادين وعان بن حنيف ومن ههه من المؤ منين 
والمسلمين . ان عبان يقهم حيث أدركه |3 


يقيان حيث أدركهها انملع على ما ني أيديهها حتى يرجم أمين النريقين كعب بن 


سور من المدينة ولا يضار واحد من الفريقين الآخر في مسجدولاسوق ولاطر يق 
ولافرضة . بينهم عيبة مقتوحة حتى يرجم دعب ار 


هوا 
طلحة والز بير فالامر أمر هماء وان شاء عْان خرج حتى يلحق بطيته وان شاء 


عمان » فان شاه طلحة والز يبر 





أيوب بن زيه وممد بن 
منا من السكوت ؟ قال 
م كمب عا وقف عليه بالدينة 
50 عام الامر بالصو رة التي صما نعل ان الأءر لا 
في يد علي والحال تسبر على غبر نظام . فان عنمان تيف ل يوله على ذلك 
المصر ليعقد المماهدات ببنه وبين طوائت الملمين هذ عليه العبد بان يبذل 


بوط تتفي ليام اندر 1 وقد كان الجر ل على غير 


ن الارب وقوة الحجة . ولو كان على 


كلة أهل البصرة 
نة بآن أقامة الخد اا هى الامام ولا ينبني النهوض الا في 

.وهم قوم نزا علا امام هم ومن كانت فيء: ة فانه خارج على مامه ٠‏ وكان 
في وسعه أن يلزم الوم القر بص حتى علياً ٠‏ ومن الخرق في الرأي ان 
يرخص لك بن جبلة في الال ال قبل أن يتقدم اليه امامه في ذلك الامساك 
كان أحسن في العاقبة وأرجي في العافية 

باغ علياً ابر الذي كان بالمدينة على يد كعب بن سور فبادر بالكتاب الى 
عمان يمجزه و يقول ل : والله ما أ كرها على فرقة تقد أ كرها على جماعة وفضل 





قان كانا ير يدان اعللع فلا عدر لا وان كانا بر يدان غير ذلك نظرنا ونظرا 


وجاء كتاب على ورجع كعب بن سور قاضي اليصرة ا رأى في المدينة . فأراد 


لادة والز بير الرجال في ليلة مظاءة 
اه م قصد المسسجد فواققا صلاة المشاء و كاثوا يؤخرونها قابطأ 


اب الصلاة فشير أصحاب أبن حنيك 


الحرب وكان أتباعه م 

في فتنة عثمان وعاءوا أنهمءقتولون اذاقعدوا . فلما أنشيوا المرب ونادى منادي 
من ل يكن / ايا لا تريد إلا قئلة عممان ولا ئر يد أحد 
أشد قتال وضرب رجل حك فقطم رجله لخبا البها وأخذ 
لنامادادة ضري نا ليه حى قنله وانكا عليه . وجاء رلب ن ]مايه 
كان يقف على رجله في ذلك اليوم ويخطب ويحتج 
تمن بتي فلجأوا الى 
أحد ممن هرا المدديئة 
اوم احد ثمن غْرًا 
ة سوى حرقوص بن زهير السعدي اجاره قومه واعطوا اجلا 
ل الك والطاعة من ببت الل وفضاو: 
بكر بن وائل حين زووا عنهم النضول 
ا المال 1 0 5 وخرج القوم وأفاموا على علر يق 
علي . وأقام طلحة والز بير ليس معهما بالبصسرة ثار إلا حرقوص ٠‏ وكتبوا الى أهل. 


١ 
نعوأ‎ 








الشام عا صنعوا وصاروا اليه فقالوا ‏ انا خرجنا لوضع الارب واقامة كتاب الله عز 


وجل بأقانة حدوده في الشريف والوضيم والكثير والقليل - حتى يكون الله عز 
وجل هو الذي يردنا عن ذل 
ونزاعهم فردو نا بالسلاح و ن رهينة أن امرتهم بالمق 
وحثتهم عليه فاعطاجم اله عز وجل سسنة الملهين مرة بعد مرة حق اذا 
ولا عدر استبل قتلة أمير |/ 
الاحرقوص بن زهير والله تعالى مقيده ان شاء الله وكائوا ا وصف الله عز وجل 
وانا تناشدم الله في انشكم الا نمضتم يعثل ما نم تى الله عز وجل و تلقو له 
وقد اعذرنا وقضينا الذي عاينا . و بمثوا به مع سيار العجل | الى أهل الكوفة 
عثله ولى أهل العامة والى أهلالمدينة . وكتبت عائشة رضى الله عنما الى أهل الكوفة 
مم رسوطم كتابا طولته و على متابعتها 

وكانت الوقمة لس ليال ين من رببيع الا. عر ضنة 4م 

العجب كل العجب من طلاب دم عثيان سواء كانوا ءن في امية أومن 
غيرمم.كطلدة و الزيير فان هؤلاء القوم اما كانوا ير يدون أن يقتلوا كل من ورد 
المدينة مع المؤلبين لا يستئنون أحدا منهم وحم بذلك يريدون أن يقيدوا بدم 
عثان من ثلاثة آلاف من أهل القبلة . و اذا واعينا من ثار اليهم من أهل المدينة 
وعبدائوم وأهل الياه دغ المؤخوذون بدم عمان الذن يجب قتليم عن حخسة 
آلاف الى ما بيد على عشرة آلاف . وذلك أمرلا يرضاه الله تعالى ولا تأمر به 
الشريعة . والله تعالى يقول ومن قتل مظلوما فقد جملنا لوليه ساطانا فلا بسرف 
في القتل . وهذا نباية الاسراف ء ورجوع الملمين الى أمر الجاهلية . ولو فنذنا 
رأيم لكان بين الآتخدين بثارء العدد الكثير ممن قي أعناقهم ده كطلحة والزيير 
وعائثة . لان كلاتهم التى كانت تصدر منهم في حت عمان بالمدينة تعدمددا للدؤ لب 
وعو نا لاهل الفتنة . وقد كان في حك الانصاف ان يعمدو إلى رؤساء أهل الذتنة 











في قنله وثائله عندنا مك 
فبؤلاء الرهط ل يقودوا الطلب بدم عثان في الواقع ولكن ‏ كل إلى 


جيه ينب 


واذا صح ان طلحة كان ناما على ماكان منه في حق عأمان فليس السبيل 





أجاب امن وقضى الذي عل 


وأرمل الى الكوة 


الاسلام دينهم » 
هؤلاء القوم الذي 
منترقة كما ادترقت الاء. 
ألا ان لا 
وسبعين فرقة شرها ار 


دشكم واهدوا يهدى 


ثم سار والناس 3 


ة فلحقه ما أراد من دابة 

له أعز نا بالاسلام ورفمنا به وجملنا 
لئاس على ذلك ماشاء الله: 
ميب هذا الرجل بأريدي 


بن هذه الامة . الا ان هذه الامة لا بد 


شر ما هو كان . ثم عاد ثائية 


أن أن يكون ألا وان هذه الامة ستقترق على ثلاث 


فند أدر كثم ورأيتم فالزموا 


القبا بائل يتلاحقون به حى ىول على ذي قار ؤقد وافاه 





كم الافي كتاب من قبل أن تبرأها » وأقام 
ن ررك لقره 

أما رسولاء قند وردا ال بكتاب على . وقاما في الناس 
بأمره قل يجاب الى شنيء . ذلما أموا دخل ناس من أهل الحجى على أبي «وسى 
يسنشيرونه . ققالوا ما ترى في المروج * فقال : كان الرأي بالامس . ليس 
باليوم .ان الذي تهاوثتم به فيا مغى هو الذي جر عليكم ما ترون وما بي : انما 
هما أمران : القعود سبو ل الا خرة وامخروج سبيل الدئيا ‏ فاختاروا . فل ينفر أحد 
فنضب محد وعهد . وأغلظا لأأبي مومى . ققال : ولله ان بيعة عثيان 
.وعنق صاحبكا فاذا كان لا بد من قتال . لا نقائل أحداً حتى نفرغ من 
حيث كانو! . فانطتقا الى على بذي قار وأخيراه امير . فأرسل ابن عباس 
الى الكو فة ليجمما الناس على أمره » وكان يأمل أن ينال ما يرجو بالاشتر لمكانه 

ا فقدها 0 


اليكم . كان الرأي أثلاتستخنوا بسلطان الله لال ير 
وكان الرأي الثافى ان تأخذوا من قدم علي من 

أعلم يمن تصلح له الامامة 2 ولا تكلنوا 0 في هذا فاما 
اذ كان ما كان فائها فتنة صماء النائم فا خبر من اليقظان واليقظان فها خبر من 
القاعد والقاعد فيبا خبر من القائم والقائم فيبا خير من الرا كب فكونوا جر ثومة 
من حرائيم العرب فأنمدوا السيوف وأنصلوا الاسنة وقطموا الاوتار وأووا المظلوم 





ابد حتى يلنثم هذا الامر وتنجل هذه الفتنة 


ذلك ابن عباس والاشتر بالخبر 





خلافة أبي الحسن 


لابد من اما. يم ب الامروان علي قد ولي وأا يدعو الى الاصلاح فلينفر وا اليه 
مر . ورد عليه آخرو ن وافترق الناسفر يقين 
أا الناس » أجِيبوا دعوة أميرك وسيرواال 


فيالماجلة وخير في العاقبة فأجيبوا دعو تنا وأعيةو نا على ماابعٍَ 
الئاس . وقال الحسن : الى غاد فن شاء متم فليخر ج على الظور ومن 
في الماء. رج ممه تسمة آلاف ستة آلاف ومثنان في. البر والذان وأءائماثة في 
السفن وجاءت الجنود الى علي بذي قار . ققال لمم : قد دعوتك انث يدوا معنا اخوائنا 
من أهل البصرة» فأن يرجموا فذاك مائر يدء دان يلجوا داوينام 
حتى يبدؤا بظلل عولن ندع أمراً فيه صلاح الا 

فلما حضر أهل الكوفة دعا علي التعقاع من سادانهم وكان من أجحاب رسول 
الل ميك ول له : الق هذين الرجلين يا ابن الحظلية ذدعها الى الالئة واججاعة 
وعقلم عليها الفرقة . وقال ل : كيف أنت صائم فيا جاءك عنها ما ليس عندك 


فيه وصاة «ني ! قال : نقهم بالذي أمرت . فاذا جاء منعا أر ليس عندك فيه 


رأي اجتهدنا اارأي وكلنام على قدر ما السمع وقرى أنه ينبي فقا 


وقدم التمتاع البصرة فبدأ بمائشة وقال لها : أي أنه ما أشخصك وما آقدسك 
هذه البلدة 7 قالت : أي بني »اصلاح ين الناس . قال فابثي الى طلحة والز بير 


ما أشخصبا وأقدمها هذه البلاد 

أم عخالفان 7 قفالا : متا 

عر نناه انصلحن وان | نكر ثاه لانصلح قن 

القرآن وان عمل كان احياء للقرآن . فقال : قد قتلن) قتلة عئْان من أهل البصرة» 




















1 


وأنتم قبل قنلهم أقرب إلى الاستقامة منكم اليوم . قتتم ستمائة رجل الا رجلا» 
فنضب لهم ستة آلاف واعتزلوم وخرجوا من بين أظبر؟ وطلبتم الذي أفلت 
( حرقوص بن زهير ) فنعه ستة الافو مع رجل.قانتركتموم كتتم ناركن 1 
7ةولون . فان قاتلتموم والبين ادنزلوم «أديلوا عليم ذاذي حذرتم وقريتم به هذا 
الامر أعظم مما أرام تكرهون . وأنتم أحيتم مضر وربيعة من هذه البلاد 
فاجتمموا على حر بك وخدلاتم نصرة لمؤلاء كا اجتمع هؤلاء لأهل هذا الحدث 
العظيم والقانب الكبير . فقالا وقالت عائشة : فا دواء هذا الامر 7 نقال : لا أرى 
دواء هذا الامر الا النسكين واذا سكن اختلجوا فان أت بايعتمونا فملامة خير 
وتباشير رحمة ودرك بنأر هذا الرجل وعافية وسلامة هذه الامة وان أبيتم الا 
مكابرة هذا الامر واعتسافه كانت علامة شر وذهاب هذا الثأر وبمئة لله في هذه 
زاهز فائروا العافية ترز قوها وكونوا مفائيح امير كا كننم تكونون ولا 
نعر ضونا للبلاء ولا تعر ضوا له مر عن دايا . ولي الله اني لأقول هذا وأدعوم 
اليه واني خف أن لايتم حتى يأخذ الله من هذه الامة النى قل متاعها ونزل بها 
ما نزل . فان هذا الامر الذي حدث أمر ليس يقدر وليس كلامور ولا كتئل 
الرجل الرجل ولا النفر الررجل ولا القبيلة الرجل”. فقال له القوم : أحدنت 
وأصبت» فان جاء علي مثل ماقلت صلح الامر 
والناظر في هذا القول بيرى أن التمقاع قد تأتى لهذا الامر بأحسن ما أت له 
رفيق مصلح حاذق درب . وان هذا القول وتم من نفس عائشة وطلحة والزبير 
أحسن وق . وأنه ملبما على ايثار العافية وما فيه الاجماع و نبذ الفرقة ورئق ما 
ما فتقا . وما أجمل ذلك لو ثم 1 
رجع القمتاع الى علي وأعلله عل القوم وما كان منه ونهم فأعجبه ذلك وأشرف 
القوم على الصلح . ثم أمر علي بالرحيل بعد أن جمع الناس وخماب قيهم خطبة قال 
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منها : ألا واني راحل غداً فارتحلوا ألا ولا يرحلن عَداً أحد أعان على عثمان 


الله عنه بشيء في شي من أمور بن السفباء عني أنفسهم . وقد جاءت 
وفود قبائل البصرة الى قبائل الكوفة وم لا يرريدون الحرب ولا يظنونها وأمن 


الناس بمضمهم بعضا 


لماكان أمر الصك 
حيائهم لا نكون الا يدوام 
يكون هذا الصلح على أء. أقهم » 
من سار وخلصوا هيا . منهم علياء + 

ع فى والاشتر وابن 
إيصنعون وكان فماقال بعضهم لبعض :اذا 
علينا وأشار بعضهم ( وعو الاشتر ) ب: 
فيغفر الناس لمم ما أحدنوا ب 
ابن السوداء : ان عر في خلطة 

ر فاذا من أثتم ممه لا مهد يدا من أن متنع 


عما نكرهون 


دد ذلك ألى البه. 





لحف 


وهر غارّون . فلدا كانت الميعة سأل طلحة 


ليلا فقالا قد علدا أن علياً غير منت 


<تى يسفك الدماء ويستحل المرمة وأنه ان بم 


لا تصاب بششرء فقتل وله 
أحد مر من الناس ان 


ل بالموت اذا الموت ول 


اموت أحلى عندنا 


اونه ولاإيسلمونه 
ف » نادى اعقروا الجل . فجاء الى ابل رجل من خلفه وضرب 
عرقو به فعقره وسقط وسقط الودج وكأنه قنفذ ا 0 الثبل فجاء 
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القتلى وخرج بها مد <ني أدخلبا البصرة 
وكان لما ظهر الضعف فيااناس تر كهم الزبير بن العوام وولى وجبه شطر المديفة 
فملم عسيره مرو بن جرءوز قاتبعه اذا كان بوادي السباع غالله وقتله 
وقد قتل في هذه الوقمة امشؤومة عشرة آلاف فهم كثير من أعلام السلمين 
وذوي الغناء والنجدة » مهم الزبير وطلحة ومحمد ابنه وعبد الرحمن بن عتاب بن 
أسيد وكثير غير . قد قلوا: نل حول الجل سبعون قرشي 
وكان مد بن طلحة بحمل ويقول 2 حم لاينصرون »نشد عليه جماعة فاشتركوا 
في قتله . وقال أحد 
قليل الاذى فما ترى المين "مسلم 
عر صريما ايدين ولفم 
يذكرتى حم والرمح شاجر فبلا تلا حم قبل التقدم 


على غير شيء غير أن ليس نابما ومن لايتيم الحق يندم 

ولا نتل عمار وعمد بن أبى بكر دائشة قل ها عمار : كيف ريت ضرب بنيك 
با أمه 7 قلت م قل ابنك البازعمار . ققالت لست لك بأم . فقال بلى وان 
كرهت . قتالت: نفرتم ان ظفرتم وأ ع ثل الذي نقمتم والله ان يظفر من كاناهذا 
دأبه . وجاءها علي بن أبى طالب فقال : أي أمه يغثر الله لنا ولتم . فقالت : غثر 
الله لناولكم 

وكانت الوقعة بوم الخيس امشر خلون من جمادى الآخرة سنة + 

وبعد ان اثنبت الموقمة مر علي بين التنلى » فك مر مصرع أهل البصمرة 
وعرفهم قال : زعموا أنه انما خرج معبم السغراء والغوغاء وهذا فلان وفلان انم صلى 
على القتلى وأمر بدفنهم جميما . وبمد ذلك زار عائثة بالببت الذي نزلت فيه وقمد 


عندها ثم أمر بأن تجبز الى المدينة فجيزت خير جهاز . ثم لما جاه بوم رحيلها ودعبا 

















بنفسه وقالت وسط مشيعيها 

د انه والله ما كان بيني وبين علي قي القديم إلا ما يكون بين المرأة و أححانها 
وانه عئدي ‏ على معتبثي ‏ من الاخيار » 

ول علي « أنا الناس صدقت وله وبرت » وانه ما كان بيني وبينها إلا 
ذلك »ء والها لزوجة نيدم يق في الدئيا والا - 

وكان خروجبا من البصسرة بوم السبت أخرة رجب سنة +م وشيمبا أميالا 
وسرح بنيه ممها يوما 


عر 
البصرة . وولى عاما عبد الله بن عباس وجمل على الخراج وبيت المال زباد 
أبن ألى سفيان 
كانت هذه الوقمة الشؤومة أ 
بعضهم رقاب بعض ويا ٠‏ بعض وكل من الميشين 2 : 
كار أصعاب رسول لل يق فسبل بعدها ان يقف الس بازاء اسل كل 
منهما يسك دم الآخر ويل قنله بعد ان كان ذلك الموقف في نظره عظابا مهيبا 


وقد كان الزبنر في بعض خطابه مي مافيه الناس فتنة . قال له يعض الناس أتسميه 
تقائل فيه . قال والله ما وضمت رجلى في ثبيء إلا وأنا أعلمه إلا هذا 
الامر ذلى لا أدري أيقبل بي أم يدير 


كه 














ما يصل اليه اجتهاده 
الاين , رحديم الله أجممين 


أما عالثة أم 


رحبا الله ممن جمل الله لهم ساماان هذا 


الامر واولا وجودها في ت الفعنة في هذه 0 


ولا حمية . فكانت سبباً لاشتداد البلاء على ال لمين ومثاراً / 


ما طلحة والزببر » فهما كذلك ليسا من و 


من الدم كيلا يكون 0 0 . قلدا وقمت الواقمة وأخطأه 
ما أمل ورأى أنه كان يسعى لذيره ويحطب في حبل سواه رجا ان ينال في سلطانه 
بعض مايكون له عر |. واذا ل تكن ابل فعرى ‏ فلما رأى الفائز قد قبض يده عنه 
ولم يسوغه ما أراد ندم ولات ساعة مندم وخرج كل منهما ليغسل الدم بالدم ويكفر 
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أسوأ منها عاقبة ف مهلا عىعائشة خر و<ها الى ما ليس 


ارج مكنا نكن لليف يا ردان »وجل 10 


على كل صغيرة و كبير: 

ومخوم الروم لا غيب عنه * 
وهو بين ظبراشهم يجتدمون و 
ولنسلنين حت لقد كان قي شمن ما 


ن السنا كين الكائدين وعم بعرأى ومسمع مثه وهو لاعل له 


با يديرون واوكان من الضبط لأءره والحيطة في شؤونه باللكان الذي يجب أن 


.يكون به » مأ ساغ 1 ان ينشبوا القتال على الوصف الذ: 


الاستاذالمضري رحمه الله في محاضراته 





حلافة أني الحسن 


لتحار بين من كل لزج . قن طلحة والزبير 


وعائشة خرجوا ‏ كا يقولون ‏ للمطالية بدم عنمان عرانا من 


ولاذنب بوجب ذلك . ولانرىكيف فبموا ان ذلك ممكن من غير أن 00 


للمسلدين امام يرجع اليه الامر قي تحقبق هدم 1 
أن اعطاء الحق للافراد في أن يتجمعوا لاقامة حد قصر الامام في اقآمته 


على ة فقد كان المنبوم دعوة اهل |( 
أمر الثلافة واعما لاا او رك ا د 0 
قاموا بصفتهم أفراداً من كياو الامة ودهوا الثاس الى أ أمرع من غير أن إن 
أمام يرجمون اليه . ولا ندري كيف غاب كل 0 علوم 0 ار 
ولسكنهم يقولون ان النتن اذا أفبلت تشام. تبينت.. ول يكن عند 
علي بن أبي طالب عن الاناة ما بمكنه من المصابرة حتى يلتم ها الصدع باحسن 
مما كان . حقيقة ان أوائك الشياطين اقدين لا ير يدون بإلامة خيرا أعجاوه وأنشبوا 
الحرب حتى اشتبه الامر على الفريةين كليها . ولكن هذا عيب كير في . 
الجبوش أن يكون الرئيس بحيث كن فرقة من جيشه أن تعجله عن النظر فها 
هو قادم عليه . وان من اعخطأ الظيم أن يستين علي عثل هذه الفرقة السبثية 
بعلبا تأوي الى جئده في الوقت الذى بطالب الناس فيه من كل جرة بالقتصاص 
من قتلة عان فنهم بااضرورة لا يحسن في نظار مم أن يتتفق على ذلك النساس لان 
الاتفاق اما بقم على رؤسهم فهم يبذلون كل جهدمم في تضييق المسالك على كل 
2 الاملاح حذظا لأ ننسهم . على أن جرد وجودم في حيشه كاف لأن 
نحوم الفلنون حول اشترا كد في الام المسفوك ء وان كان هو يشكر ذلك افكاراً 
ناما » وهو عندنا الصادق في قوله . والنتيجة ان تبعة هذه الحرب يتحملها كل من 





في وقمة الل 1 


ن لئاس أنه لا يكم 0 اذ نلايكون ند قل 

-ة في براءته . وليس يكّفي الرئيس لتقوية 

يكون عنده من القوة »ا يغلب به من خر ج عليه من قومه . بل يب 

5 هذا أن يكون عنده من حسن الميلة والاناة ما يميد الخارج عليه الى حظيرته ٠‏ 
والسكي لا يكون الا آخر الدواء . ام 

روى الطبري بسندء الى طارق بن شباب قال : خرجنا من السكوفة معتمر ين 

حين أتانا قتل عثمان رضي الله عنه » للها انتب بنا الى الر بذه وذلك في وجه الصبح 

اذا الرفاق » واذا بعضهم يناو بعضا :ما هذا 8 فقالوا: أمير المؤمنين . 

غنات : ماله 7 قلوا : غلبه طلحة والزبير » تفرج ي.ترض لما ليردهما . فبلفه انها 

بخرج فيآ ثار هما 9 ٠‏ آل علا 

فأقانل ممه هذين الرجلين وأم المؤمنين أو أخالفه 8 ,ان هذا اشدي ت فأنيته 

مت الصلاة بفلس فتقدم فصلى . فلما انصرف أناه ابنه الحسن ا 

قد الك دن ل غداً عضيّمة لا ناصرلك علي : انك لا تزال 


فتاه فهو يرن 
لى . ققال ؛ 
0 ذين الجارية وما الذي أمرئر تنى تمصيتك 7 قال : 


0 والعرب و بيعة كل مصر » ثم أمر نك حين 
فمل هذان الرجلان ما فملا أن تجلس في يبتك حتى يصطلحوا فن كان الفساد كان 


على يدي غيرك . فمصيتنى في ذلك كله . قال : أي بني" أما قولك لو خرحت من 

ين أحيط بمئان فولله لند أحيط بنا كا أحيط به . وأما قولك لا تبايع 
حت تأي ببعة الأ مصار . فلن الاءر أ أمر أهل المديئة » وكرهنا أن يضيع هذا 
0 أن أحلس في بتي حنى يصطلحوا قفن 
ذلك كان وهنا على أهل الاسلام . والله ما زلت مر ٠.‏ منقوصاً لا أصل 





تحمل التبعة الملقاة على عاتقهم بإزاء الأمم الثى 


على مرافقها ومقومات حياتما درن أهلما 


سترا ولا يأخذ ما 
ففال علي : القوم مالم من 
فقتاله منى على الصدر والنحر 


وامله أولكلام ظاهر لهم 


على وممادي دما ىم بيشرما 


قبل الكلام على ما بين علي وها وية أريد أن أسوق كلة تمرف مما الحال 
النفسية لا هل العر 

أعل العراق وأهل الث 
وهم الذين قتحوا ودوخوا بنيا وفتحوا الشتوح الء: 
المصرين وهر من بو بكر حين وجه الجند ألى جبة العراق 


وذارس لا يستمين باهل الردة على قتال الفرس ومن معوم الى أن ذهب اليه 
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؟ في آخر أيام حياته وسأه الاستعانة عن كان قد ارتد لان الخاجة 
آرس وضخامة حشده وما أعدوا لأهل الاملا 


ينا » بل عبد في ذلك الى عمر . فلما أقذو 


ع من الثرس وفي أيديهم السبي 


خذم وسقط با مصربن 


اغناء فهم؛ وقد وجدوا التقدم 


أ كات الحرب ذوي النضل والسأبقة والبلاء إلا قليلا ف 


م تدرجوا في الور مما في نفوسهم وصار وا يت امال و الولاة الجنابات 
كا را من انق امتسترا امام وك أخدم بداب وأحوال 
لا تعلق مم نما خنع به ضابقه ع فسبل علجه و اظهار التأفف منهم 
وواجهومم بالسوء . كل ت أهل العراق على أهواء مختلفة » 
مطرحين واجب الحشمة 

ويغرق الكلمة » ومرنوا على 

هذا الضرب من الفرقة والتخاذل . وصاروا أهل جدال ومقارعة بالحجة وقوة 


عارضة 





نهم أمر ات لار.م : فلطين والاردن ودمشق وص 

عن الجزبرة وجهات أرمينيا » وم كأعل العراق قنهم عض _المواجر بن 
تلاك الناحية وحموا نفو رها وقد كثر عددم غير أن 

شيرة الانتةض كنواحي فارس ولم تتغير عليهم الولاة والامراء 

أى سعيان ج عض الولايات الاربع في مدة 

عرفره أميراً عليم وعرفوا أنفسهم رعية ساممة 


نوا على سخف الرأي والتحني على الامراء 


لب. .ننه 5- ورد المراق'َل مرا 


أعدائه والطالبين انفسه التى بين جنبيه قد لوا في شأله 


فرة وتم توا عليه حزائق 0 0 نول في أمرء طوعا أو كرهاً 
وأمما 


أو شرا هن شروط تجاح القواد واحرام النصر 

عات م0 لنا متها من الامور التى ثرلها أشبه بمقدة 

لاتحل من تجاح معاوية مع تأخره وسابقة علي ونضله وغنائه في الاسلام واخذقى علي 
مع ماله من الفضل 

كأني يععاو اوية بة كان عالا جد الل بار روح الساري في نفوس أهل العراق » 

والروح المباان له الساري في أهل الشام . و انم نكان على مثال أهل الشام كان جدرراً. 





علي وسنادية /5 


بالفوز والغاب » إذ الاجناع في الرأي » والاتناق في الكلمة » والتسليم للرئيس 


اعة على ما أحب المرء أو كرء مدد لا يمادله مد وعامل قوي من عوامل الفوز 

أماعبي رضي الله تعالى عنه فانه لم يحسب هده الامور حسابا يوم بإيع . 
ويظهر لامطلع أنه لم يكن على بينة من اللالة النفسية لاعل العراق وأهل الشام . 
ولا بالحلة اانفسية لمماوية ومالك من المكانة عند القوم الأذين مم في يده . وان هما 
سبل على معاوية القيام بما قام به و كثر الجبوع لديه أنه كان وال على جميع ولايات 
الشام زمناً مديدا ولو انه كان على دءشق وحدها »ا تسنى له أن يقوم في الامر على 
الوجه الذي قام به ولسكان له مع علي ثأن آخر 

يقول أ باب البصر بدراءيس الاجناع ومابيءة الماءات : ان عمل قواد الجوع 
على الدوام خاق الاعتقاد في النفوس . لافرق بين أن يكون دينياً أو سياسبا أو 
اجماعياً ولا أن يكون عله عملا أو انسانا أو رأيا ( روح الاجتاع ) 

وقد كان مماوية قائداً مهذا المنى . فانه قد خاق في أهل الشام اعتقاد اجرام 
عل » وانه قتل عان ظناً وعدوانا وان دمه في عنقه » وان قناله على ذلك واجب . 

لمعاوية في هذا الامرما لم يكن يحم به » فانه نصب قيص عمان وهو 

مشرج بدمه على منبردمشق سئة كاملة وعلى أردانه أصايع ناثلة زوجه يعرض ذلك 
على أنظار الناس ويستثير حميتهم ويذى بذاك الاحقاد ني قاويهم على علي 
الغاصب - زعموا ‏ لاخلافة الحل لدم أعلليفة وقدآوى قنلته . ولاثىء ميج 
الاحساس وبثبت الاعتقاد كالصور ااتى تعرض على الانسان . فا بالك بالدم علي 
قيص الطليفة وأصابع زوجته مدلاة في ردنه تعرض على الانظار ب 
ول يكن لعلي وسيلة كبذه بو ثربها في قلوب أصحابه ويحمسسهم بها 

هذه الامور وما تقدمرا أوجدت لماوية نفوفاً شخصياً في القوم الذبن ممه 
زاده قوة ورسوخا ما لمن الامرة والملكة فيهم دهراً طويلا . لهذا كان معاوية. 




















يلف لاك 


لا يلقى' معارضاً لاوامره ولا متقب لمسكه . يخلاف علي فاله لم 
النئوذ الذي كان لمعاو 
عليه أن يعرف روح 
الا كان عمل ضائعا ٠‏ 
وح الجاعة في فرنا ولذللك كان 


كنه لما ذهب الى روسيا لم يكن عا 


الامر وهو غيرعالم با يتنازع أهل العراق من 


وأن أحراللم قد فسدت مخلاف أهل الثام 


لهء وكائت المكيدة فنهم أسبل والتأثير في 


ذ كر مؤلف (الامامة والسياسة ) أن الثعيان بن بشير لما قدم على 
بكتاب زوجة عمّان نذكر فيه دخول القوم عليه وما صئم مد بن أني بكر من ثنف 
ميته في كتاب رققت فيه وأبلغت حتى اذا تممه الامم بك حتى يتصدع قلبه 

ان مخضباً بالدم ممزقاً وعقدت شمر ميته في زر القميص . فصعدمعاوية 
امنب بالشام وجممالناسو نشرعليب, القميصوذ كر ما صدءوه بعمان فبكى النا سوشبقو | 
حتىكادت نفوسهم تزه . ثم دعامم الى الطلب بدمه . فقام اليه أهل الشام فقالو | 
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هواين عمك وانت وا برا عليهم . وكتب 





شرحبيل بن السمط 55 


و بعث الرسل الى كور انكام وكتب الى شرحبم| 


بن السءط الكندي وه و بحمص 


غر خايفة فيايم لمماوية باعطلافة 
ير خليفة فبايع لمماوية باطلافة هو 


اخطأت خط 2 حين كتتبت الى أ 


هو وابنه على اسلامبما حين ارتدت 


زياد الانصاري. بسبب ثاقة امد 
بقومه ومادى 
كو مهيا الذين ارئدوا وقالا 


00 : انه لقبيح بالاحرار رالتتقل» ان سكرام ليلدمون الشبرة. فيتكرمون 








وجمد وابضعة واختهم العمردة 
أمر ردمهم فانفضت #وعرم وهرب ٠ن‏ 
اقنال الملمين . وكان له مع السامين 


. فلنا عضتهم الرب 


نوا لانفسهم ويدوا 


ل . قن أبو بكردمه عليه ورد 


كان تمر بن المطاب قد سير شرحبيل بن السمط الى سعد بن 


بالعراق فكان مءه وقد مه سعد وقربه » لخسده الاشعث بن كيس ٠‏ 
يكون وجود شرحبيل في ا+ 


واضطنانه عليه 


الاشعث بن قيس وقال له ؛ 





فلما قدم سأله عمر عن الناس فأحسن 
ألا ليتنى والمرء سعد بن زيرا وإن السمط في لمة البحر 
ور انادي أنا بكر 
بل هن سعد 
ن علة يعتل مما فأرسل الى 
ليه أمسسك ز برا بالمد ب 
تمرحبيل الى معاوية بالشام فشرف يها 


فلا قدم جرير بن عيد الله و 


.ما جاء اليه جر ير « كان 


والا فاءتزلنا » وعمل على مبايمته بالملافة . وانصرف جرير الى على . وقد 


قال النجاثي : 
شرحبيل ما الدن نارق تأمرنا ‏ وا بغض الالكى جرير 


ماقد قلت عزامر اشعث فأصبحت كالمادي بغير بسر 


ف مسير مرو بن الماص الى معاورة » 


كان مرو بن العاص بالمديئة في بدء الثتنة . ولا تجبل ان عنان لم يكن مجلا 

في شأنه لأن عمرو بن العاص هو الذى ذتح مصر وثبت فيا كلة الاسلام ودان 
اهلرا له بالااعة أقام واليا عيبا بقية ايام عمر . فلما جاء عنان عزل عمرا عنيا وولاها 
لاية شديد . فليس من الغريب 

بة على عمّان . فكان عمرو ير يكلات 

لهاوقم الاشنة على عمان حتى قل أن عررا لما بلفه قت قال: انا ايوعيد الله 

















تل هذا الرجل الا'شربه الله بذل ء م 


الله واه ماأمرث 


الامر (أمرالاين)و 


خلط وال أبو ١‏ 


نان : ان يل هذا الامر طلحة 


بن بليه الى . فلما بأفه ببعة 


فأخار عليه ابئة عبد 
أشار عليه محد بأنه لا 








يجتمع الناس في هذا الامر وليس له فيه صوت.غمد لكل منهما رأيه وعمل برأي 


مد وخرج الى الشام لسن اوية لايلتذت اليه . وكأنى عماوية 


يظهر فلم يسترسل اليه حتى يكون على 


اني ارفدك عا أرندك وأ. 


في الننفس ما قنها حي 


حاجة فالنجاء النجاء فان رأي” 
قتلي أو نفام عن با 


00 





1: 


- لحار 3 
وجهزّ الرجال اليه حتى 


بلاذه جولا ولا شرا و 


عبد الله وجبه شطر الثا 


عرز وجل بحسن 

يه الرسل عليوم ال 

الله عز وجل به هذه الامة 

الكتاب والحكة وا : 

يتطوروا ورفبم ل لا يجوروا . فادا تى من ذلك ما أل قبضه الله عز وجل 


عاوات الله عليه ورحمته وبركاته ثم ان المسلمين استخلفوا به أميرين صالهين عملا 





ابوالسنة وأحسنا السيرة ول يعدوًا السنة ثم توفاهما الله عز وجل رضي الله 
عتهام ولى ده وال تأحدث احدا 
كي المج .و 
التقوى ألايإن 2 الل كيان لله وسئة رسوله طلخ والقيام علبك بحقه 
يذ لسنته والنصح لك بالذيب وله المستءان وحسينا الله ونعم الو كيل واند 
نه بالاحسان الى ع م وال كم وهو من 
ى هديه وأرجو صلاحه ونصيحته أمأا رْ وجل لنا ول كم علا زا كيا 
حمة واسعة والسلام عليِك, 
في صثر سنة + تم 
ثم ان تيس بن عمد قام خطيي لذ لله وأثنى عليه وصلى على محمد مكلو وقال 


الحد ف اي جاء بالحق وأمات الباطل وكبت الظائين . أحها الئاس إنا قد بايمشا 


مسر على الطاعة إلا 
ثم وقالوا له ابمث عمالك 


فان الارض أرضك لا 2 الامر . وكذاك مساهة بن مخلد 


ام وعاهد يسا أن لاه 

















اليه أما بعد فانىلم أقارف 
ابتاك فأنظر فيها - ولس 
بسع ايدو > كان فنك لد يأنيك شيء من قبلي ا ترك + 
وكان 


ان أمر ععاوية كل وترم 


تدنو فأعدك سلا ولا تاياعد فأعدك 


وءمه عدد الرجال وأعنة 


والشنم والتصريح بنضل 
عليك مصر خيلا 
انك اذو جد والسلام » 


علي تأشاع 























لا تيمثه فوالله 

أبعنه اليم وكشب 

ممهكتاا يعله فيه اجتاع الما الانصار على بيمته و نكث طلحة وما 
كان. 


.من حربه اياهما ويدعوه الى الدخول ذا دل فيه المهاجرون والانصار من 


طاعته فشخص اليه جر بر فلما قدم عليه ماطله واستدظره ودعا عبراً فاستشاره فيا 





خلافة أبي |1 


ويقائه مهم فنمل ذلك مما 


عئان وأصابم زوجه نائلة 


1 3 
اوعئان من اصو ليا و نصف الاهام 


أن لا عسهم اماء يفل الا عن 


2 








في سبل صنين و 
اختارعل ثلا 
عمر والانصاري 
علىمعارة ف كلم ,شير بن عمر 


الى الآخرة وان الله محاسبك بسملك وجازيك عا قدمت يداك أنشدك الله 





بك بذاك 7فقال : أن صاحي ليس مثلاكء ان صاحي أحق البرية كلها 


بهذا الامر في النضل والدبن والسابقة في الاسلام والقرابة من الرسول تللق . 


بطاعة الله واجابة ابن عمك الى 1١‏ يدعوك اليه من 


الحق فاته أس اك في وغير لك في 
0 . 
دم عّان لا والله لا افمل ذلك أيدا 


زددت انه والله لا يخقى 


واحدة منهما خيرء لئن أخملات 


وفاً هن الاستتصال 
مثلبا من جيبش 
أمل الشام فيقتئلون » وعلى هذه الال كان شأنهم في ذى الججة سنة 1م فلا 


توادع الف يقان الى انقضائه طم في الصلحأ» واختلفت بينهما الرسل 


وعلى ذ كر الرسل أقول : ان ذا الرأي الحصيف انما ينتتى بالرسل ليعربوا 


ذات نقسه ويكون الواحد منهم رقيقاً عسنا للسفارة خبيراً بالتأنى للأمور 





لخرف 


ان عقل مرسله » ذالم حمسن 


ه الامورء وكان ما يأتيه 


ونحن أولاء ثرى من رخل عل 


وجرهيم والقول الجا 
مم ذلك لا يبذل 

: : 

ويستكين 

علي رسله بالانة اقول والرة 


لعا الى فرعون « ثقولا له قولا ل 


ك الى أمر تجمم اله به عن 


به ذات البين . ان ان عك سيد 


انك إن الجلبين على 

مذان وانك ان 5 أن تسكون الله عزوجل . هيبات 
ياعدي قد حلبت ! شد . تقال شيث وزياد اتيناك فيا يصلحنا وإنك 
فأقبلت نضرب لذا الامثال دع مالا ينتفع يه من القول والشءل وأجبنا فها يمنا 
وَإاك ننمه . وقال يزيد بن قيس : انال نأت الا لنبلفك ما بعثنا به اليك ولتؤدي 














تتصح لك وأن نذ كرما نا 
أن لنا عليك به 0 1 8 0 ادرو ان صاحبنا من قد 
عرقت وعرف الملاون فضل ولا أغلنه يختى عليلك ان أهل الدين والنضل ان 


يمدلوا ولي وان ع.لوا بينك وبينه قاتق الله يا 


ن ذاك كانت الارض 


هت اليه . لانه كا 


ابن يزيد بن الاخنس قدخلوا عليه فتكلم حبيب فقال : أ»ا بعد ء فان مان بن 


عنان كان خليفة مهدياً يعمل يكتاب الله عز وجل وينيب الى امر الله ناستئةللم 











د بقى الله عليك ان 


5 0 فبل عندك جو 


الامة لا ترضى الا بك 


تعدلوا بهم من الناس أحدا . الا الي أدعوع الى كتاب الله وسنة بيه » وامانة 
الباطل واحياء معالم الدين . قتال له شرحء 





ما انسلخ المحرم أمر على من ينادي : الا أن أمير ا ل لكم اني قد 
تك لتراجموا الحق وتنيبوا اليه واحتججت عليكم بكتاب الل فدعوتكم 


لى قد نذت اليكم على 


يقانلوع فأنثم على حجة 


1 
مديرا ولا نيزو 


ولا تدخلوا دارا 


مهذا المنى لاسحابه في كل 
أول صفر عنة م ابتدأت الحرب من 


نا وقائد من هنا 








أمر صقين 


المساءوكل »ثم أعادوا الكرة في غد ذلك || 


من اليوم الأول وقد انكثنت 
شثى نحو ال 
الوقت الا 5 تقال لاء القوم ققل 


7 03 
الموت 7 فذهب اليهم الاش الناس خلوض 

فأخذ لا يسمد لكتببة » ولا جم الاحازه ورده » و1 بز 
هذه الجوع المباجمة و 


عج ع ره 


على المكروه »الى وأخذي 


نقصلا بل استمر الفتال شديساً طول الليل 
ينما بليلة القادسية حتى إذا أ. 
يوم الجمة أخذ الا: ١‏ 


بالرجال لما رأى من ظئره . وبننا مم في هذه الشدة الشديدة اذا بالمصاحف قد 
رفعتٍ على رؤوس الرماح من قبل أهل الشا. ول : هذا كناب الله عز وجل 

و 0 ورالشام بعد أهل الشام ء من لنغور العراق بعد أهل العراق 1 
فلما رأى أهل العراق المصاحف مرتوعة قالوا نجيب الى كتاب الله - فقال لهم على + 


عباد الله امضوا على حقنم وصدقي » فان معاوية وتمرو بن العاص وان أني 








رفمرها لك الا خديعة ودهاء 


عز وجل فتأى أن تقب . و 


رجع الى على تأخيره » قت 


قد اخترنا عمرا . فال الاشعث ومن ثابعه : وانا قد 


أول الام 


يخذل الناس عنه فأبوا اله« 





ومى )فوجدته كليل 


رجل بدو متهم حى يصير في 


9 2 
ن نعلي حك فاجلى 





لهم وأمول وشاهدم وغائهم وعلى 


ن يتك بين هذه الامة وله 


بما على ما في هذه ال 


عن ترك 3 إظا الهم انا نستتصرك 


قين . وكان الكتاب فى ١٠6‏ صفر 


وروى الطبري أن ذلك كان ف 


الناظر الى عقد. التحكيم الذي 


حكمما اذا اختلنا ول 
يتف . وم يبن .به الشيء الذى يدحنان فيه من أمرما . وأني لا أدري كيف يكون 





التحكر في ءؤين 


هذا عقد تحكم 11 


قال الاستاذ الحضرى ؛ و-هذا المقد اثنبت 


شجمان المسليثن 


ول الى تقرير مبدأ دينى أو 
ة علي تتصره 


يع معاوبة تنصره لانه 


بيد الاعلى جسر من الجئث يزيد على عثمرات الالوف من 


ومخالفيه مم عدة الاسلام وعزه وقوته بهم أعلى الله كلته وأعزا ناصره 


وايس من الكياسة أن مبللك مثلهم ضيعة في أمر أن وقم لا يرتشع له ميزان الدين 


ولا ينخنض . ولوكان الرجلان من له 
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م ,الاستاة عضري : « ارما بين علي 
ومعاوية ان ارجلين كانا على تبابن : ٠‏ فعلي يرى ل الفضل والسا 


والقراية ما ليس لغيره من 


وزاد » ذاك الك 


لساري منة وقد وجد 1 لصارا + 
وكان اذا تك 
والازدراء 


وأنشمهها وأرض 


اي والنجاوز له 


عريق ورياسة في را 11 . وهذم 
أشياء لم ير علي أن ينزل البها 


فانه كان بدون ريب يرى نه من 


بخبا أني سنيان بن حرب أكبر ولد أمية بن عبد 
» كا أن علياً أكبر ولد هاشم بن عبد مئاف قا سيان في 


إمده قد وثقوا به ثقة 


كبرى حتى جمعت له الشام كلبا وهي أظم بلدان المسلمين بعد العراق . فصارت. 








ن المدلمين لا يقعن + 


ن الصحابة رفضو 


بيعة ويأخذ لنقسه الميماة حى لا يقع في 


ارك منها الى الآخر بهذا رلاعكن اتثانها ولا 


5 ل 3 ولايزيد وبنير ذلك لايكون صلح 
حى ن نوا تكلمون معاوية بلبجة الحتقر 
المستخف ومعاوية ن الامر 

عبان قانه نأراداتتزاعيم من 

جيعه واما نانياً فلائه لا يترك -قَاً 

قد ثبت لله بالبيعة الثى رآها عت ظلم قشرء أن سَترطل عابنا 
كيف عثل معاوية في ننسه . أضف الى ذلك أن فرتة السبئية.التى كانت تتخلل 
جند دلي لم يكن من مصلحتبا أن يكون صلح بين الطرفين فهم لا إسكتون عن 











الله الرجال؟ لا حك إلالله . ثم شدبينه فضرب به عجن 
3 نضب للاشعث قرءه من الإن فثى رؤساء بني نيم فتتعباوا 
يريد السكوثة 
روى الطبري عن عمارة بن ربب مع علي الى صذين ويم »تتوادون 
أحباء ذ 


اموارج يا أعداء الله ادهنتم في أمر الله و "خرون فرقم امامنا وفزقم 


جماعتنا ذا دخل علي الكوفة لم يدخلوا ممه حتى أت زل بها منهم اثنا 


ر أانا ونادى منادسهم أن أمير القتال شبث بن ر ( وهسذا الذي كان 
ل ل إلى ادي : : يبايع عليا 
وهو دو سيد المسلين وابن عم سيد اارسلين الى آخرما قال ) وأميرالصلاة عبد الله 
ابن الكواء اليشكرو والامر شورى يمد التتح وال ة لله عز وجل والامر بالمعر وف 


لى وتال له لا تعجل في جوابهم 





يتما 0 محد مي 
والاصلاح له فر الييم كا أ. 
قال ابن عباس فانالله عز وج( 
الم ني الصيد والحدث يكون بين 
أن هذه الآية 
فان كان عدلا فلسنا بعدول وتن أهل حر يه 0 
ى الل حكه في مها 
58 الله 


هذا القرآن أنما هو خط مسطور بين دفتين لا ينعاق انما يتكلم 








غلافة أبي المسن 


القوم ان عليا كان اماما بويع ع صحيحة قن امتنعم 

ركب جرمة المصيان والبغى وم يرو تكب الكبيرة كافر 

على الامام العدل وحار ب الله ورسوله اوح يكون له 

ولقومه حد مقرر في ال أن والحدود ا 
بخلاته . ولا كان 

نصا فللين معهم ومهاد هم أدهان في دين 1 1 جل الاح فيه الال 
وهذا في نظرهم جرية وفاعلها ضال » والضال لايصلح لخلافة اللمين فلا خلافة 
على ولا حرمة 0 اتبعهء فلهم أن به م3 5 ند معاوية سواء 
اء . فانفاروا تف جاءت هؤلاء الناس نتيجة بعض مقدمانها ياطلء فلا عجب 
أن نكون هى أيضا بالل . كون جرة العصيان وصحارية الله والرسول لهسأ حد مقرر 
في كناب الله فذاك صحيح وأما كون معاوية ومن ذلك شىء يمناج الى 
النظر فان ادعى انه له شبها في نفس امامة الامام أهى منمقدة أم لم ذا بصح 
فيه التحكيم وليس تحكبا ارجال في دين الله وأنما هو تحكم في صحة وضف ينبنى 
00 أضى القى ترقم اليه قضية سرقة لاوطالب منه الاجتّهاد في أن السارق 
ذا سارق أم غير 

الواان التحكيم 
من على شك فى امامته والشك لاريجوز له أن دك الدماء ال 0 كوك فى 
صحته كان هذا باعالا أيضا لان صاح بالق كثيراً ما يتأ كد أن الحق له فاذا رأى 
عن خصمه اذكارا أو نمسكا بشبه فانه لاطر بتى امامه الا أن يرقم الامر لقاض أو 


لهل عد وآن. والتقبعا حوال لشوارجومقاماتمق فيحرويهم يتأ كدانهم تخدوعونبماظررهم 
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لايدكرها الاغار حائد 

لايم وماصاروا اليه 8 كان القوم,الامس 

7 و 73 3 فتههم فياللرين » قاموا يأبذر 
اليه على صواء وببابنونه كل امباينة وبرون أنه ضال بسبي ما كان منه من التحكيي » 
وهو لم يصر اليه الا بمشورتهم » وعن ملا لون أنه صار لايتحق أن 


يكون خليذة ويدينون بان كل من نابعه حائد عن طاريق الرشاد حلال الدم 


اماع الام 
لماحان أجل اجماع المكين بعث على أر بم 
المارى ونيم أبن عباس يصلى بهم وإلى أمورهم وأ موس الاشعري متهم . 
وبعث معاوية .حمر بن العاص في أربعاثة من أهل الشام فتوافوا بدومة الم_دل 
باذرح . وكان معاوية اذا ككتب الى عمرو جاء الرسول وذهب لايدرى بها جاءبه 
ولا يما ذهب به أحد ولا يسأله أهل ! عن شيء . واذا جا رسول على جاه 
أهل ااعراق الى ابن عباس فألره : ما كتب اليك أمير اللؤمنين ؟ فان كتمهم 
ظنوا به الظنون فقالوا ما براء الا كتنب بكذا وكذا . قفال لم ابن عباس : اما 
تعقلون ‏ أماترون رسول معارية يجىء لا بعل يماجاء به احد ويرجعلا يءليها رجع به 
أحد ولا يسمع هم صياح ولا اخلط وانم عندي كل يوم نظنون الظنون 1 وشهد 
هذه الماعة عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزيير وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام انحزومي والغيرة بن شعبة وسعدين أبى ' وقاص 
ونا كان القوم بدومة الجندل أحب المذيرة بن شعبة أن يعرف ماعند كل من 
الحكين وهل يكن اجتماءهما على رأى . فى عمرو بن العاص وقال له : يا أيا عبد 
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الله ماراييك فينا معششر القوم القدين اعمزلوا القتال ولم يشهدوا من هذه المرب. 


ققال انكم ممثشر المتزلة خلف الابرار وامام الفجار . وجاء الى انى مومى وسأله 
عن شأنه ومن اعتزل الحرب حتى يأب وعجتمع الناس على امام . ققال انتم 
المؤمنون الصالحون حقا ء فتمال : ان الرجلين لامكن ان #بتمما 
وما كان في اجتياع المكين اهما يحنا فيا ججاء! در اصلاح ماين 
الناس . فتكلم مرو فقال : الست تعل أن عنمان قتدلل مظلوما 7 قال ابو مومى 
اشبد . قل عرو : الت تل أن معاوية وال مماوية اولياؤه 7 قال بلى - قال ” 
عمرو فان الله يقول وم مةالوما ققد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتتل 
أنه كان «نصوراً . فا عنعك من معاوية ولى عمان يالا موسي وبنته في قريش كا قد 
علمت ‏ فان مخوفت ان يقول الئاس ولى معاوية وليست له سابقة » فان للك بذاك 
تقول أنى وجدته ولى عثان افليفة المظلوم والطالب بدمه الحسن 

الحسن النديير . وهو اخو ام حبيبة زوج رسول الله يلع وكان كانب الوحي 
الرسول الله وقد صدبه فهو حد الصحابة » ثم عرض له بالا له ان ولى” 
أ كرك كرام لم يكرمها خليفة ..فقال أبومومى يامرو ائق الله . فاما ماذ كرات" 
! ليس على الشرف بولى . أهله . ولوكان على الشرف. 

اما هو لاهل الدين والنضل مم انى لو 

دم عان فوله هذا الامر فى لم أ كن لاوليه معاوية وادع المواجرين الاولين . وأما 
يضك لى بالسلطان . فو الله لو خرج لى من سلطانه كله ماولبنه وما كنت 


لارتثي في حكم الله عز وجل ٠‏ ولكنك ان 
فقال مرو أن كنت تحب يعة ابن عمر . فا يمنمك من اببى وأنت تعرف فضله 


وصلاحه . فقال ان ابنك رجل ولكنكتدغسته فيهذه الثتنة ٠‏ هذ روابة الطبرى. 








اك المع يكاب نك 0 


ى' علسلا وأن أن نكن القدمات النى تبنى 
وليس بينْها وبين بعضبا ارتباط 

مناقشة يفم م أن الرجلبن قد اتغنا على خلع المننازعين 6 ولكانهما 

فلنهما ويكون أمره جامعا لتكامة المسلدين . واني لا أفهم » ولا أظطن 

أحداً ينهم على أي حي من كتاب الله تعالى يستندان فيا اتفقا عليه ولا بأية سئة 

استمسكا وها انما وليا على الحم قتضى كتاب الله تعالى وسنة رسوله العادلة الجامعة 

أرفة ‏ فسكان أن عاجما ان يعمدا الم الى مثل قوله تعالى < وان طائثنتان مرق 
المؤمنين اقنتلوا فأصاحوا بينهما 


ولا صار أمر الرجلين الى ذه النقطة قال عمرو لاني مومى خبرني ما رأيك 8 


ققال : رأني أن نخام هتين الرجلين وتجءل الامر شورى بين: السلمين فيختان 
بوا . فقال له عمرو: ل 
كان عمرو قد أخذ أبا مومى منحين الجندل يأن يقدمه في الكلام 


اللسلمون لانفسهم من أ. 
وفي كل شيء في له انك صاحب رسول ال _ لق وأنت أسن ني . تكلم 
وأتكلم - واغتزى عمرو من ذلك أن يقدمه عند الكلام على خلع لي م يكزن هوه 
ا 

ولام بق إلا أعلام الناس عا اجتمع عليه رأجهما واتققت عليه كلنهما » خرجا 
وتقدم أ بو مومى فحمد الله وأ" عليه م قال أها الناس انا قد نظرنا في أمر هلاه 
الامة. فل ئر اصلح لاذرها ولا 0 لشعثها من امر قد أجمع عايه رأبي ورأي مرو وهو 
أن تفلم علاً ومغاونة و" هذه الامة هذا الامر قيرلوا عنهم من أحبوا علهسم 
وأني فذا خلمت علياً ومعاوية فاستقبلوا امرك وولوا علي من رأيتموه ل ذا الامز 








خلانة ابي الحسن 


هذا قال ماقد سمءتم وخام صاحبه وأنا أخلم صاحبه كا خا. 
فانه ولي عثمان والطالي يدمه وأحقالناس عقامه » فقال أبو مومو 


الله غدر ٠‏ انا مثلك كثل الكاب ان محمل عليه يارث أو 


بالسوط » وحل عض رجال معاوية عليهم بالدوط ثم تحاجز اذ 


رجال الشام أبا «ومني » فاذا هو قد ركب راحلنه وذهب الى مكة 


وقد روى الطبري أن أبا .وى لما خرج ليتكثم قال ان رأني ورأي عمرو قد 


اتفق علىاءر ترجو ان يصلح الله به هذهالامة . فقال عمرو :صدق وبر »ياأبامومى 


تقدم تتكلم , ٠‏ فال ابن عباس لاني مومى إن عمراً رجل غادر ولا امن أن يكون 


قد أعطاك الرضا فيا بينك وبينه 6 ات في الناس خالدك وكان ابو عوءبى رج 


معاوية شيثا لان الذي ثبته اما هو حكه والذي 


ها اجتمعا عليه لاما رضي به احد الحكين . ول ينقل ا<د ان ايا مومى رضي في 


1 ل وماذ كره المرح, 
كان الامر جاريا فا بين على ومعاوية 
الصحيح ء ولكنا ترى الامر من أوله الى آخر, 
ساثر في سبيل العقل ونوج الفطنة فليس بينهما وثيقة تحكيم واضحة المعالم ظاهرة 














اجماع المكين في صن 4 


المنامج مبين فيبا أن الخلافة محل الخلاف ومحال المزاع فينظرا في اثبانها أو القائها 

عن أحد الفريقين أ اع الكبري وهى التي كانت مفرومة بادى 

الرأى وهي الاقتصاص اغنالا شاثنا سواه في صحيفة 
كانت تصاح أن :-مى صحيفة أم في حكم ال يتداولا في هذا 

لم ينقل ناقل انهما تفاوضا فبه أو أشارا اليه 

اك صحيفة قاين 


فبها كل حاورته للآخر وتدد 


هذا العدل لايؤدى الى اتيجة 
الفئن ويحب امسكهين السلامة 


سوى ارافة الاما. وثد كان من 


الكارهين لمسير 


خلائته وهو ٠م‏ ذاك رجل عرف الدنيا وجالس | 


والا.ور اولان نه المطلات بر من أول أنانه بسعة المي الشلية وحسالار 
للامور يرى المخداع في طرق الوصول الى مايحب مما يزيد فى أبهته ويوكد ذا 


شأنه . فلا همه ثى. سوى الوصول الى متهموده مبما استعمل في سبيل ذلك من 


عن هذء الثئئة ويأمرهم باعتزالها حنى يتضيح 
النائم فيها خير من اليقظان الى آخر الحديث . فا باله قد غس يده فيها من حيث. 
لايحتسب 7 وأوتف نف وأوتف المسلهين على سن الاختلاف - 


واولا رحمة من الله امادت الفتنة جدعة وكان الذوم أقرب الى التفاى والاسنئصاك 














/ ولخصمه اما كان خيراً له أن يستعفى ويترلك 

الامر لمن هو أ كنأ منه ؟ ل .يكن على ليرذى بهذا الحم الذي اعتقده مق ماله 

اللسكثاب والسنة اللذذين عبد الى المسكين أن يحكا هما وقد رضي به معاوية طبعاً 
وسخط الظباء با تاها واد عنهرشى الحابل 


ك ان ليس لملى امامة . وصاز الاءر لاناس يولون مم 


وعنده جند عظم يختارونه ولا يفضلون 
المسلدين وسل عليه عمرو وسائر جنده بالخلافة 
رجم ابن عباس وش ببح الىعلى وأوقناه على جلية مائم . وهذا الامر لابرضيه 
ياندمنا ؛ فكان اذا صلى صلاة الصبح يقتت : اللهم العن معاوية وعمرا وأا 
الاعور وحبيبا وعبد الرحمن بن خالد والضحاك بن قيس والوايد 
ت أفول 
بمثل عله و إِتخْذوا من امن نوعا عن العبادة 
سب عليا وابن عباس والحسن والمسين والاشتر وضار ذلك 
زمن عمر بن عبد العزيز ياخدون الداس به في اقطار بلاد الاسلام 
ليس المؤرخ. امام ما كان من ال يمخطنهما فيا صنعا ويلؤمما فها أنيا . 
وهذا عر بن الأطاب قد وقم رجل اماه في ل النغور من 
وقال له ان الفرس عكت نمدلت وععرت بلاد الله فيم لايستحقون اك 
كا قال . فاذا كان هذا شأنه مع خصومه من الفرس فا بال أهل القبلة 
بشالهم من الوتيعة في أفل ديهم + 0 
بية يسيوثه في اعقاب الاب ستين سنة 
ويذكر ابن الاثير أن سعد بن أني وقاص كان حاضراً يوم اعلان: الحكين 
أمرها فقال لاني موسى ؛ ما أضعفك عن عمرو ومكائده ! فقال أو مومى : فنا 
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أصنع » واقنني على أم, نزع عنه . فقال ابن عباس : لاذنب لك يا أي موس 


الذنب من قدمك في هذا المقام . فقال : قدر فا أصنم 7 فقال ابن جمر : انظروا 
الى ماصار اليه أمر هذه الامة » صار الى رجل لا بيالى ماصنع »واي آخر 
ضعيف .وابن الاثير بصحح إن معاوية حضر المكين وأنه قام عشية في الناس فقال 
أما + د من كان متتكها في هذا الاءر فليطلع انا قرله . قال ابن عمر : فأطلقت 
أردت أ رجال قانلوك وأباك على الاسلام نخشيت أن 

ق الجاعة وبسفك قبا دم » وكان ما وعد الله فيه الجنات أحب الي 

عن ذلا . فلما انصرفت الى المنزل جاء الي حبيب بن مسادة ففال : ما منملك أن 


تكلم حين هذا الرجل يتكلم 1 قنت أردت ذلك ثم ثيت . فقال 


نت وعصدت 


نهم على كراهة التحكم ور ؤيته ضلالة ب: وجاءه 
كثرك - تفطب 


يقواون: لاحم الالله ققال علي : الله أكيٍ ح قامس بها باطلء اما ان 
لتم عندنا ثلاثاًما صحبتمونا .لا نمتصم مساجد الله تذكروا فيها اسمه ولا 





11 خلافة أبي الحسن 


نمك الويء ما دامت أيد انا ولا تقاتلكم حتى تبدؤنا 
عند ذاك اجتمعت اللوارج في منزل عيد الله بن وهب الرا 

خطبة حثهم مها على المر وج وول في خطاه :« ذخر جوا بنا من هذه القرية الظالم 

أهلبا الى بعض كور هذه الجبال أو الى بعض هذه المدائن متكرين هذه الدع 

المضلة . ثم أرادوا أن يبولوا أمرعم رجلا فعرضوا الولاية على المتميزين فجم . فكلوم 


يأياها , ثم عرضوها على عبد الله بن وهب قتال : هانوها م أما و الله لا آخدها رغبة 
دبأ فرقا من الموت فباإ.وه امشر خلون من شوال سنة /م م 

على أن بخرجوا وحدانا نين حتى يجت.ءوا في جمر ال 

ابن وهب الى من بالبصرة منهم لديم با اجتمموا عليه ويه على اللحاق بهم 

اجابوه . ولا عزءوا تعبدوا ليلمهم ويومهم وسار 

أوف المتمى وهو يتلو 8 تحرج متم 


ولا توحه تنا مدين قل عسى ربى أن بهد 


وبعد ان خرج القوم وءلم علي بما كان م 
التحكم خطب أغل الكرفة فقال 
امد لله وان أنى الدهر بالطب النادح ولللدثان اليل . وأشهد أن لا إله 


ألا الله وأن مدا رسول الله . أما بعد آن العصية تورث الحسرة وقعقب الندم . 


ين الرجلين وفي هذء المكرمة أغري ونملتم ر أبي لوكان 


تم الاما أردتم فكنت أناوأتم » كا قل أخو هواز 


أمرتهم أمري عنعرج_اللوى قل يستبينوا الرشد الاضحى افد 


ففماعصونى كنت متهم وقد أرى مكان المدى أو انني غير مهتد 














غويت وان ترشد غزية ارشد 
ألا أر هذين ارين القين اغترجو مماحكين قد نبذا القرآن وراء ظبو رعما 
وأخيياما أنات رآن واتتع كل منهما هواه بغير هدى من الله كم : 
بينة ول سئة ماضية واختلفا فى حكبما وكلاهمالم يرشد فبرى. الله منهما ورسوله 
وا وتأم. وا المسير الى الشام و اصبحوا في ممسكرم إن 
شاء الله 
وكتب الى اللوارج بالشخوص ممه ارب أهل الشام . وائما أطمعه في ذلك 
منهم أنهم كانوا كارهين 0: دين على علي الرضاه به . فا كان جوابهم الا أن 
كتبوا اليه 
أما بعد . فاك لم تغضب ربك وانما غضبت انشك -فن شهدت على 
نفسك بالكفر وا. ظرثا فها يخا وبينك والا فتد نابذناك على سواء 
انال لايحب اللئنين » 
0 علي كتاب هؤلاء القوم فأيس من خيرم واعازم على القا. حبليم على 
غادبهم دأن بي يد الى الشام فرج حتى عسكر بال 
عباس أن يستنذر أهل البصرة ويوجه اليه اند 


فلم يقم مهم سوى الف وحخسماثة مع الاحنف بن قبس واثاقلوا تفطبهم ابن عباس 


وحلهم وشدد في خروج من بقي منهم مع جارية بن قدامة قل 
وكان ديوانا أعل البصرة ي 
وموالمهم ٠.‏ وم بزل علي بالنخيلة حى أناه جيش البصرة ثلائة 
0 علي ذلك خم رؤساء الاسباع ووجباء القبائل من أهل الكوفة وحلهم 
ورغبوم وأرام ل الهم ول : فأعينو فى مناصحة جلية خالية من 
اء امقاتلة الذين أحركوا القتال والعبدان والموائي 
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فرفموا اليه ذلك فكانوا أر بمين الف مقاتل وسبعة 
آلاف من مواليهم وعبيدم . وكان جميع من معه ثمانية وستين الذأ 
يرهاعلى ما وصئنا م 
لى 
فاذا فرغنا منهم توجمنا الى الا 
أم. فتنادى الناس يقولون 
الموار ج عجبا ذانهم كانوا يظهر ون عظير العباد الزهاد الذين لايروت 


نصما في ذات الله ويتو رعون عن : شيا وما يعد الورع فيه بإردا و يتحر" 


اله ولا يعرفون عدلا ولا شفقة ولا رحمة » فهم كا يقول المثل العابي 
الابرة ويبلمون المدرة » وهم في كل عما,م لاب عن الاتيان بالآآيات من 


أفزءتمونى . فتالوا : لازوع 
ان رسول الله . لخدثهم أن 
يموت فا قلب الر. اجل كا عموت بدله عسى قم 
1 0006 » ققالوا: لهذا الحديث سألناك 6 14 
وق عثان في أول خلافته 
ن علي قبل التحكر وبعده فقال ؛ هو 


وكان عبد الله بن خباب رأى أحدم 





انك لتشهد بالهوى وتفضل الرجال على أسمائما لا على أضالها 
ما تتلناها أحداً قط . فأتوا به فذبحوه وبقروا 1 

علي٠‏ وأم سنان الصيداوية ليا 

0 فقتلوه . ولما جاء اعخبر بذاك قال له أصصحابه 

بيالنا 7 سر بنا الى 

أعل الشام . فلم يمد علي 


به : كانا قتليم وكلنا نستحل 
ليهم علي جيدهو بل في الموعظة والتحذير في خب 


رئانة خطها فيوم لجملوا أصابميم في آذ استكيروا استكبارا 


رابة مم أنى أيوب الانصاري وثادى : من جاء هذه الراية منج 


صرف الى الكوفة أو الى المدائئن وخر 
انه لاحاحة لنا بعد ان نصيب قتلة اخواننا يك ام 0 


الصرف متهم جمع ألى علي جمع وبي ابن وهب في 78٠٠‏ من أر بعة 


آلاف فقامت رحى الحرب بين الفر ثتبت الموقمة في ذاك اليوم بقتل ابن 


وهب وبعظم من معه ووجدوأ من جرحامم تحواً من أر بعاثة قأمر بهم علي فدفموا 
الى عشائرم ؛ وقال احلوع مم اذا برءوا تقذومم ممم الى الكوفة . ويقول ابن 

: انهم قنلوا ني وقت قصير كنما قيل لم موتوا فانوا . وكان علي يحدث 
أصحابه يمن بخرجون وعلامتهم رجل مخدج قامس فوجد فيهم 





كاذل ثء: على 
ا رأي علي أنه رتق القتق من ناحية الموار 
ان ينبض إلى الشام . فقام في أصحابه فقال : 
ان الله توجبوا من فورك هذا الى عدو في جوادء 
القربة الى الله ودرك الوسيلةعنده . حيارى ني الحق جناة عن الكتاب ذكب 
عن الدين يعموون في الطغيان وبمكسون في غمر الضلال فاعدوا ل ما 
اط اميل وتوكلوا على الله وكنى لله وكيلا و كفى بلله نصيرا قنالوا 
بن نفدت نبالنا وكلت صيوفنا ونصلت أسنة رماحنا وعأد أ كثرها 
فلاستمد بأحسن عدتنا وامل أمير المؤمنين يزيد فيعدئنا 
فى انا على عدونا . وكان الذي تولى ذلك الكلام الاشث 
كر هالناس لاحرب ‏ والى لا ادري لم يخر ج السكاره لالحرب 
5 هذا لا يكون له عمل سوى التثبيط والتخدريل وقد كان 
هذا الرجل كذلك من يوم الجل 


سمع علي هذا الكلام وأشفق ١‏ 


فرجع الى النخيلة وعسكر بها وأمر الناس ان اموا عسكرثم وان يوطنوا على الجباد 
نسهم وأن يقلوا زيارة نساهم وأبنانهم حتى يسيروا الى عدوم . فأقاموا في 
ممسكرمم أياما نم قسللوا من معسكرم فدخلوا مدينتهم الا رجالا من وجوه الئاس 
قليلا وترك المسكر خاليا. فها رأى علي ذلك دخل الكرقة وانكس عليه رأيه 
وتركهم أياما حتى اذا أيس من أن يفعلوا دعا ر هيم فسأطم عن رأعهم 
وما الذي ينظرمم 8 فنهم المعتتل ومنهم الكره افليم من نشط . ققام فييم خطيبا 
:« عباد الله مالم اذا أمر تك ان تنفروا اثاقتم الى الارض أرضيثم بالحياة 

من الآخرة وبلقل والهوان من العز وكا ندبتيم الى الجهاد دارت أعيتج 














لاه 


في سكاة » وكاق تربع مألوسة فأتم لا تعتلون » وكأن 

أبصارع كه ذأتم لاتبممرون . لله أنتم !ما أتم الا أسود الشرى في الدعة 
وتعالب رواغة حين تدعون الى البأس . ما أتم لى بثقة سجيس اليالى ما أت 
آليه اعمر الله لبئس أحشاش الحرب ثم انم 

أطراقيم ولا تتحاشرن ولا ينام عنم وأتم في 

استحئهم فكان كما 


م يزل علي في القوم لغاديهم باعاطب الطنانة ويراوحهم بالقول الجزل و يث 


باب طاعتهم وضعف سلطان 
| السلامة «وأصبح علي لايدري لهم 
طاعة ولا يعرف طم عصيانا فهو من أمرعم فى داج من الشك ومظل من الرييب 


َ 7 
سار معادي: مد بن الى بكس 

لما عزل علي يس بن سعد عن مصر بكيد معاوية وأخرق رأي المشيرين على 

علي وولى محد بن أبي بكر على مصمر جاه لبها وم يلبث شرا هن مقدمه حتى كتب 

الى الءتزلين بخربنا يخيرم بين الدخول في طاعته والروج من مصر . فأجابوه * 

أثالا نفعل دعنا حتى تنظر ما تصير اليه أمورنا ولا تعجل بحر بنا فأبعلمهم فامتنعوا 
وحذروا اشد الحذر 3 2 

كان قدس بن سعد لا علم بشخوص محمد بن أبي بكر أميراً على مصر ‏ تلقاه 

عند امرىء لارأي له وليس عزلتك اباي بماني 

أن أنصح لم وأنا من أمرم هذا على بصيرة» واني في ذلك على الذي كنت 











11 خلانة ابي الحن 
أكيد به معاو 
ووصف ا ماي ونيد يدع من 
مره به وخر 

عل معاوية 0 كان بين مد بن أن بكر والممتزا 
معاوية بن 0 : 


ب رق اقفت مل دين أني بكرمر فم حدث 
ليس عنده تجربة ولا عا بالاءور فا 
الي . فادا جاء اليه ولاه أمر 9 
| كنفيت برأيك واستعن بالله على ما أهمك فاخلط الشدة باللين 
أبلغ واعتزم بالشدة حين لا يفني عنك الا الشد تمياً للرحلة الى 
معير وائت مماوية عيوئه فأخبر بولاية الاشير على مصر فمظم عليه ذلك . وبمث 

- عل 3 3 

كفيتنيه لم اخذ منك خراجاً ٠‏ فأنى ذلك الدهقان حتى نزل القلزم فلا 


أنتهى الاشتر المها استةبله الرجل أنا رجل من أهل اتخراج » وهذا سِ 


وهذا طمام وعلف تنزل الاشتر. ذل بشربة عسل فنها سم فد 


كان »عاوية حين عام بنصول الاشتر يقول لاهل الشام ان الاشتر قد و 


مصمر فادعوا لله أن يكنيكوه فكانو بدعون على الا غر بكرة وعشيا . الى أن 


كانت له 0 قطمت احداها يوم صفين .( يمني عاراً ) وقد “قطعت الاخرى 


اليوم ( يعني 





لى أن يعزله عن مصر ع فبلغ علياً “بلك 
الاشئر وموجدة مد بن أى بكو افك ب اليه « أما بمد ققد بافني ٠وجداتك‏ من 
تسريحي الاشثر الى عملاك .. أل ذلك استبطاء لك في الجهاد ولا ازديادة 
»ني للك في ابد واو زعت ما حت يدك من سلطانك لوليتك ماه عليك ني 


أعجب اليك ولاية مزه . أن الرجل الذي كنت وليته مصر كان أنا نيحا 


المؤمنين ولا أحهد علي 
نت الناس الا من نصب .لنا 


وحافظه وملتجىء اليه وام به 


ن ينس لعلي الامر فيها وان يستظهرعلي بهم على حر به » مع قرمهم وشدنهم 
عل من كان على رأي عنان 0 0 وفوا 


عليا؛ فرجا أن بشدوا ساعده حتى اذ! اتقادت له أ. 





على حرب علي لل غراجيا ٠‏ فدعا «ماوية من كأن معه من قريش : عمرو بن 
العاص وحبيب بن مساة والإسسر ب بن أى أر والضحاك بن قيس وعبد الرحمن بن 
بن الوليد » ومن غيرم أبا الاعور السلمي وحهزة بن مالك الممداني وشرحبيل 

بن السمط الكندي . فقال لهم : أتدرون لم دعوت 7 الى قد دعوتت لامر ميم 
أحبٍ أن يكون الله قد أعان عليه - ققال قئليم إذلف | بعل عل الغيب أحدا» 

وما يدرينا ماتريد 7 فتال عمرو: أرى لله أمر هذه البلاد الكثير خراجبا 
والكثير عدّدها والكثير عددأهلر! أهمك أمرعا فدعوتنا تسألنا عن رأينا فيذلك » 
فا كنت لذلك جممدنا فاعزم وأقدم ونم الرأي رأدت فني افتتاحبا عزك وعز 
أصحابك و وت عدوك وذل أعل اخللاف عليك . قال معاوية لعمرو : أهيك 
ما أهمك ٠‏ يريد بذاك ان هذا الامر أم عمراً لاذه قد جمل له فصر طدمة طول 

نته له ومؤازرته على أمره وما شجر بيده وبين علي . + 


إن م حقق خلنه . ققالوا ولكنا لاندري . فقال ان أب عبد الله قد أصاب 


أما بعد فد رأرنم كيف صنع الله بك في حر بكم عدوم ام وهم لايرون 
نم في بيد 
لله بقيظهم ل يثالوا خيرا مما أحبوا وعأكنام الى الل لك لنا علهم ٠‏ ثم 
جمم لنا كلتدا » وأصلح ذات أعداء متفرقين يشيد بعضهم على 


بعض بالكفر يسنك إمضهم دم بعض ء والله الى لارجوان ينم لنا هذا الامر 
وقد رأيث أن محاول أهل مصرء فكيف ترون ارتثاءنا لا + فقال مرو قد 
أخبرتك مما سألنتى عنه وقد أشرت عايك يما سبعت ٠‏ فقال معاوية : ان مرا قد 
عزم وجزم ول يفسرة كيف لى أن أصنع 7 فقال : اني أشير عليك كيف تصنع د 
/ عليهم زجل حازم صاوم تأت وتئق به فيأني مصبى 
حقى يدخلها فانه سيأنيه م نكان من أهلها على رأينا فبظاهرء على من بها من عدونا ‏ 





معاوبة وتحد بن أني بكر لذ 


اذا اجتمع بها جندك ومن بها من على من با ء نأهلحرببك رجوت أن يدين 
اك ويظبر فلجك . ققال معادية فول عندك سوى هذا #ققال لا . فقال 
معاوية أرى أن نكتب المنهم من أهل صلحنا وعلى مثل ر 
ونمنبهم مجبشا البهم . والى أهل عداوئنا فندعوم الى صلحنا وني 
حربنا . فان صلح لنا قبامهم بشبر قنال فذاك ماأحبينا والا كان حرم من وراء ذلك 
كله . انك ياابن الماص رك لك في العجلة وانا امرؤ بورك لى في التؤدة م 
ققال : افعل مارأيت فاني أرى والله أن أمرك وأمرمم يصير الى المرب العوان : 
فك معاوية الى ملمة بن مخلد الانصاري والى معاوية بن حديج الكندى وكانا 
قد خالنا علياً :د أما بعد فانالله قد يمشكا لامر ظليم أعفل أجر كا ورف بهذ كرك 
وزينكا به في اللمين طلبكما بدم الليفة المظلوم وغضيكا لله اذ ترك حم الكتاب 
وجامدتهما أهل البغي والعدوان» تأبشرا برضوان الله وعاجل نصر أولياء الله 
واللواساة لكي في الدنيا وسلطاننا حتى وى في ذلك مايرضيكا ونؤدي به حقنكما 
الى مايصير أمركا اليه فاصبرا وصابرا عدوكا وادعوا المدبر الى هدا ا وحذنظك 
قد أطل عليسكا فانقشم كل مانسكرهان وكان كل ماتهويان. والسلام 


فماجاء الكتاب » كتب اليه مسلمة عن نفسه وعن معاوية بن حديج « أما 
بعدفان هذا الامر الذي بذانا له أنفسنا واتبعنا أمر الله فيه أمر ترجو به ثواب ربنا 
والنصر من حالفنا وتعجيل النقمة لمن سعى على اءامنا وطأطأ الركض قي جبادنا 
وحن بهذا البزمن الارض قد نفينامن كان أهل البغي وأنهضنا من كأن 
به من أهل القسط والعدل . وقد ذ كرت المواساةني سلطانك ودنياك وبلله ماذقك 
الامر الذي له نهضنا ولا اياه أردنا فان يجمم الل لناما نطلب ويؤتنا ما 
الدئيا والآخرة لله رب العالمين انيهما الله مما عالما من خلقه كا قال في كتابه 























في الحسن 


ولاخلف لموعوده « فانم الله ثواب الدنيا وحن واب والله حب 


الى نبن » عجل علينا خيلك ورجلك فان ع دونا قد كان عليئا حر با وكنا فييم 
قليلا تقد أصبحوا لنا هائبين وأصيحنا لحم ان يؤتنا الله عدد م 
يضتح الله عليسم » ولا حول ولا قوة الا بالله ؛ وحسينا الله ونعم الوكيل 
والسلام عليك » 

جاء هذا الكتاب الى معازية فقال لعمر و عرز يا أبا عبد الله وبمثه في ستة 
آلاف » وأوصاء بالاعذار الى اخهالفين ولتأنى والرفق والقبول ممنأقبل والعنو عمن 
أدبر وان لا ببطش كابر الا يعد الاعذار اليه . فلما كان مرو بأدني أرض صر 
اجتمعت الي> ااءثهانية وكتب عمرو الى مد بن أبي بكر 

« اما بعد تنح عنى بدمك ياابن أي بكر : فانى لا أحب ان يصيبك مق 
ظفر . ان اناس بهذه البلاد قد اجت.عوا على خلافك ورنض امرك وندموا على 
اباك . فهم موك لو قد التقتحلةدا اليطاء 1 

وأرسل اليه ممه بكتاب كان ممارية كتبه الى مد بن أني بكر صورته « أما 
بعد فان غب الم : 


يي 


والفالم عظم الو بال وان سالك الدم الحرام لايسلم صاحبه م 
الثقمة في الدنيا » ومن اتتبعة الموبقة في الآخرة . وانا لانمل احداً كان أعظم على 
عمان بغياً ولا أسوأ له عيبا ولا أشد عليه خلانا نك : سعيت عليه في الساعين 
وسشكت دمه في السافكين ثم أنت نظن أنى عنك نمم أو ناس لك حتى, تأني 
نما جاري وجل أداها انصارى برون رأني ويرقبون فولى 
ويستصرخوانيعليك . وقد بشتاايك قوما حناقا عللك يستسقون دمك ويتقربو 
إلى الل يجهادك وقد اعطوا الله عهدا ثمثلن بك ولولم يكن منهم اليك سوى قنك 
ما حذرنك ولا انذر تكولا حبدت أن يقتلوك بظلدك وقطيعتك ودوك على عنمان 
بوم طمن بمشاقصك بين أخشّثائه وأوداجه . ولكن اكره ان بمثل بقرشى وان 





القصاص أيدا اي:) كنت واللام » 

فليا جاء الى عمد كتاباهما أرسلع إلى على وكتب مدها « أما بسد قان ان 
العاص قد نزل اداتى مصر ء واجتمع اليه أهل البلد جلهم من كان برى 0 2 
وقد جاء في جيش لب أحر اب . وقد رأيت ممن قلي بعض الفشل » فان كان 

الك في أرض «عسر حاجة فامدتى بالرجال والاموال . والسلام » 
فكتب اليه على هون عليه أمر ابن العاص » وأن خروج من خرج اليه انما 
وان فشل من قبله وان يحصن القرية ويضم 
ته ويقائلهم تجهده » ووعده امداده بالرجال مريعا .ونال منمعارية وعمرو 
أن يجيبعا عن كتابعا ان كان لم يجبا » وان يندب اليه 


اما مد بن ابى بكر فكتب الى «ماوية « اما بمد نقد اناني كتابك تذكني 
عن أمر نان امرا لا اعنذر اليك منه وتأمرنى التتحى عنك كانك لى ناصح 
وتخونى الثلة كانلك شفيق»وانا ارجو ان تكون لى الدائرة عليكم فاجتاحك في الوقمة 
وان تؤنوا النصر ويكن ليم الامر في الدنيا فكم لممرى من ظالم قد تصرتم وك 

مؤمن قد قتلتم ومثائم به والى الله مصيرك ومصيرم والى الله مرد الامور وهو 
أرحم الرامين وهو المستمان على ما تصذون » وكتب الى جمرو بن العاص : 
«زعمت انك تكره ان يصيبنى منك ظفر بن المبطلين . ونزع انك 


لى نصيح وافسم انك عندي ظنين . وتزعع أن اهل البلد قد رفضواأ رأني وامرى 


وندموا على اتباعي انك لك واشرطان اولياء : . .» وقام محد بن الى 


بكر في الناس يستجوشهم ويؤلبهم ويبعث فيهم الحاسة ويهزهم بالقول . فنفر متهم 
الفان معه ومثلهم مم كنانه بن بشر واستقبل مرو بن العاص ومن معه وتقدم آليه 





5 


كنانه بن بشر وكان عمرو فدسرححيشهكتائي فصاركنانه يضرب في هده الكنالب 


ويردها الى عمرو حتى قرب منه فاستدعى معاوبة بن حديج اسكونى فجا.. في مثل 
الدهم فاحاطوا بكذانة بن بشر ومن معه وعمافتعليه |. 


معه حتى قثل . “مم جاء عمرو الى عمد بن ابي بك 


فدغل عليه معاوية بن حدي في اصحابه فاخرجرهو قد كاد يموت عطشا . وقام عبد 


الرجمن بن ابي بكر وهو في جند مرو وقال انقنلون اخى فأرس لمرو الى معارية بن 


عمد بن إني بكر 7 اكفار ع خير 59 
شربة ماء ان سقاك قطرة ماه منعتم عمان الماء وقنلتموه صائها محرما حنى اناه الله 
بالزحيق الحتوم » والله لا قنللك يا ابن الى بكر ويسقيك الله اليم والغساق وثال 
كل مهما من الآآخر وانهي الامر بان تتله وادخكه جيفة حمار ثم احرقه ٠‏ ولا 
بلغ ذلك عائشة جزعت عليه وتتت على مماوية وعمرو دبر كل صلاة وضمت 
عيال ممد اليها 

أما على فل يوفق لاخراج الجنود لاغاثة تمد ين الي بكر الا بعد شدة . وقد 
انتدب له الفان ول يسيروا قليلا حتى جاء الخير بقتل مد بن ابى بكر ووأوع مصر 
في بد معاوية ' فارسل الى القوم هن ردم من الطريق وحزن على محد .بن أبى بكر 
حزنا كثيرا ٠‏ ول جد عليا ماصاغ دن الخناب وصنف من القول في الاستنهاض . 
وقد سر معاوية لفل الشام بما كان سر ورا عظها. 

كانت مسر لمعاوية قوة بير ة» وم يقنع بالاستبلاء عليهاء بل عمد الى تيز 
الميوش الى اطراف على ينةتصها : فارسل النعمان بن بشير الى عين التمر وبها 
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مالك بن كمب مسلحة أءلى قتع الى على إستمده لكفاح المغيرين قير انا الناس, 
بالحاق واستنيضم فتثافلوا فقام على فيهم موده الخطبة ( يا أهل ل الكوفة كلا سمعتم 
56 مرك ماسر أمل السام اظلكم انحر كل امرىء 5 في بينه 
وأغلق بابه اجحار الضبع في وجار. ها . المغرور م, من غرراموه . ولمن فاز متك فاز 
بالسهم الاخيب. لا احرارعند الندامولااخو أن ثثقة عند النسجاء انالله وانا اليه رأجعون 
ماذا منيت بم . عمى لا تتبعمرونو بم لا تطقون وصملا تسعمون أنالله وانا اليه 
راجءون 

وقد وجه معاوية أيضاً يان بن عوف في ستة لاف للاغارة على هيت 
والانبار والدائن فسارحتى انى هيت فل يجد بها أحدا أى الاثبار وبها مسلحة 
أعلي ففلوم على أمرمم وا بأو ما بها عن الاموال وعادرا الى معاوية 


دوجه عبد الله بنسعدةالى تماء وأمره أن يصدق من مر به من أهل البوادي 


وأن يقئل من امتنع نم ني مكة والمدينة . فوجه اليه علي جيشا يقدمه المسيب 


ابن نجية الفزاري فافي ابر مسعدة بتماء فاقنتلوا قنالا شديد أو تتهى الامر بان سبل 
لم اليب طريق القرار ولم يلحقهم فاتهم بالئش 

ووجه معاوية الضحاك بر قيس للاغارة على بوادي البصرة فأغار عليها 

ووجه بسر بن أني أرطاة في ثلاثة آلاف إلى الحجاز والين فسار حتى أي 
اللدينة وملكها وبايع أملبا ام أنى مكة قبا بع أهلها كنك م قم ني أن 
امن وعلها عبيد الله بن عباس وال لملي فلساعل بمقدم بسر بن أرطاة فر الى 
الكونة واستخلف على صتءا فجاء بسر واستولى على الهن ف أبنين صغيرين 

بن عباس قالوا. أنه ذيكهما وقد جنت امهما لمصامهما وهوله » ورثيت 

ّ بالاسواق'تنشدها وتقول : 




















تين تشفلىعنها الصدف 

بعة على »سفاكا الدماءء ققد قتل كثيرا من 

المسلمين في وجهه هذا وهدم دورا كثيرة في مكة والمدينة وقد وجه اليه علي جارية 

ابن قدامة في الذين ووهب بن هود في القين قخاف متها وهرب حت فى مكة 

وقد قتل علي في تلاك الاثناء وحملبم جارية بن قدامة على بيعة الحسن وكذلك 
أمل الي 

على هذا انط كانت الاحوال : معاوية يتس وله الامر ويضخم ملكه ويزداد 

قوة الى قوته ونؤاتيه الاقدار ويرافقه التوفيق » وعلي تضطرب عليه الاحوال 

وتتمذر السبل وتنتفص أطرافه وتقتل شيعته وأهلطاعته وتلتوي عليه الامور .حنى 

ان اكثر المؤرخين يذكرون ان عبد اش بن عباس قدفارق علا الى مكة . لان عليا 

عم فيه الوشايات وقبل عليه السعايات من الساءين اليه بأنه احتجن الاموال دونه 

وغان في مال بدت المال . وقد روى الطبري أن الساعي بذلك أبو الاسود الدؤلى 


وكان ابن عباس عانه تأصغى علي الى قوله » فاحل ابن عياس 


عن مال ولمق عكة في جوار أخواله من بثى هلال - وذلك تفد 





ناعثنا العراق والشام لذلاك العهد 


عواب مال 


ال كنا استعرضت” الاحواا 


ارج دون الشام ومصر. ولم كان اعلوها هذه الاخلاق من العزوع عن 
الامام 7 


نا . غير ألى اجتزيء بأن 
ذهن التارىء في الا كتناء 
بهذا الاجال 


يقول علماء الاخا 


متنافرة فهم توم ج.عون بين الصابئية والغج, ٍ 
الاساليب الدينية التى بمثلها خيالم ولم يكن لم ثرات على درن خاص أو نحلة 
بل كانوا في جيم أدوار خياتهم متأثر ين بسوامل المذب والدفم بين النحل 








4ك 


والأديان . فلما نكأ هذا الجيل المولد.بين العرب والقرص 


الثأثر بالعقائد . يبس اباس الذين وا 0 ن 


يذب هذا االباس .ويوسع :فيه حت 


إلاهواء المضلة اق 
عنده ذيئا إن يعم 


الى هذا الندو فهو أت ما 


إءه آلا الطلال 


الصحرجة : وإن صفات 
عدة واحدة وبالات 
مؤثرات مختافة من الورائة والذكاء والآآداب والاغلاق 
ابا أو جلها على هذا النجو 

كل الاغتلاف. على هذا التجو الذي ذ كرنا 5 
بهذا الؤصف أثرت بطزيق المدوى في من لم يكن مولدا وا 
وتقلت زوج الماعة في ذلك المزاج. انا 
العام لاجياعة. الثى هو فيها 

وقد قل اغوطتاف :لويون « أمة أهلها كلهم مواد لا: ساس 
تفناص على على سياسة هؤلاء' القام وأن ينزع منهم نازع في ,كل نيوم :الى الخروج 
وانتحال نحلة جديدة وتأؤيل الديين على مقتضى ما بجو بأ واارعم لالمع:غدفوعونه 





مقتله 155 


الى هذا الضرب نعاءل الوراثة القآي فيم 
أما أهل الشام فل يكونوا كذك لانهم لم يكونوا يستكثرون من ايلاد السبايا 
من جبة » ومن +مة أخرى فان الزوميات كن متدينات بالدين !| 
يأمز بالخير وينعى عن الشر وأهل الاك الناحية قد بعد عيدم با 
الاهواء والبدع تقلب الفرسن ء قكان المزاج الدة 


2 1 - 1 
قر يكن رأ من هذه الناحية فكانوا أبعد من 


مقتل على بن أبى طااب 


كان الوا ن في علي بن أني طالب عدواً لدوداً وخهما خميا ٠‏ فاجتمم 
منهم عبد الرحدن بن هلجم والبرّك بن عبد الله دصرو ين بكر العيبى 
فنذا كروا أمر الناى وعابوا ولامهم ثم ذ كروا أهل الغهر قْرحموا علييم وقالوا 
ما نصنع بالبقاء يسدعم شيا ١‏ 


اخوانا الذين كانوا دعاة الناس لمبادة ريهم واقين 
كانوا لا يمخاذون في الله لومة لاتم » ذلو شرينا أنفسنا فأتينا أية الضلالة فالفنا قل 

فأرح: منيم البلاد وثأرنا بم أخواتنا . ققال أناأ كتيج علي بن 
أني طالب . وكان من أهل عصر . وقال البرك بن عبد الله : أناأ كيج معاون 
ابن أني ان ٠‏ وقال عمروبن بكر : أناأ كنم عمرو بن العاص . فتماهدوا 
وثواثتوا. بالل لا ينكص رجل منهم عن صاحبه جتى يقنله أو يموت .دونه . تأخذوا 
أ فسموها وانعدوا لببع عشر تخلو من رمضان أن يب كل واحد منيم علي 
صاحبهالذى توج اليه .وأقيل كل واحدمنوم الى المديرالذي فيه صاحبه الذي بطب 


نأما ابن ماجم فكا في كندة فخرج فاتي أصحابه بالكونة وكاقيم 
أمره كراهة أن يظيروا شيا من أمره , فرأى ذات يوم أصحابا من كيم الربابه 





























كن 


وكاز ان على قل متهم بع لمر عش تذكروا تلام . ولفى من يومه بذك امرأة من 

الرباب يقال لهسا قطام ابنة الشجنة وقد قل علي أياها وأخاها بوم النهر وكانت 

خائنة الجال فلما رآها التيست بعقله ونسي حاجته الثى جاء لهأ ثم خطبها . فقالت 
عر عا يثفيك قالت : ثلاثة آلاف وعبدو 

علي بن أني طالب ققال :هو مبر لك » أما قال مر لودل وأنت 


اء ني الى هذا المصصر الا قن 
سند ظبرك ويساعدك على أمرك 


قاذا خرج لصلاة ااغداة شددنا عيهة 
وان قثلنا فا عند الله خير من اللدنيا وما فنها 
بلاءء في الاسلام د 
ل أنه قل 0 
ثنا . فأجابه لخجاءوا قطام في في للجد الاعظم ممتكفة تقالوا لها قبأججع 

لي . ففالت اذا أ أردتم ذ وني + م عاد المها ابن «لجم في ايل 
الجعة التى تال في صبِستها علي تقال واعدت فها صاحدي أن يقتل 
كل واحسد ما صاحيه ..فدعت فعصبتهم به وأخدذوا أسيافهم وجاسوا 
عقابل السدة التي يخرج منها علي فاما خرج ضر به شيب بالسيف فوقم سيغه 
+مضادة الباب وضربه ابن ملجم في قرنه بالسيف وهرب وردان 














مقتله لفلف 


فأما وردان ققد يجا منزله وأخير رجلا من قومه الخبر تله الرجل . وأنا 
شبيتٍ فدخل في غيار الناس ونه وأنا ابن ملجم فشدوا غليه فأخذوه 

وأماعلي نف طالب فتأخر وقال لا يفوتم الرجل . وأدخل عليه ابن ناجم 
ققال له : أي عدوالله ألم أحن اليك : قال إلى . قال قا لك على هذا 7 قال؛ 
شتحذته أربمين صباخا وسألت الله أن يقئل به شر خلقة . ففال علي لا أزالك اله 
مقتولا به» ولا أراك الا من شر غلقه 1 

وكان ابن ما ضرب علا بالتيف قال : المي شه ياعلي لالك وله 
لامحابك . وقد قال علي بعد ضريه : الننس بانس ان أنامت فالتلو كا : ل 
وأن بقبت رأيث فيه رأني . وكا كاثوم بنت علي وعي تبكي : أي عدر الله » 
لا بأس على أني ء والله عفزيك . قال فءلى من نبكين 7 والله لفد اشتريته بأاف 
وتعيته بأاف واو كانت هذه الضربة على جديع أل اضر ما يقي منهم احد 

ودخل جندب بن عبد الله على علي فقال : يا امبر ال, ان فقدناك ولة 
نتقدك فنبايم الحسن 7 قل ما امرم ولا الجاع اثثم ابصر . فرد عليه مثلها ٠.‏ فدعا 
خسنا وحسيئا فقال اوصيكا بتقوى الله والا تبغيا الانيا وان بفتكاء ولا تبكيا على 
شني. زوى عنكاء وقولا المق وارحما اليذيم واغيئا الممووف واضنما 59> ا 
الظالم خمما وللمظلوم ناصرا . اعملا عا في الكتاب ولا تأخذكا قي الله لومة لقم . 
ثم نظر الى محد بن المنقية فقال : عل خفظت ما اوصيت به اخويك 7 قال :نعم 
فقال اني اوضيك مثلة وأوضيك بتوقير اخويك لمظم'حقهما عليك فاتبع امرها ولا 
اتقظام امرا قؤتهما . وما زال يوصبهم بمحاسن الاخلاق والتقوى ٠‏ وما زال يقول 


لا اله الا الله حتي فض صبيحة بوم الاحد ١0‏ رمضان سنة ٠ه‏ . وكان قد تهاهم 
عن المثلة وقال: يا بي عبد المطلب ء لا الفيتك مخوضون دماء الملدين تقولون قل 
أمير المؤمنين قنل امير المؤمنين ء الا لايقتلن الا.قاتلى" ٠‏ انظر ياخسن ان انا مت 


























خلاة أن الجسن 


إل:ايا 5 والمئلة ولو انها بالكاب العقور ٠‏ فلا قيض بمث المسن الى بن 
ال الحسن هلل لك في خصلة اني والله ما اعطبت الله عدا الا وقيتبه ٠‏ 
إني قد كنت اعطيت الله عهدا عند المطيم ان انل عليا ومعاوية ار اءوت درنهمام 
.نت خليت يني وبينه. ولك الله على ان لم اقتله او قنلته ثم بقبت أن انيك 
إن النار فلا.». ثم قديه 

قتنله واخذه الناس فأدرجوه في بوارى ثم احرقوه بالنار 
وأما البرك فانه قمد لمماوية في اقيلة التى ضرب فيباءلي » ذلما خرج لبصلي 
الصيح 0 بسيفه فوم في إليته ول يقئله » فأخذ تقال بلمارية : عندى خمر 
أسرك به فان أخمرنك به أنانعي ذلك عندك #قال .: نم. ..قال : إن أها لي قال 
عليا في مثل هذه اللبلة - قال : فلعله لم يقدر على ذلك 7 قال : بلى » ان عليا. برج 

بر به فقتل . وأرسل مماوية إلى الساعدي وكان ط 
مسمومة فاما أن أحى جديدة فأضعها موضع اليف بواما أن أسقيا 

شربة تقطم عنك الولد وة, ٠.‏ قال : اما الثار فلا مببر لي علبها » وأما الواد 
فان في بزبد وعبد الله ماتقر به عيني فسقاء تلاك الشيربة وبرأ ولم يولد له يعدها .وأمر 


معارية باتخاذ المتصورات وحرس اقيل والشرط تقوم على رأسه اذا سجد 


بن كر فجاس. لعمرو بن إلعاص في تلاى اهيل وكان اشي من مقس 


أصاب بطنه فل خرج وكان خارجة بن حذافة صاحب شُرْطته فأمره أن يصلي 
بالناس فشد عليه وهو يرى أنه عمرو فضيريه ققتله . فأخذء الناس وانطلاتوا به الى 
مرو يساون عليه بالامرة - قفال :من هذا *قالوا .: مرو .قال :. فن 

قالوا :خارجة بن حذافة . قال : أما واللّه. يافاسق ما ظننته غبرك . قال عمرو : 


أردتى وأراد الل خارجة . وقدمه فقئله 
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ماكان معصر فكتب الى عبرو : 


وقتل. - وأباب. المنايا كثيرق. .منبه شبخ من لي .بن غااب 
فيا جمرو ههلا :انما _أنك.عمه . وصاحبه.دون الرجال الاقارب 
جوت وند بل امرادى .سنيغه ٠‏ -:من.ابن أنيشبخ الاباطح طالب 


لاز 


النائز 


فنالت” زينب بنت أي ملئة :“علي 


السيت فد ترولى 


طام من قصيح وأعجم 


ورب علي ابالمسام السمم 


وقد رثاء أب الاسود الدذلي بقوله 

ألا بلغ معاوية بن حرب فلا قرت عبون الشامتينا 

أفي شبن الصيام, فجعتمونا ... بخير الناس طراً أجمعينا 
في أبيات. غير :هذه ..ومعلوم أن مخاطية. معاوية هذه التكلمة .أمر في غير 
حلواء لائه لا ذنب له قي ذلك» وانما قتله: الخوارج » وقد. استوف معاوية حصته 
عن اللؤامرة 


وقد كان “علي قد باغ من الخمر 


”| وستين سنة أوكانت خلاقته* خنن 





وقد قام. خطيبا : < اقد قثلنم القولة رجلا في 
بها رفع عتمي بئ مريم عليه السلام وفبها قتل بوشم بن نون فنى مومى, 
عليه السلام . ولله ماسبقه أحد كان قبلهولا يدركد أحد يكون (مده والله ان 
كان رسول ان مَك .. : 
واله ما ترك صفراء ولا يضاء الا تماماثة أوسبعباثة أرصدها عمادمه » . ومعلوم أن 


الدبن وحب المق والزهد في الدنيا والاعراض عن زخارفيا وزينتها وجدثاه 


في صف أي بكر وعمر لا يتخلف عنهما قيدخطوة . واذا نظرنا اليه من جهة الفقه 


في أحكام الدين والعل مجزئيات فروع الشريعة وجدناه يسبةهما . أما من حيث. 
تدبمر الماك وسياسة الرعية ومقاربة العامة والتنبه لدفاق السياسة والاخذ على شكائم 
القوم والاحاطة باحوالم . فاله يتخ عن الرجلين في هذا المقام . مع سمة درايته 
وتوة عارضته لان الاقوال في السياسة وحسن الملكة والاعراب عن دقائق ذللك. 
شىء ؛ وافاضة ذلك على الرعية وسط النفوذ على الكافة واخضاعيم للارادة ثى١‏ 
آخر . وقد بربنا ثى. من ذلك ومن تعليل عدم نجاحه في جمع كلة الامة . والسر 
في ذلك سوء الاحوال التي تولى فها 

وعندي أن الوقت لو صفا لعلي رضي الله عئه ووانته المقادبر باستتباب الراحة 
واجتماع الكلدة »الأ ذاق الامة حلاوة العدل ودلم على الجادة وسار بهم في طريق 
الفتوح ويسط نفوذ الاسلام واعزاز كلته يما لم يدع مقالا لقاثل وله في خافه شئون. 

ويكنى من ينظر في أمرءلي أنهلم يوجد عندء من المال سوى سبعياثة درهم كان 
أرصدها لشمراء خادم له لم يكن عنده سواها وني رعيته هن لاك عششرات الآلاف. 




















ولا 


ودات الاالان ٠‏ او يك مترقها فيا “ميشته ولامتوس) © كن مقارية أو عثاز 
بل كان من اراز أني بكر وعبر 


بيت علق 


علي بن أني طالب 
(1) فاطمة بنت رسول الله تكلقٍ وهي أول زوجائه وم يتزوج عليها حتى 
فيت عنده . وكان له منها الحسن والحسين وزيب الكيرى وأم كلثوم الكبزى 
وهي زوج مر بن الطاب 
(؟) آم البنين بنت حزام من بنى زب » فولدت ف العباس وجعقر 
وعبد الله وعيان 
(5) ' ابلى بنت مسعود الميمية » قولدت له عبيد الله وأبا بكر 
(4) أمماء ينت عديس الختعمية » فولات له يبى وعحدا الاصغر 
(5) الصيباء بنت ريعة من بني جشم بن بكر وعي أم ولد من سبى 
فولدت له مر ورقية 
(0) امام بنت أني العاص بن الربيع واءما زينب بنت رسول اله علق » 
فولدت له ممدا ا 


بنت عروة بن مسعود » فولدت له أم الحسين ورملة الكبرى 
نيس الكلبية » ولدت له جارية مانت صغيرة 
وزينب الهغرى » ورملة الصغرى. 
وأم لتر » وفالمة » وامامة » وخديبة » وأم الكرام وأم سلنةء وأم 
جدفز » وجمانه '» ونفيسة.. امهانين اءبات أولاد شتى ٠٠‏ وكآن انسل من ولده 


الخيئة : الحسن ء والاسين ء وتمد بن النئفية » والعباس » وعدر 














7 
دَق على واهترة 


هنا اترك اكلام اصديقي بامرحوم الخضري بك يم 
خطر ببالمن فحص عنتاريخ الخلفاء الراشدين وعل تفاصيل أجواهم هذا السؤال : 
كيف دانت قربش لشيخين » أولها من بني تم بن كمب ء واثأني من بي عدي 
وخضعت لما الخضوع التام.» فسار ألقوم بقلب واحد في سببل تصرة الاسلام وعلو 
شأنه <تى اذا آات لني عبد مناف ووابها اثنان منوم نغصت على أوللما حياته في 
آخرمرهء وم يصف الامر اثانيهما في جيم حياته » بل كانت مدة اختلاف وفرقة 
مع ماعو معلوم من قرب بني عبد مناف لارسول ع نهم عشيرته الادئون وسادة 
قريش في جاهلبتهم كا ساذوا:عامهم في الاسلام» ذلك الى مااءناز به ثاننهما من 
اللديزات الكبزى الني لم نمتدع في غيره 8 لابد: ذلك من أسباب .. أما ما كان من 

أسباية فيا مذئ » وأمًا .أمر علي “فانا سنتجبب عنه الآ بببان 

ما كان من خاق علي وما كان من الاحوال ااتى أحاطت به 

كان علي تناز تخصال قدا اجتمعت لغيره » وعي 

الشجاعة ‏ الذقه ‏ الفصاحة 

نأما الشجاعة قند كان محله منها لا جيل . وقف المواقف المعبودة. وخاض 
غمرات. ا موت لا يبالى أوقم على الموت أم وثم الموت عليه 7 وأول .ما عرف من 
شجاعنه بيانه موضع رسول الله ع لمجرة وهو بعل أن قوماً يترصدونه حي 
اذا خرج يقتلونه » فل يكن ذلك هما يضعف قلبه أو يؤثر في نفسه . ثم في بدر وما 
بمدها من المشاهد كان علءا لا يخفى كانه » ببارز الاقران فلا يقذون له » ويفرق 
الجاعات بشدة هجمات» وقد آناه الله من قوة العضل وثيات الجنان القسط الاوفر + 





صنته وأخلاقه /ا/ا 


أغمد سيفه مدة أربع وعشرين سنة حتى اذا جاءت خلافته جرده على افيه فذمل 


به الافاعيل » وكان الناس. بابون .مواففته ويخشون مبارزته لما يعلمون من شدة 
صولنه وقوة ضربته 

وأما التقه ذل يكن مقامه فيه بامهوول:: صحب رسول الله كيك منذ صاه وأخذ 
عنه ,القرآن » وكان يكب له مع ما أوتيه ن ذكاء بني_عيد مناف ثم بني هاشم » 
وم بزل معه الى ان توفي عليه السلام.. كل هذا أ كمبه قوة.في استنباط الاحكام 
الدينية, فكان,الخلفا. : أب بكر وتمر وعيان , يستشيرونه في الاحكام.ويرجغون. الى 
رأبه اذا خالنهم في بءض, الاحيان » وأ كثر من عرف ذلك عنه عمر :بن الخلا 

وأما الفضاعة فيعرف مقداره فبها من خطبه. ومكاتباه التى جمم منها. اليد 
الرزي” جملة عظيمة في لكاب الموستوم بنهج البلاغة ء وقد وصفه شارحه الاستاذ 
الشبخ مد عبده يقوله: 

كنت كلا انتقلت ءن. «وضم «منه ‏ الى «وضع .أجس ‏ بتغيير المشاهد وتحول 
المعاهد . فتارة كنت أجدي في عالم يعمرء من المهاني أرواح 'عالية في حال من 
العبارات الزاهية تعاوف على النفوس الزا كية وتدنو من القلوب الصافية توحى البها 
رشادها وثقوم مرادها وتنفر بها عن مداحض امزال الى جواد النضل والكئال 

وطوراً كانت «تتكشفالى المل عن وجوه بامنرة وياب كاشرة وأرواح في 
أشباح: الور وتخالب الندوز قد تحفزت #اوثاب ثم اثنضت للاختلاب » فخلات 
القلوب .عن هواها .وأخذت الخواطر دون مزماها . واغثالت فاسد الاغواء وباطل 
الآراء.. وأحيان كنت أشهد أن عقلا نورانيا لايشبه خلقا جسدانيا ».قصل عن 
اللوكب الالحي واتصل بالروح الانساني ‏ قخلمه عن غاشيات الطبيعة ومها به الى 
الملكوت الاعلى . ونما به الى مشبد النور الاجلى 6 وشكن .به الى عمار جانب 
التقديش بعد استخلاضه من شوائب التلبيس 











وآنات كأني أسمع خطيب المكة ينادي باعلياء الكلمة واو لياه امر الامئة 


يعرنيم مواقم ااصواب ويصرم نواضم الا 
ورشدم الى دفائق السياسة ويصعدعم شرف التدبير وبشرف عم على سن 
اللضيز وقد مغ الكتاب من المكة شيثا كثيرا 

هذه الصفات المالية:مع ما منحه من شرف القرابة لاردول مه ومصاهرته 
له جملته برى لننسه فضتلا على سائر قريش صقيرها وكيرها شيخها وفتاها + 
وبرى بذاك له الحق في ولاية الامر درنهم فقد قال : لقد تقمصها فلان وهو يلم 
أن مني منها محل القطب من الرحى يتحدر عني السيدل ولاتزق الي الظير . وقال : 
فوالل مازلت مدفوعا عن حقي مستا ثرا علي من ف قوطن الله نبمه ملي حتى بوم 
الناس هذا ٠‏ وهناك طبيفة في الناش ‏ أنهم لابيلون الى شخص برق لنفسهالتذوق 
ومزيد الفضل ٠‏ وائما يقرب الى قلو.هم من يقول وليت عليكم ولست بر 

أن تناك الامور التي براها علي لنذسه جعلن» يقتنع بان المق فيا 
عليه غيره أم خالنه ‏ ومن هذا شأنه لايلجأ الى الاستشارة فيا هو صانم وهذا 
شيء شديد لا تقبله نفس الكبراء والاشياخ ‏ روي أنه لما بويع عتب عليه طلحة 
والزيير هن ترك مشورتهما والاستمانة في الامور عهما ققال لما : « اند 8 برا 


وارجأنما كثيرا ٠‏ الا تمخبراني اي* حق دنمتكا عنه واي قسم استأثرت. 


عليكا به ٠‏ ام اي حق رفعه الي اعد من المسلمين ضعقت عنه ام جهلته ام اخطأت 
ما به والله ما كانت لي في الخلافة رغية ولا في الولاية اربة ولكنكم دعوةونيه 
الها وحمات.وني عليباء فلا افضت الي نظرت الى كتاب الله وما وضع لنا وامرنا 
بالمكم به فاتبتته وما استسن البي مَك فانتديته ذلم احتج في ذلك الى رأيكا ولا 
رأي غيركا ولااوآع حك جبلته مركا واخواني اللهين ولو كان ذلك لم ارغب. 
عتكا ولاعن غيريا واما ما ذكرةسا من امر الاسوة فان ذلك امر لم احكم فيه انا 














صفته وأخلاقه 


في هذا عتبي ٠‏ اخذ لبا وتو إلى لين وهنا وباي 
نس تصير على مثل هذا 8 » 


بيد الله بن عمر في الى عثمان كان من رأي علي 
قنله ولكن مان قضى مخلاف رأيه وحكم بالدي 
محترم صوابا كان ام خطأ فلا آل الامر الى علي 
«هى على القصة لك المدة الطويلة فلم يكن م 


من قواده العظام بصفين 
كانت لمان اتطائع اقمامم 


عليه مشيروه أن لا يمجل بتزعهم 
قولا بل عجل بعزعهم وأظبر 3 
مصيبة كبرى فتارءوه وكاتوا عليه د واحدة 

أراد في هذه الاحوال ) ان يحمل الناس على مثثل حد السيف مم ما سببق لم من 
مضادة اطلينه وثفتهم في أنقسهم أنه لولاهم ما بويع فلم يحتملوا ذلك له حتى قانوا 
ارض بالتحكيم والا فملنا بلك ما فملنا بدثمان . ولا ولي ابن عباس على البصصرة نظر 
بعضهم الى ب«ض وقالوا قثم بن العباس علي الحجاز وعبيد الله بن العباس على الهن 
وعبد أن بن عباس على البصرة ففيم قنلنا ابن عفان 7 وكانت ساعته منهم وسآمنهم 
حنه تؤداد كل يوم حتي لم يكن له على أنفسهم سلطان . يدعوم فلا يجيبون 








ويدتصسرخرم فلا يتزعون وجبش خهءه قااه كبراء قريش وعقلاؤها فارهتوهم 
بالطاعة ومللكوا تلوسهم بالرفق فل يكن ها بين الطائفتين توازن عند الخصومة . 
كان مقاوية يتساهل بدض الثي. لر.وس أجناده ويقيض علبهم من المطاه ما يجمل 
رقاهم خاضعة له وعلي بحاسبهم على التقبر والقطمير في وقت هو ممتاج الهم 


فيه حتى كان ذلك با قي تغبير قلب أبن عباس غليه وقرقتة له قنرك البصرة 
وذهب الى >كة'. ويس ذأن ذل في ذلك عن عر كان يشتد على عماله 


والامة كابا ممه وأماءلي فنكان هغل الانة عليه نضلا عن أن كثمراً من النهم كانت 


تاصق بعياله من قوم يشون مهم كالمال في قيس بن -هد وعبد الله بن عباس 
وعلى الجلة. قان أ كير الاسباب في يرجم الى 

عقيدته قي ننه وثقته 

أوشدنة علِهم شدة بون أمرها وعدم اءطائه |اظروف الى > 

حقها من السياسة والحال السيثة التي تولى فجا فأنها كانت 


عنه من الكياسة وسداد السياسة 

















يدقن لبط 


ماي الس بن على 
اتدل علي بايع الناس ابئه -الحسن بالخلاثة ٠,‏ وأول عن" عه قيس بين سعد 
قال له : ابط يدك ابايدبك عل كنا 
قفال. ل الحسدن رضي الله عنه :على كناب الل و 


بزل سعد يدآريء ذلك النِمث عَتى قتل علي * 
بويد أن ياد لافسه ما اءتطا. اوية ثم يدخل فيالجاعة .ورف أن قيس 
بعزله ولكن امسن قد أختاق عليه أهل 
عسكره زهو بالمداان وقدأزل معاوية #ندهسكن. وسيب هذ آالاحذلاف على اسن 

في عسكره قال : أن قيس / قلا ثفروا» قمر وأ وَتَهبوا سرا 

بوه بساطا كان محته» فخ تى ل المقصورة اابيضاء بالمذائن 
وكأن سعد بن مسعود الاتني عم امختار بن ألى عبيد عامله علمها » فقال له امختار وهو 
دل فك في الءنى والزف 7 قال : وما ذاك 7 قال : توثق الحسن 
وتستأمن به الى معاوية . 'ققال لاعه': عليك لمئة الل أب على ان بنث رول 


ان اله مكل تأوثقه» ينس الر جل أنت 1 
فنا رأى الحسن تترق الامر عنه بعث الى «ماوية إطلي"الصلح . وقال. 


للحدين ولميد الله بن جعفر اني قد كتبت الى معاوية في الصلح وطلب الآمان . 


قتال له الحسين : نشدتك أن ان تصدق أحدوئة 














ا 


قال له الحسن 

معاوية » أرسل اليه عب 
الحسن ما أراد ‏ فكتب الحسن الى قيس 
الا بأمره بالدخول في طاعة معاوية . ققام قيس في الناس ققال 





'مر منك ٠‏ فها اتتعى كتاب الحسن الى 





إن عامر وعيد الرحم, 





لمداك. ١١‏ 
تن بن سمرة فقدءا المدائن و أعمطيا 


سمد وهو على مقدمته في |ثنى عشر 











'اختاروا الدخول في طاعة امام ضلال» 





تختار ان ندخل في طاعة امام ضلالة » فبايءوا لمعاوية 
لى أن هذه الرواية 
واملوم ل يةولوا ذلك الا بعد إن اس 
| الحسن بن علي طفق يشترط علمهم ام سامعون 


ل على قوم مسلمين ان يةولوا ذلك 





لم بنفسه . وروى الطبري أن أمل 









من حار بت فارتاب أهل العراق في أمر 





هذا لك بصاحب وما ير يد هذا القتال 











الناس . ان الله قد مداع 1 وحقن دماءم بآخرنا . وان لهذا الأمر 5 
والانيا دول . وان الله تعالى قد قل لنبيه تلق دوان أدري امله فتنة كم ومتاع 
الى حين» فها قالها قال له معاوية اجلس . ولم بزل ضبرما على مرو وقال له هذا 
من رأيك . وقد تحمل الحسن يمن معه من أهل يت الى لديئة 

وروي الطبري أبضا أنه لانم الصلح بين الحسن ومعاوبة بمسكن » قام الحسسن 
تقال : يا أهل العراق انه سخي بنفسي عن ثلاث + قتلكم أبي » وطعدك أياى » 
واثنها يم متامي : 

وكان قيس بن سعد قد أبى من الصلح » وكان تابما لابن العباس . وقد كاب 
ابن عباس ك0 الامان وترك ما أصاب من مال على الدخول في طاعته 
فكتب له بذاك وأرسل اليه جندا » فلحق ابن عباس بمند معاوية سيراً وترلك 





















الجن الذى كان فيه بلا قائئد سوى قيس بن سعد . فبقي قيس على الجند افذي كان 
مم الحسن وخاطبه معاوية في الدخول في الطاعة فأبى سعد أن يلين له . فارسل اليه 
معاوية ورفة مختومة من أسفلها وقال له اشعرظ فبها ما شئت . ذ-كتب فبها الامان 
.ه ولشيعة علي وم بز وكان هذا من حكة معاوية لأنعمرا أراده على قناله 
تأنى وقال إنا لا نخاص اليهم حتى يقل عدادمم من أهل الشام وما خسير العيش بعد 
ذلك . وأنالا أفاتلهم ما وجدت 0 ٠‏ وكان الصلح في شهر ريم 
الآخر سنة 4١‏ ؛ وهذه الرواية أر أها أثبت ومى ندل أيض) على نفس عالية كريمة 
أقيس بن سعد 

والذي يلاحظه اللؤرخ ء أنه من ذلك الوقت ترك الطلب يدم عا وسكنت 
الضوضاء . وهذا بدل على أن العا ندم علمان حجة داحضة . وان الغرض المقيقي 
لمعاوية ومن ممه انما هو املك لا طلب الثار . وقد كانوا حين ثارت الفتنة يدون 





دهاة العرب خمسة : معاونة » وعمرو بن العاص عو المغيرة بن شعبة؛وقيس بن سعد 


























ل امسن بى على 


كان من رأي جند علي أن يبأبعو| امسن بن علي بالخلافة بعد 


ولكن الرجل نظر الى الاحوال ااني هوفيها نظرة صائبة 

وجد جنداً لا بركن اليه وخصما قوي ال لشكبمة » وفوق ذلك كان كر ٠‏ القن 
وبحب لل سين الالقة » فم بر خيرا لنقسه ولالأمته من أ. مول لمعاوية وصالخه 
على شروط رضها الطر فان » وكتب الى مماوية ييعنه ول اليه اسكوفة في اع 
ريم الاولسنة 4١‏ » و بذقك ثم ما قاله رسول الله عطاق « ان ابي هذا سيد ولمل 
الله أن يصلح به بين طائمتين من المسلمين » . وهدأت الا حوال وسمن 


المسامون ذلك العام وهو السنة الحادية والار بعون عن المحرة +« عام الجاعة © 
.9 كن 1 2 











اطلافة 


2 0 
عدن ابر سال مم فى ع ررم اخلفاء الرامدن 
اصطلح المؤرخون على تسمية القدولة الا “ولى من دولة الاس_لام بدرلة الخلفاء 

اراشدبن ومدتها تقرب من ثلائين سنة . وتحن ألَآنْ ذا كرون شب 

الاسلامية أو العربية لمهدم . وتريد بالمدنية جوع النظام القدي اتبعوه في أ- 


الاجنماعية » سواء في ادارة أمورهم الداخلية أوفي حروبهم 


أول ما كان للم 
اارئيس بسمى خليفة رسول الله يكح . فدا جاء ثاني الخلفاء 
ين نم ل يزلٌ مستصلا لقبا لجيم من أنى بمده من الخلفاء . وهذه الخلافة رياس 
با الدين » وغايتها حمل الناس على مافيه صلاحهم مثبعا الخلبنة في ذلك 
أعوص الكتاب وما عرف من سنة رسول الله ملع 


واجب الطاعة فيا يأمر مالم يخالف النصوص أو الشريعة الاسلامية 


ساس القشريم في زمنهم هو القرآن والسئة المعروفة فان عرض لهم ما ليس 
فيهءا عرفوا الاش_باه والأمثال وقاسوا مالا نص فيه على ما فيه نص لم بينهما من 
شاه . وكان الحليقة في الاجنهاد والاستنباط كأحد الجتهدين يستفتيهم فها لزنه 
من الهوادث فيجيبونه عا عندهم فان اتفقوا في الانوى كان الحتم عليه أن يتب 
رأمهم وهذا مأ يسمى في عرف الملمين بالأجماع وان اختافوا في افتيا عمل الخليّة 
بما برى من آرائهم »فلم يكن له سلطان ديني أ كثر من أنه منقة لا كلم 
قلي تالخلافة شلطانا دينيا ا يزعمون » وانما هي سلطان أساسه لذبن 
١‏ ألدت في هذء الكلمة جأج. في عاضرات المرحوم الحضري بك مع (زبادَة ببط وقضل يان 





مدنية الاسلام في عبد الراشيدن 


وم يكن في تناك افدولة الخلافة اسرة معيئة » بل مختار الخليفة من أي اسرة 


من امسر قريش . والخلفا. الاربعة من ثلاث اسر : فاو بكر من بني نيم » و مر من 
بني عدي » وعثان وعلي من بني عبد مناف . و كان أساس الانتخاب الشورى . 
فالخلافة من جبة كونها لانتعين لها اسرة » وصاحها يتمين بالانتخاب » ومقيد 
فيا يعمل بالقانون الشرعي » تشبه رياسة الجهورية . ومتاز الخلافة بالا مختصة 
بالبيت القرثي 

وكانت الناس تبايع الخليفة على العمل بكتاب الله وسنة رسوله مكل . وزادوا 
في بيعة علمان « وسبرة الشيخين أني بكر وعمر » وحذفت هذه الزيادة في بيمة علي 
لأنه كان أاها لما عوض عليه الامر عبد الرجن بن عوف . وكان الخلفاء يسنشيرون 
فيا بعرض هم من الامور ء الا أنهم لم يكونوا على درجة واحدة في ذلك . وكان 
أكارم اناما بالشورى عمر بن الخطاب فاته كان قلما يقدم على أمر الا بعد أن 
يستشير وبمحص الآراء . وكانت له (شورى خاصة) من بيختهم 
من الهاجرين والانصار ومشيخة قريش مثل عثيان بن عفان والمباس بن عبد المطللب 
وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب ومن ماثلهم . وكان يلحق بهم عبد الله 
ابن عباس لما براه من فقبه وجوذة رأنه و( شورئ عامة) من كل من له رأي من 
المسلمين يعرض عليهم الاعرفي المسجد بعد أن بدعو «الصلاة جامعة» فبقولكل مابدا 
4 ورا استشار بعد ذلك خاصته وكان كثيرا ما برجع عن رأنه متى تبين له المق 
وناهيك برجل كان بقول :من رأي متم في" اعوجاجا فليقومه , ورجال الشورى 
كانوا مخنارين من قبله الا أنه ل يكن أحد يمنع من أبداء رأبه مها كان صاحب 
الرأي صغير القدر لان حيائهم كانت مبنية على المساواة والدموقراطية الصحيحة 
وم يكن ينقص هذا النظام البديع الا شيء واحد وهو تعيين من لهم الصوت في 
انتخاب الخلفاء وصف يبينهم وقد كان عدم هذا التعبين سببا من أسباب الفرقة يين 























القضاء /ام؟ 


علي ومعاوبة » لان عليا كان برى أن هذا الحق لأهل المدينة وحدم لا يشر كهم 
في ذلك أهل الامصار الاخرى . فت بايع أهل المدينة فو أحد تمت يعته » ولي 
لاحد منيم بعد ذلك اعغراض ‏ ومعاوية ومن ممه عرد أهل الشام كانوا 


برون غير ذلك وان الببعة لا تتم الا برضا أهل الامصار مع ما كان يدعيه سوى 
هذا . فكانت :للك الفرقة الائلة وتلتها الحرب العظيمة بين المسلمين 

لم يكن للخلافة فيهذه الدولة ث ارات الماك ولا اببته ء بلكان الخليفة 
يسمر فيطار يقه وفي بيه كساثر الناس لاحاجب ولا حارس الصغير والكبير اذا 
0 أمرا أو أراده على شأن من الشؤون . وكانصمر يكره أن يكون للياله حجاب 
حى أنه أرسل الى سعد بن أني وقاص من حرق باب دار الامارة الذي حال بين 
المامة دين دم شكوام اليه ,الا بعد الاسنئذان 


القضاء 

كان القضاء ممتبرا مر عمل الخليفة لان مناه فصل الخصومات 
والمنازعات على حسب القانون الشرعي الماخوذ من الكثاب والسنة » فكان الخلفاء 
بباشرون هذا العمل بانفسهم ويستفتون في الحم ان كانت هناك حاجة إلى 
الاستفتاء . ولما كرت المشاغل وانسعت الفتوح اضطر الخلفاء للاشتغال بالجيوش 
وتدييرها » ففوضوا هذا العمل الى من في مكنتهم الاستنباط » ولكنهم لم يتسموا 
بالقضاة الاءن عهد عمر بن الخطاب : فانه بعث قضاة الى الامصار » ورضم لهم 
عموذجا يسيرون عليه واستمر المال على ذلك الى آخر عبد الخلفاء الراشدين 
ومن أعفلم ما كان لاوئئك القضاة من الفخر شرف نقوسهم واستقلالمم في الحم 
ذل يعرف عن احد منهم في ذلك العصر ميل الى لاني واغتوار بزخرفها يعدل بهم 
عن قول الحق والحتم به . وكان سواء في نظريم الشريف" والوضيع والخليفة 





مدنية الاسلام في عهد الرأشدين 


“م من 
ليذة رأسا » واحيانا يكتب الخليفة الى الاميرآن يولى قضاء بلده من يرى فيه 
الكذاية وعلى الحالين التعيين صادر ءن الخليفة . وكان لاقضاة رزق من بت امال لما 
يلْمهم من الانقطاع لهذا العمل وتر ك ما برتزقون منه . ومن احسن ما رأينا قي امر 
القضاء مايقال اندكتبه على بن اني طالب الى احد عماله دثم اختر لاحكم بين الناس 
افضل رعبتك نفك من لاتضبق به الامور ولامحكه الخصوم ولابتمادىني الزلة 
ولا حصر من الفى. الى الاق اذا عرفه ولا نشرف نقه على طمم ولا يك:في 
بأدنى فهم الى اقصاء » أد قفهم في الشيبات وآخذم بالمجج وأفلهم تبرما 
الخصم و اصبرم على تكشف الامور وأ 
له اغراء واولئك قليل . تماكثر 
به حاجته الى الناس واعطه من المنزلة ليك مالا بعلم فيه غيره 


وكاره_ في كل مصر جماعة اشتهروا بالققه واستباط الاحكام ه 


كان بستعين بهم القاضي ويستفتيهم اذا أشكل عليه أمر . وأثم ما كان يدعوم 
إلى ذلك أن سنة رسول الله يكب لم نكن مموعة في كتاب » بل كانت في صدور 
اناس يحفظ منها أحدم جزءا والثاني جزءا . وقد لا يحذظ أحدم ما محنظه الآخر 
فرءا عرضت اقاضي ٠سألة‏ فلا برى فيها نصا ويكون الاض ‏ وهو المدب. 
عند غيره لذفك كانوا يسألون : هل عند شيء في هذا ءن سنة رسول 

ولم ججمعوا هذه الفتاريء ولا الا فضية في كتاب خاص برجم اليه 

وكان ما ذكرناه من أمر السنة سببا ككيراً من أسباب اختلافهم في الفتاوي والافضية 


ولم يكن التقاضي موكولا الى الاجتهاد الصرف كا يظن بعض الباحثين ويجءل 





القضاء للك 


ذلك من عيوب القضاءوانماكانمو كولا الى الاجتباد في قهم القاتون الشرعي و تطبيقه 


على الحوادث والواقمات . حقيقة ان ذقث القانون لم بعتن بالتفصيل الام » بل 
اهنم بالنواعد الكلية . وليس هذا عيبا في القوانين الني براد منها البقاء » بل هو 
مما يحستها ويعلها صالحة اككل زمان ومكان 
ني - والحال ماذ كرنا_أمر لايد مته . ولذلك عده المتقدمون من 
وط المتختمة 
ولم يكن تمبين القضياة مانما الخلفاء من نظر أية ضعليهم » وقد 
حصل ذلك من الخلفاء في آنات كثيرة » فكأن القضاة كانوا ثوابا الخلفاء 
دليس عندنا دليل على وجود سجلات يضبط قمها ما يصدر من الاحكام ولا 
أن صور الاحكام كانت تععلى للمحكوم له لان ذلك لم يكن ما يدعو اليه مادام 
في بد القاضى » فهو قذي يقضي رهو القذي ينذذ المكم . ويظبر لنامما قرأ: 
من أخبارهم أنهم قلما كائوا محتاحون اننفيذ » لان من حك عليه كان يبادر 
عليه به من المقوق : فسكان المتنازعون أقرب الى كونهم سثفتين ينفذون 
.درت به القتوى من تلقاء أنفسهم 
ويظهر انا أن قضاء القضاة في عمد الحاناء الراشدين كان قاصرا على فصل 
الخصودات المدنية أما القصاص والحدود فكانت ترجم الى الخلماء وولاة الامصار 
أينا قضايا حك فمها الخلفا. ,الامراء بقتل قصاصا أو جلد اسكر 1 
قاضيا ليس أميرا قضى بعقوبة «تها أو نفذها . وكانت المقوبات التا 
لا يأمر بها الا الخليفة أو عامله فكانت الهائرة القضائية ضيقة ول 
قضاة الامصار كاثوا بنيبون عنهم قضاة في غير الحواضر الكبرى وذلك دليل على 
قلة القضايا والخصومات 











نية الاسلام في عبد الراشدون 


قبادة الجيوش 

كانت قيادة الجنود من أعمال الخلافة ا كان رسول الله كيه يقود الجنود 
بنفسه » ولكن الخلقاء لما ل يكنوم أن يقودوا جميم الجنود المرسلة الى البلدان 
الشتلئة كانوا يختارون قائدا لاجيش ممن برون فيه النجدة والشجاعة وتكون 
طاعتهم واجبة كطاعة الخليفة سواء بسواء . وبعد انتهاء الفتح واستقرار الامر يكون 
سلطاتهم قاممرا على تديير أمر الجنود والنظر في «مدائهم . ولم نكن هذه الجئوة 
عصورة في دبوان الامن عبد عمر بن الخطاب فهو الذي دون طم الدواوين 
وأحصام حثى صار يعرف جنود كل وجه ومن تأخر منهم عن وجبه وكان إعاقب 
المتأخر بان يقام في مسسجد حيه ويقأل ان هذا نخاف _. وهذا التو بيخ كان في نظرهم 
أمض من ضسرية السيف » سأ هو معر وف عنهم من الشجاعة والاقدام » وبرون 
الاحجام عارا لا بمجى ‏ وكا حصرهمجمر رتب لهم الارزاق من بيت المال ولميكن 
قبل ذلك لهم رزق معين الا أنه لم بسو بين الجنرد في العطاء وقد سوى بينهم علي 
أبن أي طالب . وكان لكل جند عرفاء يلون أمور الجئد ويقبضون أرذائهم 
ديوزعوتها عليهم م 

أما تعبثة الجيوش فقد ثالوا منها حظا عظها فبعد ان كانت العرب محارب في 
جاهليتها بطريقة الكر والفر - وي أن يكر المحارب على خصمه ثم يف ثم يكروهكذا 
لا يتبعون نظاما -رأىقواد الجند عن المسلمين أن هذا النظام لا بصلح ممه حروب. 
الامم المنظمة فر بطوا مسير |اجنود بعضهم ببعض حتى يكون الصف متضاءنا وليس 
لاحدم أن يتأخرعن صنه أو يتقدم عنه وكان الجيش مقدمة نكون في الامام وي 
القي تيدأ المناو. ات ونتعرف الطرق وترناد المواضم وقلب”وهو وسط الميش وفيه 
أمبر الجند وتجنبتان يني ويسرى ‏ أو جناحان ‏ وساقة وهي الجزء المؤخر من 





من الغرق اش أبرياتر بأمر القائد لد العم وكا 
أمبرا وكان للاحتفاظ بخطوط رجعتهم الشأن المظيم 
وكانوا يحذرون البيات جهدهم 

ومن أحسن ما اطلمت عليه من الاوامر الخاصة بتسيير الجنود ما كتبه ممر بن 
الخطاب الى سعد بن أني وقاص من كتاب له في ذلا كحيث يقول « وترفق بال لمين. 
في سيرهم ولا تجشمهم مسرا بتعبهم ولا تتعسر بهم عن مزل برفق بهمحتى ياوا 
عدوهم والسقر لم يتتقص عن قوتهم » فانهم ساثرون الى عدو مقيم حامي الانفس 
تع وأفمعن ممك في كل جممة بوما وليلة حتى تكون لم راحة يحبون ا 
ألفسيم ويرمون أسلحتهم وامتعتهم امتعتهم . ونح منازهم عن قرى أهل الصلح والأءة فلة 
يذخلها من اصحابك الامن تثق به » ولا برزأ احدا من اهلها شيثا فان لهم حرمة 
وذمة ابلينم بالوفا. بها كا ابتلوا بالصير عليها فا صبروا لكم فتولوهم خيرا . وله 
تنتصروا على اهل الحرب بظل اهل الصلح . واذا وطنت أرض عدوك فأذك الميون 
بينك وبينهم ولا يخف عليك من أمرهم شىء . وليكن عندك من العرب أومن 
أهل الارض من نطمئن الى نصحه وصدته » فان الكذوب لا ينفعك خيره وان 
صدق في بعضه والغاش عين عليك وليس عينا للك . وليكن منك عند دنوك من 
أرضالمدو أن تكثر الطلاثم وتبث السرايا ينك وبينهم فنقطم السرايا امدادهم 


ومرافةهم وتتبع الطلائع عوراتهم . واختر للطلائم أهل الباس والرأي من أصحابك 
وتخير هم سوابق الخيل فان لقوا عدوا كان أول ما تققاهم القوة . وأجمل اهل 
السرايا من اهل الجهاد والصبر على الجلاد ولا تخص احدا بهوى فتضيع من رأييك 
وامرك اكثر مما حابيت يه أهل خاصتك ولا تبعث طليعة ولا سرية في وجه تنخوف 
فيه غلية أو ضيعة او نتكابة » فاذا عاينت العدو اليك اقاصيك واجم اليك 





1 مدنية الاسلام في عبد الراشدين 


مكيدتك وقوتك ثم لا تعاجلهم بالمتاحزة مأل : تال حتى. تبصر عورة 
عدوك ومقاتله و تمر ف:الارض علبا كعرفة | قتصئم سدرك كصنعه بك ثم 


اذك جراسك على عسكرك و 


افراع وصبايت 


كان الخلفاء عن ههد عمر بن الخطاب ن لاجبابة عمالا :قاين عن العال 
والقواد » وقليلا ما كانوا يكلون امر الجباية الى العهال و كائوا يدفعون مما يجبون 
ارزاق الجند ومصاريف ما يأمر به الخليفة مما تقتضيه الصالح العامة والباقي يرل 
إلى دار الخلافة ايصرق في مصارفه 

وكانت هناك ابرادات ثابتة او عادية » وابرادات غير ثابتة . اما الاولى 
فبي الخر 

والخراج هو ما كا يوم عل الارض 
قي أبدي أهاها ويؤخذ مذيم كأنه ا 
يجعلونه أحيانا شيئا مقدرا امل عمر في السواد . واحيانا يجعلونه حص 
يرج من الارض . أما الاراضي التي أ. أهلوا علمها وهي من ارض العرب أو 
ااعجم كالدبئة والمن أو ملكها الم دون وأعلبا لا تقبل منهم الجزية كعيدة 
الاوثان من العرب» فده أر ض عدر ومثلبا الاراضي التي امثلكها المسلدون عنوة 
وقسمت بين الغا مين . والمشر هو '. 35 0 


وكان عمر لما تتح السواد والاشام شاور الناس في قمة الارضين التي ,فتحها 


فتكلم فها قوم وارادوا أن يقسم هم حقوقهم وما قتحوا . فقال عمر 





انلراج وجبان 1 


وحيزت ماه ذا رأي . ققال عبد رحن ين عورف : فا الرأي 7 ما الارض 


والملوج الامما افاء الله علييم . ققال تمر : ماهو الا ما تقول » ولست ارى ذلك * 
والله لا بفتح بعدي بلد فيكون فيه كبير تيل » بل عسى أن يكون كلا على الملمين 
فاذا قسمت أرض العراق بملوجما وارض الشام بعلوجبا فا يد به التغور وما 
.يكون الذرية والارامل بهذا البيد و بغيره من أهل الام والعراق 7 فا كثروا على مر 
وقالوا : تقف ما افاء الله علينا باسيافنا على قوم لميحضروا ولم يشبدوا ولأ بناء القوم 
ولا بم وام يحضر وا . فكانعمر لايزيد على أن يول هذا رأي . قلوا ف 
فاستشار المهاجر ين الاولين فاختلفوا قاء.ا عبد الرحمن بن عوف فكان رأيه / بقسم 
هم حقوفهم ورأي ءنان وعلي وطلحة وابن عمر رأي عمر . فارسل الى عشمرة من 
الانصار خخسة من الاوس وخخسة من احرج م نكبرائهم وأشر افهم » فليا اجتمعوا 
حد الله واثثى عليه بما عو أهلهء ثم ال؛ 

الي لم ازعجكم الالان تشتركوا بي فيا حملت من أمورك فاني واحد كاحدك 
وأنتم اليوم تقرون بالحق خالاني من يغالنني ووافقني من وافقني ولست أريد ان 
تنبعوا هذا الذي هواى » معكم من الله كتا لق بالحق فوالله ان كنت نم 
بامر أريدء ما أرريد به الا الحق 

قالوا قل نسم يا أمير المؤمنين.قال قد #معتم كلام هؤلاءاقوم الذينزعموااني 
اظههمحقوقهم واي أعو اركب ظلما لثن كنت ظلتهم شيئا عوهموأء 
يدم يت ولكن رأيت أنه ( لم ببق شي ,قتح بعد أرض كسرى وقدغتمنا الله 
ا 3 كنا موا 7 0 أخرجت الحس فوجيته 


الثغور ‏ لابد لما من رجال يازموتها . أرأيم هذه المدن العظام كالشام والجزيرة 





مدنية الاسلام ني عهد الراشدين 


تشحن بالجبوش وادرار العطاء علييم 
الارضون والملوج 7 فقالوا جميما : الرأي رأيك 
فنعا فلت وما رأيت ان لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال وتجر علييم 
ما يتقوون به رجع أهل الكفر الى مدتهم . ققال قد بان لى الامر قن رجل له جزالة 
عقل يضع الارض ٠وائ.‏ ويضم على الملوج ما محتملون فاجتمعوا له على عنمان بن 
حنيف وقالوا تبمثه على أهم ذلك ذان له بصرا وعقلا وتجربة فارسل اليه عمر فولاء 
مساحة أرض السواد فأدت جباية سواد الكوفة ‏ قبل أن يموت عمر يعام ام 
الف الف درهم » وكان وزن الدرهم يومثذ وزن المثقال 
وأرادوا منه أن يقسم الشامكا قسم الرسول خبير . وكان أشد الناس عليه في 
ذك ان بير بن العوام وبلال بن أني رباح فقال عمر : اذا أثرك من بعدم من 
السلمين لاثي. لهم . وقمل بالشام كا فمل بالعراق قثرك أهله ذمة يؤددن 
الخراج اا.سلمين 
قال أبو يوسف القاضي : والذي رأى عمر من الامتنساع من 
بين من افتتحها توفيقا من الله كان له فيا مع » وفيه كانت الخيرة ميم 
وفيا رآه من جمع خراج ذلك وقسمته بين الملميين عموم النقع للماعتهم . لان هذا لو 
لم يكن موقوفا على الناس في الاعطيات والارزاق لم نشحن الثغور ولم تقو الجروش 
على السير في الجهاد» ولا أمن رجوع أهل الكفر الى مدنهم اذا خلت من 
المقائلة المرتزقة 
ولايكن «قدار الخراج معروفا في عهد الخلفا. الرا دين تمام المعرفة 





ة هي ما بوضع على رءوس أهل الذمة على الرجال دون النساء والصبيان 
وكانت تؤخذ منهم جزاء عن حمايتهم ودفم العدو عنهم . ول يكونوا يأخذوثمها من 
المسكين اقذي يتصدق عليه ولا ممن لا قدرة له على العمل - رو: وسف 
القاضي في كتانه الموسوم بالخراج27 قال : عر عر بن الخطاب بياب .وم وعليه 
سائل شيخ كبر ضربر البهير . فضرب على عضده من خلفه وقال : من أي أهل 
الكتاب أنت 7 فقال بودي . فقال فا ألجأك الى ما أرى 7 قال الجزية والحاجة 
والسن" . قال : فأخذ عمر بيده وذهب به الى مئزله فرضخ 4 بشيء من المنزل . لم 
أرسل الى خازن يبت المال . ققال : أنظر هذا وضرباءه فوالله ما أنصفناء أن أ علنا 
شبيبته ثم تخذله عند المرم . انما الصدقات النقراء والمسا كين . والفقراء ثم المسلمون 
وهذا من المسا كان من أمل الكتاب . ووضع عنه الجزنة وعن ضربائه . وكانوا 
قدرون الجزية على حسب أحوال الناس ويسارم لا تزبد عن 44 درها في السنة ٠‏ 
ولا تتقص عن 1١‏ درها - روى أن رول الله يي قال : من ظلل معاهدا أو كلفه 
فوق طافته فأنا حجيجه . وكان فيا تكام به عمر بن الطاب عند وفاته ٠‏ أوصى 


الخليفة من بسدي بذمة رسول الله تلق أن بوفي طم بعهدمم وأن يقاقل من ورائهم 
وأن لا يكلفومم فوق طاقنهم» 





مدنية الاسلام فيعبد الراشد ن. 


الصرقات 
كانت الصدقات تؤخذ من المسلمين من جميع أموالهم نعمهم السائمة الابل 
والبقر والقنم ونقودم الدرثم والديندار وما يجخرج من أرضهم . وقد بينت الشربعة 
لكل ذلك نصابا ممينا لا نهب فيا الزكاة دونه وقدرا معبنا لا يؤخذ فوقه » 
بين ذلك في كناب كتبه رسول ان عَلثت قبل وفانه وعمل به الملدون بعده . وكائوا 
ن لاهمل البادية مصدقين وم الذين يدون الصدقات ليصرفها الامام في 


مصارفها الشرعية 


المشور ( الماك ) 
كان تجار من الم لمعن يذهبون بتجارتهم الى ديار الحرب فيتقاضى نمم أهل 


البلاد عشم أمو الهم فكتب أو مومى الاشعري الى عمر : ان تجارا من 


المسلمين يأنون أرض الحرب فيأخذون منهم فكتب اليه عمر خذ أنت منهم 
كا ,أخذون من تجار الاين وحد من 1 ده نصف المشمر ومن الملمين من 
كل أربعين درها درهها وليس فيا اذا كانت ماثتين فيها 
خسة دراهم وما زاد فبحسابه 

روى أن بوسف اأنناضى : أن جماعة من أهل الحرب من وراء البحر كتبوا 
الى عمر بن الخطاب : ذعنا ندخل أرضك نمارا وتمشرنا : فشاوز عمر أصحاب 


رسول الله يثك . فأشاروا عليه به . ف. رَ أهل الحرب وبعث زياد 


أبن حدبر على عشور أهل العراق والشام 


وما يستطرف من خبر زياد أن رجلا من تصارى تغلبمرعليه بفرس قومت. 
بمشربن الفا فأخذمنه الفا نممر راجما قيسنته. فقال:اعطنيألفا أخرى . فقال التغلبي 
كلا مررت بك تأخذ مني ألفاة قال نعم . فسارالتغلبي الى عمر فوافاه بمكة وهو في 





الجارك والقود 


أن عليه . فقال : من أنت قال رجل من نصارى العرب وقص عليه 
قصته . فقسال عمر :< كفيت » ولم يزد على ذلك فرجع التغلى الى زباد بن حدير 


وقد وطن نفسه على أن يعطيه أافا أخرى . فوجد كتاب مر قد سبقه اليه : من 


عر عليك فأخدت منه صدئة فلا تأخذ منه شيا الى مثل ذلك اليوم من قابل الا 


تمد نضلا .قتال الرجل : قد والله كانت نفسي طيبة أن أعطيلك ألذا واني أشهد 
الله اني على دين الرجل الذي بعث الك الكتاب 217 

وقد اتبع المسلمون سنة عم رفي تعشير أمو ال التجار: 
الاسلامية الى بلاد ال-لمين أس بن سير 
عشور الابلة فأييت فلقيني أنس بن مالك ققال : ما عنمك 7 فقلت المشور أخبث 
ما عمل عليه الناس . قال فقال لي : لأ تفعل » عمر صنعه فجمل على أهل الاسلام 
ربع العششر وعلى أهل الذءة نصف المشر وعلى المشر كين من ليس له ذمة العشر 
ول بريدوا أن يأخذوا من أموال الم لين التجارية أ كثر ممايجبعليهممن لز كاة 
وضاعفوا ذلك على أهل القذمة كا فملوا مع نصارى تغلب . وعاءلوا أهل المرب يما 
يعاملون به تجار المسلمين في بلدانهم وليس عندنا عل مجموع ما كان برد في السئة 
إلى بيت المال وفرا » وكان ليت المال خازن يمخرج منه بمقدار ما يأمر الخليفة 

أما الغنام فكانت تقسم أربعة أخاسها على الفاهين والخؤس الاي يرد الى 


بيت المال ايصرف في عصارف» 


النقود 
كان العرب قبل الاسلام يتعاملون بنقود كسرى وقيصر من الذعب 
والفضة وم يكن لهم سكة خاسة بهم » لانم تتبع المدنية “والحضارة والامة 
العربية كانت في ذلك المين تغلب عليها البداوة + ولا جأء الاسلام 


)١(‏ الخراج للى يوسف ص م+١‏ طلع الم اسلفية 








ا مدنية الاملام في مد الراغدين 





التعامل بهذه التقود". بل سار علي تلاك الحال مدة رسول الله يك وأبي بكر 
وصمر . فلما فنحت الفتوح على عهد تمر واستولى الملمون على بلاد فارص و كثير 
من بلاد الروم » رأى عمر بن الخطاب أن يعين وزن الدريم لانه نظر فرأى الدراهم 
الكسروية المسكركة 





ة الوزن فبْها حرم على وزن الثقال عتمرون قير اطاء 






قراريط نأخذ عر جيم 
عشر قعراطا من قراريط 
المثقال وضرب الدرهم على لاك فكان كل عششرة دراهم وزن سبعة مثاقيل لان 
كلا منبا حت ١4٠‏ فصارت بين اللدرهم وامثقال كنسية 1٠١‏ : 7.- نقل 
المرحوم على مبارك باشا في خططه عن المقريزي قال : وفي سنة 18 من الهجرة 
ضعرب اللدرهم على نقش الكسروية وشكلها باعيائها غير أنه زاد في بعضها جد لله 
وفي عضا د رسول الله . وفي بعضها لا اله الا الله وحده . وعلى اخرى عمر. 
أهم ستة مثاقيل . فدا بويع عمان ضرب في خلافته 


ومنها درم وزنه اثنا عشر قيراطاء ودرهم وزنه 
هذه الاوزان الثلائة وي »4 قبراطا وأخذ :لها وهو أرب 








وجعل وزن كل عشمرة در 
دراهم ونقشها : الله أ كبر 

والظاهر أن ولاة الامور والامراء كانوا يضربون السكة في نواحيهم ويضعون 
امماءهم عليها . ذكر صاحب تاريخ القدن الاسلامي أن من ذلك قطمة من الانازير 
اضربها خالا بن الوليد في طبرية سنة ٠6‏ لبجرة وهي على رسم الدنانير الرومية تماما 
بالصليب والناج والصولجان ونحو ذلك وعلى أ د وجببها اسم خالد بالاحرف 
ة (0هاهئ) وهذه الاحرف ( 800 ) قال و يظن الدكتور مور المؤرخ 
1 أنها مقطامة من ( أبو سلبان ) كنية خالد بن الوليد وصو رة القطمة منقوشة 
في الكتاب من وجبيها 

وفي السكتاب اذكو : وذكر المرحوم جودت باشا أنه رأى نقوداً ضريها 
الامراء والولاة ف عهد الخلفاء الر اشدين أقدمبا ضرب سنة 4؟ في قصبة ظٍِ نك 
طبرستان وعلى دائرها بإلمط الكوفي ( بسم الله دبي ) 















- ورأى قدا مضروباً سئة 









الحج » الصلاة الف 


٠‏ وتقداً ضرب سنة 1 في يزه على دارته 


) بخط بباوي 


الى 


كان من الاعه_ال الكبرى لامام المسادين إقامة حجبم . وكان المج 
معتبراً في نظر اطلفاء الراشدين مومما عاما بجت.م فيه أءراء الجبسات ليدلوا الى 
امليف بها عدم من الاحوال في بلادم و لنسمع شكوى من يشكوم من رعيتوم 
وكان الخلقاه يلو نه بانفس, نخلفون . وكان أ كثرمم نول 
عمر بن الخطاب فاته حج سنيه كلها لم تتخلف فى و احدة منباء إلا نحص لخلاف 


يرم ه على دأرته هقده /3 


( عبد الله بن الز بير أمير 














١‏ و المج بنقسه 


في السنة الاولى من حكه فقيل انه أناب عنه عبد الرحمن بن عوف - وأبو بكر حج 


بنفسه مرة وأناب عنه رة - وعمان بن عفان حج معظم سنيه . وعلى أناب عنه كل 
سني خلافته ل شفل به من الاضطراب الذي كان بينه و بين معاورية 

كان الاهنام بأمر الحج قد جعلامظهرا عظما وفائدة كبرى فى تمارف المسلمين 
إعضهم ببعض ؛ وكان الخلفاء يجيئهم به من الاخبار مالا يمكن أن بصسل اليوم 
بواسطة الولاة 











الصمرة 
كانت اقامة الصلاة مر أعمال الطليفة فهو يقيمها بنفسه أو بواسطة 
:اثبه » وكان في كل مصصر مسجدجامع نؤدىأفيه اججمة ولا ننصب متبر في غيره . فلم 


تكن تقام الا ججعة واحدة في المصر يتنيمها لمليفة ان كان أو الوالي - ولم .يب 
تعددت في الباد المساجد في عبد الخلفاء الراشدبن 





انه 











0 مدئية الاسلام في عبد الراشدين 





كانت الكتابة قبل بجيء الاسلام ذا 
في الحجاز وجد . فلدا جاء الاسلام ساعد على اتنشار الكتاية بين العرب 


في الامة العربية خصوصا 





في زمن رسول الله يلت استخدم جماءة من فقراء اسرى بدر في أن يهلم 
كل منيم ثمرة عن صبيان المدينة الكتاية وكان ذلك فداءه , ولا فنحت البلاذ 
ن . جلبوا ججاعة منهم يعلمون الكتابة 
يعرف الكتابة - 





الفارسية . وكان بالحميرة كثه 
بالدينة . وكان أ كثر النشء الذي نشأ في عهد الخلناء الر أشدب 
أما اعمافاء سوم فكانوا كلهم م نالكتاب 











لالهجرة وقد كتبوا ولاك ولق 





ب ثي: من الكتب في ذلك المهد الا القرآن فانه جمع في صحف في 
عبد أبي بكر. وني عبد عنان كتبت هنه مصاحف عدة أرسل ا الى الامصار 
ليكونكل'مصحف اماما لهل المصر الذي أرسل اليه . أما سانة رسول الله ملع 
فلم جم في كتاب . وكذاك لم يكتب شىء في الملوم أما اللدينية منها فكانوا 
مكتنين با فطروا عليه من قم أساليبها . والشريمة انما 
جاءتهم بهذه اللئة . فكاثوا يسنا ما العلوم الصناعية فان الامة كانت 
سح الاراضي 
اران على ذلك لابتعلم سابق - وماقيل من أن علم النحودونه أبو الاسود الدؤلي 









لا ترزال على بداءتها وان كان قد نبغ منها من أمكنهم انشاء المدن 


بأمر الامام علي » فقد كن شيئا يسيرا و 


الكتب المدونة 





تايا مدو نا كا هو المعروف في 





علا م تاريخ الخلفاء الراشدبين دم 


« ويليه تارعم دول بني أمية » 





عهده. إلى القواد 


طليحة بن خياد الإسدي 











تاريخ الخلفاء الراشدين 


3 إدارة البلاد في عهد أني بكر ل‎ ٠ 
جم القرآن هرسير‎ 4 
رزق الطليفة فتح مدا سكرى‎ ٠ 


أرزاق الجند » أرزاق المال ما جع من غنائم أهل المدائن 


٠6‏ وفاة ألى بكر عم 
وقمة جاولاء 
0 فتح تكريت 
ما سبذان » قرقيسيا 
انتخابه للخلافة ب 
تمصير الكوفة 
0 
0 
فتح الاهواز 


غزْو فارس من البحربن 


٠‏ أثربيجان 


« الريءفتح الباب 





«' عراسان 


فتوح أهل البصرة 





سيرة عمر في عماله 

عفنته عن مال المسلمين 

ند وين الدواو ين وفرض المطاء 
وصف عير على الجلة 

بيت عمر 

«قتل عمر 

كيف انتخب ان 


. 


عبار 


4 ترجمته 
أول قضية نظر ها 
أول خطبة 4" 
4+ كتبه الى الامراء والامصار 
٠١‏ الامصار والامراء 
الفتوح في زمنه 
١‏ فتح أرمينيا والتوقاز 





رذجرد 

اجماع أعمال سورية كلها 

الفرقة العر بية وأسباها ونتائجها 

هل كان عثيان مسيثاً الى الناس / 

فتن الكوفة 

فتن البصرة 

فتن مصر 

مخادعة عبد الله نسبأ لألى ذر 
00 

أبتداء العمل في الثتئة 

دور الشددّة في النتنة, 

عمل علي وتمل مر وان مع اعطليفة 


محاصرة المليفة وما كان في أيأمه 
ما قمد بأهل المدينة عن نصر 
مان 
إجمال الأسباب التي أدّت الى 
قثل عمان 
م رواية محمد بن مسلمة فيأمر النتنة 
1م كيف قتل عْمان 7 


حم دفن عيان 











طلب الصحابة القود م نقتلة 


ننيجة القتئة 





لي وأخلاقه 


صلحه مع معأؤية 
2-6 


تعرّلَ المسن بن علي عن الامر 


1 


عم امم 


على عهد الخلفاء الراشدين 


ه؛ الطلافة 











مازاات المطبمة السلفية توالى إصدار أجزا. هذا الكتاب 
المظلم وكلجزءدنها في أكثرمن + 4٠‏ صقحة كيرة مطبو ها على ورق 
فاخر جداً بعروف جميلة . واعتمدنا في 'صحيحه على نسخة الملامة 
الشنقيطي الكبير لمنقولةمن خط المؤلف » وحليناه بتصحيحات الملامة 
الجليل صاحب السمادة الاستاذ أحمد يمور باشاء وبتصحيحات 
ات الحتق الكببر الاستاذ عبد المزيز الميمني الرااجكوني 
اب اللفة العربية في جاممة عليكره الاسلامية في المنده 





ناه من مفاخر ما قامت به الطباعة المصرية في هذه الايام 
قبمة الاشتراك قي كل جزء عشرة قروش مقدماً 
وهند تسل كل جزء ندفع قيمة الاشثراك بالجزء الذي يليه 











لموسماة عثحة أجما علا صممم1 لمعم ويا عمك كا عادص ع1 
كه عمق د عسل عع #مواعط مه عد لمدكسعع امد 6 مد لماعل 
سدم عن للأ» برعل د كلصت عرق 
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